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الق دحتا رها كردا وصفة ۲ رفت م مجح ج 








هت لله الملك الحق المبین:: إلله » الاولین 00 وقيوم ۱ 
السموات والأرضين» والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین» 
المبعوث رحمة عبن وعلى آله و صحبه آومن تیعهم بإحسان إلى بوم 
الدین » وبعد : ۱ 


فان شرف ٠‏ العلم مین شرف المعلزم: 5-3 العقيدة له المكانة العليا 
بين العلوم الشرعية لدلالته على المعدرة بحق جل جلاله دعت اسا 
ومن هذا المنطلق اهتم علماء السدة على مر العصور بتدريس هذا العلم 
رات فيه ) i:‏ بانج عنه» n‏ آمل | 7 
له 0 
وكآن ن لمعالي 5 نج ات ا الشیخ قصب 
السبق في زماننا بالاهتمام بهذا العلم وتدريسه وحل معضلاته وكشف مبهماته 
والتأصيل فیه» فإنه وفقه الله هذب کلام المتقدمينء ورد دون 
ومهد قواعد اه بیقین ؛ كيف لا وهو خريج مدرسة شيخي الإسلام: أ 
العباس ابن تيمية الحفيد» وأبي عبدالله محمد بن م 0 5 
ومن ثمرات اهتمامه بهذا الملی ا حفظه له - بشرح تن 
العقندة الأساسية التي یحتاجها طالب العلم ک المعة الاعتقاد) و«الواسطية» ‏ 
و «الحمویة» و«الطحاوية). 000 
۲ وکان من بين تلك الشروح؛ شرحه میم على عفد أبي جعفر | 


۷ 


الطحاوي التى بدأها ‏ حفظه الله فى ذي القعدة لعام سبعة عشر وأربعمائة 
: وألف من هجرة المصطفى. وانتهى منها في دي الققعدة اشا لعام عشرين 
وأربعماثة ولب 
ود 5 78 3 - تیب لین وجودة اشير e‏ لمسائل لسن أو للمباحث 
۳ 5 غزارة المسائل والقوائه العطروحة في ی 

f‏ ربط لمخالفات العقدية بمذاهب ١‏ الإسلامينء وتبیین الشبه واه 
غليها. 

ند 


OT ۱‏ كان ا انظ ا - يتدرج في توضيح لمسائل 


وفضیاته-وفقه ال - شهد له ملیاتکمب ني شت عامة ان 
العقيدة خاصة والاطلاع الواسع على مذهب السلف وعلى أقوال امل العلم 
وتصانيفهم وردودهم ۰ وكذلك اطلاعه على مذاهب المخالفين وفهمه الدقيق 
لهاء مما جعل هذا الشرح مرجعاً لفهم كثير من المسائل العقدية. 

ولما کان الشرح بهذه اا ونظراً لطوله. حیث کتب فیما ینوف 
على مار وآلف ورقت ات اختصاره لنفسي رلمن یطلع عليه من 
اخوانی طلبة العلم وذلك أن تكسل ان عن الاطلاع على 
المطولات فتسعد بوجود مختصر یعتصر ما في المطوّل من غرر الفوائد 
ونفائس التعلیقات. وأقول کما قال الأول: «وبحسبك آنك تستطیم آن تقراً 
هذا الکتاب في أيام معدودات فتظفر منه بالخیر العاجل الکثیر» وأنت لذا 


۸ 


قرأت الاصل - ولست بمطیقه - اقتضاك هذا من الوقت آشهرا ا 
وقد ا في نوی ات التالي : 
- حذفت لاستطرادات التي لا تكون من د صلب ین ۱ ۱ 
_ > ناف المكرّر من لالفاظ التي يقتضيها إلقاء الدروس في 
المساجد. 
ظ ٤‏ - الاقتصار على على دليل د غالا ف عه ا أدلة المسألة. 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن ال هذا المحم هيار دع مرب 
يت آلقیت على الطلة شفویك وهذا يقتضي تسهيل العبارة وتكرارها لكي 
aS‏ وال ویستوعبه ت- 0 حفظه الله بهذا ۷ 
الفخمة ريجات الأدلة ال والأقوال: فعلى هذا ب نیفی. آن ینبه القاری 
لهذه النکته المهمة خلال قراءته لهذا المختصر. . 
وقد آشار وفقه ال بتسمیته الواقي في اختصار شرح عقيدة آبي 
جعفر الطحاوي». 0 2 | 
۰ آساأل الله الكريم أن يرفع 0-050 ا ال 
الشیخ و پبارك له في وفته وولده» الله آعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۱ 
ی الله وسلم بارك علی نبینا محمد وعلی له وصح وسلم ا 


(۱) تهذيب سيرة ابن هشام : هارون ص .١‏ 





e 5‏ لله الذي , بنعمته ۰ تتم 55 الواحد ال ت 1 
الضمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثواً أحدء واحد لا شريك له 
ولا شيء مثله. ولا شي ء يعجزهء» سبحانه وتعالی وتقدس و ا 
تن لا إله إلا الله وحده لا شريك نمع وا أن مدا عبد الله 
م ا اما بعد ٠‏ 


يحبذون إقراءه وشر حه. وهده E‏ : هي عقيدة و المحدث أبى جعفر 
و و مه وس ری الطحاوي المي ال الطحاوية 


وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما یعتقده أهل الحديث والأثرء 
أهل السنة والجماعة؛ إلا في مسائل تبع فیها مرجئة الفقهاء في تعریف 


الایمان حیث قال: «والایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان». وقال : 


۲ رل في ا سواء»» وهذه من مقالة و وقد زور بهذم العقيدة 
شرحه طريقة شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهم له - ولجاد في ذلك: او 

أ على هذه العقيدة أن مؤلفها لم يرتبهاء وكذلك وفع للشارح صت ۳ 
ی وق رایت أن أجعل الشرح على هذه العقيدة 9 ۳ 


١١ 


آولا: بألفاظ المصنف. 
“م ا ,بالمسائل التي آوردها المصنف . 
0 ثالثاً: بتحقيق القول في أن ما ذکره هو مذهب امل الستة ة والجماعة. 
:1 3 7 را آل ا «المسالة: e‏ 
3 خامساً: في دک تا لكر الا على | اعتقاد امل الحديث 
و 
:. سادسا: في ذکر أقوال أهل الفرق ا 5 والرد عليها 
اللّیم le‏ قوة لنا الا بك فهیء لنا من مرا 5 ی 


للّهم لا يسير إلا ما يسرته اللّهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وآنت تجعل 
ال إن ت ,شهار ا ای نب وی ی سای 


القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدیر. 


۱ 


* [الحمد له رب العالمين: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق 
۱ الطحاوي بمصر - رحمه الله هذا ی بيان عقيدة أمل ١‏ 


مت مس تقو إن اله واحد لا شريك له. ..[ 
هذه المقدمة سد يدا ۱ ۱ ۱ 


المسألة الأولى : المسائل منقسمة ۳۹ آخبار راحکام» ۶ کما ١‏ قال جل 
وعلا: #وتمت کلمت ریک صِدَمًا و [الأنعام : ۰ صدقاً في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي. والأخبار د .يجب تصدیقها؛ فما كان مرجعه إلى 
التصديق والايمان ولا دخل للعمليات به فان يسمى عقيدة ؛ آلائه معقود عليه 
القلب» يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه. وأما العملیات فهذه من الایمان 
دک موردها عمل الجوارح؛ ولذلك لم ا في العقيدة. e‏ ألفاظ 
مرادفة للعقيدة ة في الدلالة + على ما ذكرنا» وهي 9 السنة» E‏ 


المسألة الثانية : قو لم «امل ا الجماعة» هذا اللفظ أطلق في 
أواخر القرن الثاني الهجري على اتباع الأثر المخالفين للفرة ق المختلفة الذين 
- خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعین» وأول من استعمله بعض مشايخ . 
البخاري ‏ رحمهم الله - . وجمع بين اللفظين السنة والجماعة؛ لأن هناك 
ن ای اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة. وهناك من يدعو إلى . 
ا بلا 07 سنه. دكل 2 في الحقيقة 2 ازم 0 ومعنی امل 5 
وأعمالهم» ود كن در ما رطق ab‏ 0 1" 


والستة: اه التي کان علیها رسول اه وأصحابه ومن 000 
9 ۳ 


وهذا اللفظ يطلق باعتبارين: يطلق ويراد به من خالف الشيعة والرافضة 
.وما تفرع منهم. فيدخل في هذا الاطلاق أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية. ثم 
يطلق پاعتبار آخر :وهو أنهم آهل اتباع النبي یا في الأقوال والآنعنال 
والتقریرات؛ الذين لا يقدمون ليغا ين العقول على 0 النبي تیار اء 
في الأخبار آو الأحكام أو 7 السلوك والاخلاق. 2202 


وأا الجماعة : فقد جاء في استعماله في الحدیت. ل 
الجماعة کثيرة ة وفي الحث علیها والحض على لزومها والتحذیر من مخالفة 
الجماعة. وقد اختلف آهل العلم من المتقدمین › في معنی الجماعة فقسرها 
طائفة بأنها هي : السواد الأعظم. وفْسّرت الجماعة : بأنهم آهل العلم والسنة 
والأثر والحدیث» سواء کانوا من أهل الحديث تعلما وتعلتها | 0 
أهل لس تعلماً وتعلیمً أو أهل الكل تملماً زتعلیماً والتفسیر الثالت: 
الجماعة هم أصحاب رسول الله ة. والتفسير الرابع وهو قول r‏ 

لا دليل غليه» أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة وهذا باطل ومناقض 
لحديث الافتراق. والتفسير الأخير: أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين 
الذين يجتمعون على الإمام الحق فيديئون له بالسمع والطاعة ويعقدون له 
البيعة الشرعیة. وتحقيق المقام أن الأقوال الغلاثئة الأول متقاربة وهي من 
اختلاف التنوع. ولكي يتضح القول أكثر» فان الجماعة تطلق باعتبارین 
را باعتبار الاراء والادیان وهذا الاجتماع لا یکون إلا باتباع منهج 
الصحابة وهم السواد الأعظم قبل أن يفسدء ومن قال: إنهم أهل ند 
الخد والأثر؛ فلأنهم تابعوا الصحابة وساروا على نهجهم. والمعنی الثاني 
للاجتماع : اجتماع في الأبدان والأشخاص وو متي التي الا خی 
للجماعت وهذا مأمور به في نصوص كثيرة وهو مما تميّز به الصحابة وأهل ‏ 
| السنة في كل عصر. فباجتماع هذه الأقوال یحصل لنا المعنی الصحیح لأهل 
السنة والجماعة. وقد غلط من أدخل في معنى أهل | السنة والجماعة بعض 

الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية. . 


المسألة الثالثة : هذه العقيدة بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة 
داي لوف وتو بعر وهو لاء وافقوا آهل الستة والجماعة في 
١ ۱‏ 


كر السائل ولکنهم خالفوهم في أصل عظیم من آصول لین | ل اوهو 
الریمان فإن المصنف في الويمان هو كلام ال 0 
. المسألة الرابعة : قوله : «وما یعتقدون من أصول الدین» وهذه الكلمة : 
فين اصول الدین» يعبر بها عن العقيدة. افر عن الم صار فيه 
اشتراك. فأمل الحدیث یعبرون عنها بالسنت الشريعة» التوحید. وعبّر عنها ‏ 
5 0 بعلم الکلام. والذین ترکوا الفلسفة وما أصله علماء الکلام إلى ما 


دل عليه كلام معظميهم كالأشعري والماتريدي عدلوا.عن علم الكلام إلى ٠‏ 


0 0 اصول الدين. ولهذا إن كان هذا اللفظ دليله ومأخذه مأخذ آلتوحید 
والسنة ولد الى باستعماله. . 


۱ ۵ 


ا في اتويت الله معتقدين بتوفيق أللّه : إن الله واحد ۷ نياف له]. 
0 قوله ١‏ اتقولة لانم لا يكتفي في الاعنعاد باعتفاة القلب بل لا بدن 
قول اللسان. 


E‏ ۱ (معتقدین». يعني آقول حالة كوني معتقدا هذا الكلاء عاقداً 
عليه قلبي غير متردد فيه ولا مرتاس. وقوله: «بتوفيق الله استعانة بالله تعالول 
٠‏ أن يوفقه إلى القول الحق. والتوفیق اختلفت فيه التفسیرات ويأتي .بيانه ‏ إن 
شاء الله - . وقد اشتملت الجملة السابقة على ذكر التوحيد وعلى سيره 
وكلمة Ea‏ جاءت في السنة. والتوحید مصدر وحد وچا يعني جعل 
الشي* دا فتوحید الله عقا : أن تجعل الله واه ا ول الله نفسه فيه 

ا دلت عليه التصوص: وق دنت التصوص على أن الله واحد فى ربوبیته 
واحد في آلوهیته واحد في آسمائه وصفاته. وقسّمه بعض أهل العلم ۳ 


آيهه 


0 ن. يه 


وعنى بقوله في المعرفة والإثيات في معرفة لله جل وعلا بأفعاله وهذا 

هو رتست والإثبات له فيما أثبت لنفسه وهذا هو الأسماء والصفات. وعنى 
بتوحید القصد والطلب؛ توحید الألوهية. وتقسیم التوحید إلى ثلاثة آقسام 
جاء في عبارات المتقدمین من أئمة الحدیث والاثر كالطبري وابن بطة وابن 
٠‏ مندة وابن عبدالبر وغیرهم. ومعنی توحید و اعتقاد أن الله واحد في 
أفعاله سبحانه وتعالی لا شريك له. و ل د بأفعال العبید 
بأن يفرد العبد ربه جل وعلا في إثباته وخضوعه وة ورات وأنواع 
عباداته. رل الا تشاد والصفات: هو جعل الله جل وعلا وعدا لا مثيل ‏ 
له في أسمائه وصفاته. قال: ان الله eT‏ واحد من 
ا الله الحسنى كما قال تعالی : هو الله الْوَحِدُ تکار [الزمر: ٤‏ 
ومن أسمائه الأحد فل هو أله الخد 6 [الاخلاص: ]١‏ وواحد يعني أنه 
لا شريك له. وواحد Fn‏ آحاديته سبحانه في الذات وفي الصفات 


۱٦ 


" وفي الأفعال وفي الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقد دل قوله: . 
«إن الله واحد لا شريك له" على أن أعظم ما يفسَّر به التوحيد: نفي 
الشريك عن الله عر وجل. فالتوحيد يفسر بضده وهو نفي الشرك. وقد لا 
يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيمان بنفي الشرك بأنواعه. وقوله لا 
شريك له عام يشمل نفي الشريك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. 
والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل صفة من صفات و 
ونفي الشركة في الربوبية على a‏ 
۱ الأولى: الاعتقاد بأن الله وف وبودية قفا تاه فهو 
الخالق وحده والرازق والمحيي والممیت وحده وهو النافع الضار وحده. 
وهي واجبة على كل مكلف ومن لم يأت بها فليس بموحد بل هو مشرك. 

الثانية : هي مرتبة للخاصة وأمل العلم وهي شهود آثار اور في 
خلق الله جل وعلا بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثراً في هذا 
الملکوت. ولو كان تأثير معلولات عن علل أو تأثير مسببات عن أسباب فانه 
يرى ألا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله جل وعلا وينظر لذلك في 
الملكوت E e‏ لامل العلم ولامل ا الایمان ۵ ولیست 
واجبه. 

نو الثاني من تفي الشريك : أن يعتقد بان الله لا شريك له في إلهيت 
سبحانه وتعالل. والإلهية معناها العبادة» يعني لا شريك له في عبادته. ۱ 

النوع الثالث : من آنواع نفي الشريك تفی الشريك له افي آنمائه 
وصفانه ‏ وذلك بان يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في كيفية اتصافه 
بالصفات ؛ وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق | لأسمائه وصفاته ولا ۱ 
مشابهة له في المعنی المطلق لأسمائه وصفانه. 5 

. وعبارة: «لا شريك له» یفسرها أهل البدع بعبازات مختلفة. فیقولون 
۱ في تفسیر کلمة واحد: ردكي وان د a‏ وهده من التعبیرات 
المحدثة وان كان یمکن أن تحتمل معنی صحيحا. وسبب اختلافهم في 
تعريف التوحيد آنهم نظروا إلى حال النصارى رأهل الملل ففسروا اب 
ما مد بض اطرافت کالتصاری والثنوية. 


۱۷ 


اميه * ولا شيء مثله ولا شي يعحزه ولا إله غيره]. 

۱ “هذه الجمل الثلاث.تفصيل لما يمتقده في توحيد اله جل وعلا - 
فقوله: «ولا شيء مثله" راجم إلى توحید الأسماء والصفات والأفعال 
وقوله: «ولا شيءَ بسا خی الربوبية» وقوله: «ولا إلله غیره» 


۱ مت ا العبادة والالهية. . وقدم - رحمه الله - ما يدل على توحید 


الأسماء والصفات بعد ذکر توحید الالهية في قوله: «إن الله واحد لا شريك 
له لأن الفراع كائن في توحيد الإلهية وفي توحید الاسماء والصفات 
. فالنزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الالهيت. وحقيقة النزاع بين أهل السنة 
والجماعة وبین مخالفیهم هو في و الأسماء والصفات. والجملة الأولى 
«ولا یه مثله» 50 علیها كرد في و 

المسألة الأولى. آن قوله" : «ولا شيء مثله» 1 من ول تعالن : 

ای کی کی ومو ألتمِيعْ الي الشررى: 010١‏ هل کر ل 

سَمیّ [مريم: 58] وأشباه هذه الأدلة 0 تدل على أن لله سبحانه لا يماثله 

شيء من مخلوقاته. ۱ و ع فم ی 


السالة الثانية : قو وله : 7 شيء مثله 5 لنفي الممائلة. 1 رالمماثلة أو 
التمثیل آو المثلية ٠‏ تعرّف بانها المساواة في الکیف والوصف. والمساواة فى 
الكيفية راجعة إلى أن یکون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل مان 
المخلوق. کقولهم : «يد الله > کأیدینا» وأما المماثلة في الصفات فهي أن یکول 

معنی الصفة بکماله التام في الخالق كما هو في المخلوق واعتقاد الممائلة 
عو ا و و اد ی 
2 السنة المجسمة.. ۱ 


٠ 00‏ المسالة تال الفرق م ما بين المماثلة ة والمثية , وبين التشیه: إن ن الذي 


الکتاب والستة. لأن wy‏ آن:.تکون ا تامة وتحتمل آن رن 
مشابهة ناقصة» الما التامة هي التمثيل والمتمائلة” 9 منفيان. a‏ 
من ذلك أن ل ثللانة أقسام : 


۱۸ 


یاون مشابهة في الكيفية وهذا ممتنم. 
والاني مشابهة في تمم الاتصاف ودلالة اأفاظ على المنى کنیا 
والثالث: متایهة في اصل سار الضفة پر مطلق ای وملا لیس 


بمنفي. ولهذا صار لفظ التمثیل ونفي التمثیل والمثلية شرعياً؛ لأنه واضح 


ودلالته غير مجملة. وآما لفظ المشابهة فان دلالته مجملة ولم يأت نفيه» ٠‏ 
ونحن نقول: SE‏ ها بو ع 
وتعالن. ونعني بقولنا لا يشابهه شيء بش ماه تن كرس او الممائلة 
في تمام الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ علی ۳ معناه. 
المسألة الرابعة: إثبات e‏ جل وعلا - قاعدته مأَخوذة من هذه 
الجملة «ولا شيء مله وعند أهل السنة والجماعة أن النفي بكو معنينا: 
وأن الاثبات یکون مفضلا وهذا بخلاف E‏ آهل البدع فإنهم يجعلون 
الإثبات مجملاً والنفي مفص مفصلاً. والنفي المجمل فيه مدح والاثبات المفصل 
فيه مدح» والنفي المجمل والإثبات المفصل من فروع معنى استحقاق الله 
جل وعلا - للحمد والجمع ب بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي 
والاثبات. لان التسبیح نفي النقائص عن الله تعالی فجاء 9 بات 
إثنات الكمالات لله تعالی فجاء مفصلا . ۰ س 
المسألة الخامسة:. اختلف المفسرون في معني الكاف في قوله تىلى 
ایی صلق سی 42 [الشورى: ۲۱۱ على أقواك: 0000 00 
الأول ل اکا ا ق « لیس مكل مفله ی ماه او 
النفي عن وجود مثل المثل» ٠‏ فكيف بوجود المثل» فنفيه من باب أولى. 
الثاني: الكاف هنا صلة وهي تسمى عند النحويين TS‏ 
اا زيادة في اللفظ وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائداء وليست زائداً - 
بمعنی أن وجودها وعدمه واحد حاشا وکلا أن یکون في القرآن شيء من 
تلف وانها تراد ا لاله على لیے کن مع اس 
کمثله شيء) لیس مثله شيء» لیس مثله ي لیس مثلةشی». وهذا القول - 


۱۹ 


هو الأولى لور من ناحية اللغة والعقيدة ومن جهه دلالته على تأكيد 
النفي الذي جاء في الاية. 
۹ ۰ : ثم قال رحمه الله -: «ولا شىء یعجزه) يعنى أنه 58 وتعالی لا 
ET‏ ل ل شيء یعجزه جل وعلا ویکرثه ویثقله. وفي 


هذه الجملة تقرير لتوحيد الربوبية» لأن نفي العجز لأجل كمال القوة والقدرة 


والغنی وهذا راجع إلى أفراد توحيد الريوبية. وفي اع ارلا 
شي ۶ یعجزه) ا ۳ ۱ ۱ ef‏ 
5 المسألة الأولى: أن هذا مترع من قوله AEE‏ 
ی في سم ی امرض لت کات عَلِيمًا یر [فاطر: 44]. ونفي 
العجز في الاية را معللا بکمال علمه وقدرته. روت لان ادر نالحد 
إما أن يرجع إلى عدم لعلم از طلغ القدرة. ٠‏ 

المسألة الثانية : من قواعد أهل e‏ والجماعة: أن ن النفي إذا كان فى 
الكتات والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي وإنما يراد به كمال ضده 0 
لأن النفي المحض ليس بكمال فقد ينفي عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه 
تساه لها فقوله: «ولا يظلم ربك اخداا لكيال ال ولا ات 
بعض الصفات والأسماء عند طائفة من أهل لعلم Wae‏ ره 
وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. + 


المسألة الثالثة: DE‏ امن قراح الوحيةة: الركرية: 


موی من ما وي ابش یی ! فمن مثل في موضع 


5 ببعض إفراد الربوبية فان تمثيله لذلك حق وان لم يمثل بجميع أفراد الربوبية. 
بخلاف ادكه والصفات الوا ذكر مثال لكل نوع من آنواع الصفات ۱ 
حي یتمیز عن أهل البدع الدين حر عيض اف 

المسألة الرابعة: أن العجز هنا جاء نفیه متعلقاً بالأشياءء والأشياء جمم 
شيء ویفسر عند المحققین من أمن السنة: ما یصح أن یعلم و یول الی 

5 العلم. فكل ما هو موجود آو پوول الی الوجود من الذوات والصفات 
تفا فا سبحانه. ا 


۱ ی الله - بعدها: او إله غيره» وهذا القول متتزع من قول ظ 
تعالئ : 3 َه ما اک من اه مر > [المزمنون : [YY‏ وتحتا هذه الا 0 
3 المسألة أن هذه الکلمة مطابقة لکلمة التوحيد: لا إله إلا الله ٠‏ 

0 0 فالمنفي جنس الالهة ال تستحق العبادة» والله جل وعلا ا داخلا في ۱ 
هذا يه لأن النفي راجع الى الآلهة الباطلة.. ري 
۱ المسألة الثانية : : کلمة له اختلف > لاس في اتفسيرهاة 


التفسير الأول : الاله ا وهو القادر على الاختراع أو هو المستنني ۱ 
عما سواه المفتقر إليه كل من عداه. وهذا قول أهل الكلام. ظ 
التفسير الثاني : آن الاله: قعال بممتی مفعول يعني مان 0 
لأنه مألوه والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة وهي مصدر أله يأله إلهة 
وألوهة : إذا عبد امع الحب والذل والرضى. وهذا التفسير هو الذي تقتضيه 
اللغة. ولا يصح أن يفسر الإلله بمعنى الرب مطلقاً؛ لأن الخضومة وقعت 
بين. الأنبياء وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. والقول لثني هو قول امل 
0 وأهل اللغة وأهل العلم من غير أهل البدع جميعاً. . ظ 
المسألة الثالثة : : معنی كلمة التوحید : :ا طبر حق الا جل وعلا- 
وسبب إسقاط كلمة حق» أن المشركين لم ينازعوا في وجود إلله ت الله جل 
وعلا اا نازعوا في أحقية الله جل وعلا تالعنادة دون غيره وأن غيره لا 
يستحق العبادة. قال تعالین : لیت پاک ٠:‏ له هو الق وک ما بتک 
بن دونو هر ر البتيالٌ» الحم ۷ فإذن صار تقدیر ۳ پکلمة حق سید 
اا أرقي أن ان بين ن المشركين وبين سل کان لاستحقاق لیا 
| لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة. . 
٠‏ الثانية: أن الآبة بل الآبات دلت .على بطلان عبادة غير ال 000 
: أحقية جل وعلا للعبادة دون ما سواه. ل لم ی نافية 


۳۱ 


للجنس فنفت جنس استحقاق الالهة للعبادة نفت جنس المعبودات الحقت 
فلا یوج علن. الارفن ولا في السماء ۶ معبود عبله الجكيركون حق»› ولکن 
المعبود الحق هو - جل وعلا - وحده. وتقدیر الخبر بحق هو المتعین خلافا 
الما عليه آهل الکلام المذموم حيث قدروا الخبر بموجود أو بشبه الجملة 
(في اوخو وذلك لأنهم E‏ ارب فنفوا وجود رب 
واكام وك 5 ۱ 

المسألة الرابعة: إعرابة كلمة التوسید: NS‏ للجنس» إله: اسمها 
" مبني على الفتح ولا النافية مع اسمها في محل رفع المبتدأء وحق: هو 
الخبر المحذوف. الا : أداة استثناء و[الله] مرفوع ون بدل من بر لا 
الممتدأً ؛ لأنه لم یدخل في الالهة حتی يخرج منها. 

المسألة الخامسة: هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله جل وعلا - 
وهو لا يستقيم إلا بشيئين بنفي وبإثبات. فالنفي وحده لا يكون به المرء 
موحدا وكذلك الإثبات وحده» حتى يجمع بينهما. فينفي استحقاق العبادة 
لأحد من الالهة الباطلة وت استحقاق العبادة الحقة لله - جل وعلا - وحده 
دون ما سواه. وهذا هو معنی الایمان بالله والكفر بالطاغوت» > 7 
توحید احد حتی بت میت( ويؤمن بالله. 0 ۱ 


و عچچمی 


۳۲ 


۰ ره 4 ارقي بلا ایتداء ودائم بلا انتهاء ‏ یفنی ولا نان ولا کون إلا 
ما یرید لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام. ولا يشبه الأنام]. 


هذه الجمل ا اشتملت جملة من کتک الله جل وهي 


:ان ا قال - - مه 017 : «قدیم بلا ابتداء دائم اد انتهاء» 5 ١‏ 


بذلك أن يبين آن الله جل وعلا مندّةٌ غما ل فهو فشک را خلق خلق الزمان 
والزمان لا يحويه وكذلك خلق المكان والمكان لا يحويه سخا وتعالی. 
وهذا التعبير مخالف لما جاء في الكتاب بقوله تعالی : 3 الأول ام 
والظهرٌ و > [الحدید : ۳ وقد ك5 النبي وه بقوله: «آنت الأول فليس 
قبلك شي ۶ وانت الآخر فليس بعدك آشيء 0 وهذان الاين (الاْول 
والاخر) دلا علی آنه سبحانه قديم .كما ذکر بلا ابتداء وأنه دائم سبحانه بلا 
انتهاء. وكلمة اقديم بلا ابتداء» لها معنی عند المتکلمین غير المعنی في 
اللغة» فمعناها عندهم ا علی یره مطلقك وفي اللعه المعنی آخص : 
المتقدم أو ما كان متقدماً على غيره» والمتكلمون ن لم يريدوا هذا ي 
ولذلك جعلوا القدیم من ها الله . فقوله: بلا ابتداء راجع إلى ا سمی 
بالاولة: أزلية الرب جل وعلاء ودائم بلا انتهاء راجع ع إلى أبديته ولفظ 0 
منحوت من لم يزل. فالمتكلمون يقولون: ان ا آزلي. والتعبیر . 
عن ذلك بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق. والمتكلمون حينما يطلقون 
القدم يريدون به قدم الذات» آما " قدم الصفات فهذا فيه 58 عدر ا 
تقرر ۳ (قدیم بلا ابتداء دائم .بلا انتهاء) مسائل : 


0 المسألة الأولى : إن ادراج القدیم في آسماء لله مذا غلط ولا 
يجوز لأمور: الاول: اسم 9 رالود بالقدم لم يأت في القرآن ظ 
والسنة. والثاني : اسم القدیم. E‏ مام یت با 
٠‏ وأسماء اه جل. وغلا كلها أسماء” مدح وهي أسماء حسنى. الثالث: اسم ٠‏ 
Na ۱‏ بعل رعلا هبوالاسماه الصو رحن ان با ۱ 


0( 7" موم في الأدب المفرد (۱۲۱۲). 


۳۳ 


- المسألة الثانية: ضابط کون الاسم من الأسماء الحسنى إذا اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور: الأول : أن ينص عليه في الکتاب والسنة او اتود 
بولا بالمصدر. الثانيی: آن یکون مما یدعی ال جل وعلا به. الثالث: 
يكون متضمناً لمدح كامل مطلق غير مخصوص. واسم القديم ود 
هذه الشروط بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلائة» وهي غير 
منطبقة على نظائره كالصانع والمتكلم والمريد. وأما الإخبار عن الله جل 
وعلا بأنه قديم بلا ابتداء فلا بأس به؛ لأنه مشتمل على معنى صحيح ولكن 
أن یه لحان أما من جهة وصف الله به فهذا أضيق وكذلك تسمية الله 
به إذ لا بد من اجتماع الشروط الثلانة. وأا الخالق فقد جاء في هن 
0 إبداع وتقدیر 3 نمك وفبه كمال e‏ 


المسألة الغالثة : E‏ 1 - جل وعلا بكوتها أولى 
وأن الله جل وعلا أول بذاته وصفاته هذا موافق لضن أما أن نقول: 
8 ۷ تور أو حكمته القديمة وأشباء ذلك فان نا لم يرد 
وقوله: لا یفنی ولا ید آراد اش بهذا القول شيئين: 


الأرل: نیه مزید اريك الله - جل وعلا - بکمال الحیاء وکمال 


الثاني: أن بعضص 00 5 ۳ أن بعض ا تعالى 0 
أو أن بعض ۳ آسماء الله تعالی يبيد» ونحن نطلق القول بأنه لا يفنى ولا 
سك چا جلاله - في ذاته وأسمائه وصفاته. ۳ قال: «ولا يكون إلا ما 
لمركلا والدليل قوله تعالی : وما سامون إل أن سسا اه [الانسان: ۳۰] ولا 
تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله جل وعلا وقوله «لا یکون الا ا 
يكون إلا ما يشاؤه سبحانه. فالارادة هنا المعني بها الإرادة الكونية. وأراد 
بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب - جل وعلا - آراد 
طاعة المطيع وأراد إيمان المكلف ولكن المكلف أراد الكفر والمعصية. 
ويأتي تفصيل الرد - إن شاء الله - وهنا تحت هذه الجملة مسائل: 


۲ 


- المسألة الأولى: أراد بالإرادة هنا المشيئة وارادة الله - جل وعلا‎ ٠ 
0 ۱ إلى إرادة كونية. يعني فيما یحصل في كن الله تعالول. وإرادة شرعية.‎ ES 
٠ والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. أما المشيئة فلا تنقسم إلى كونية وشرعية؛‎ 
الكونية التي هي‎ a بل هي نوع واحد مشيئة في كونه. وهذا يعني‎ 
0 المشيئة لا يخرج أحد عنها. وتجتمع الإرادة الكونية القدرية والإرادة حرو‎ 
. بمعصية اسان وكفر الكافر.‎ ١ في المزمن: وتختلف الررادتان إذا تعلقت‎ 


. المسألة الثانية: أن تول 9 ' یکون إلا ما برید» N‏ 0 
وعلا موافق لمقتضى الحكمة الم طلقة سواء وافقت العبد المعیّن آو وافقت 
المجموع. فالله سبحانه وتعالئ الشر ليس إليه وفعله سبحانه خير محض. 
وقد یأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا یکون شراً بالنسبة لارادته سبحانه 


قال في لجملة بعدها: 5۹ تبلعة خه الأوهام ولا e‏ كه الأنهاء؛ فيه رد 
على المجسمة والمعطلة وعلى غلاة الصوفية. فلا تبلغه الأوهام .ولا تدرکه 
الافهام : أي أن تفکیر المفکر ونظره « بخیاله لا یمکن آن ل وصف اه جل 
وعلا ولا كنهه ولا ذاته سبحانه وتغاليل الا تدرکه الأبصدر وهو يررك 
لص 4 e‏ ۳ اا ففيه رد على المجسمة الذين جعلوا لله جل 
وعلا جسماً كالأجسام» و د على المعطلة الذين جعلوا الله جل وعلا 
معطلا عما وصف به نفسه. وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن 
١‏ العبد بالرباضة قد یبلغ إلى مرتبة یری فیها الرب - جل وعلا - إذا تبين ذلك 
ففي قوله : ل ولا تدرکه الافهام ( مسائل: 5 


المسألة الأولى: أن القاعدة العقلية المتفق علیها بين العقلاء سس 0 
أن معرفة الانسان نما تنشأ شيئاً فشيئاًء وهي مبنية على قسمين : الاول: 
هناك آشیاء یدرکها الإنسان بحواسه. الثاني : وآشباء 
ٍ وإدراكه وهذا آمبني علی المقارند: آآی يقارن الأشياء مع ما أحسها. .لهذا ا 
يمكن لأحد أن يدرك شيعاً: ولا أن يتحصل منه على معرفة BNN‏ 
رأى مثيله وشبیهه أو د رأى ما یقاس عليه المثیل و لیف 9 سپحانه وتحاای 


۳۵ 


لم تدركه الحواس ولم بر مثيل له أو شبيه له ولم یر ما يمكن أن يقاس 
الحق عليه جل وعلا. ولذا فدخول المعرفة وحصولها بالله جل وعلا لا 
یمکن أن تکون بالاوهام أو بالأفهام أو بالأقيسة؛ بل فقط عن طریق الوحي. . 
03020 المسألة الثانية: الوهم غير الفهم فالوهم راجع للخيال والفهم راجع 
' للأقيسة والمقارنات. ولهذا الرب جل وعلا لا يمكن تخيله ولا التفكر فيه | 
٠‏ لكي يدرك فالفهم والوهم منقطعان. فإثبات الصفات لله بأنواعها مع قطع 
الطمع في بلوغ الوهم من جهة كنه وكيفية الصفة ومن جهة إدراك الافهام 
لتمام معناها هو الذي يصار إليه. 0 ”2 


۳۹ 


. حي له یموت» فيوم لا ینام خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة].‎ ' ٠ 


هذه الجمل متصلة بما قبلهاء وكان الكلام فيما تقدم عن وصف الله ٠‏ 


جل وعلا بصفات الکمال ونعوت الجلال والجمال. ثم ذكر جملة مما يفارق 
به وصف الله جل وعلا صفة المخلوق فقال : «حي لا یموت. قیوم لا 
ینام...» وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق جل وعلا. وصفات الحق - 
جل وعلا - مباينة لصفات المخلوق من جهات: الاولی: أن الرب - جل 
وعلا - یتصف بالصفة على وجه الکمال» والمخلوق یتصف بالصفة على 
وجه النقص. الخانية : أن الرب - جل وعلا - صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له 
الکمال المطلق وله الصفات العلی الکاملة من کل وجهء وأما سر 
فصفاته غير متلازمة؛ بل قد یکون فيه جملة من صفات النقص. الغالثة : 
اتصاف المخلوق بالصفات علی وجه الحاجة البها وآما نجل اد 
فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الاسماء والصفات. 
وكون الله جل وعلا حا دل عليه الکتات و والعقل. والعقل يدل على 
أن له جل وعلا موجود لکثرة الدلائل علی وجوده وکونه سبحانه وتعالین 
ورا يدل باللازمة الذي لا انفکاك منه علی آنه حي آسبحانه. وكذلك 
اسم الله القيوم وصفة القيومية له - جل وعلا - يدل عليها العقل والسمع. 
وهذان الاسمان (الحي والقیوم» قد قيل آنهما اسما الرب جل وعلا 
الأعظمان وهو قول له وجه ا فا تبين ذلك ففي قوله: 
اح يجرت فیوم ۳۷3 مسائل : ۱ ۱ 


المسألة الأولى : ال تفه التحاة صقة مشترکة ع ,“كل المخلوقات» 
وکل له حياة. تناسبه › ولهذا فان اشتراك المخلوقات مع الرب جل وعلا 52 


7 هذا الاسم هو في أصل المعنی. فالمخلوق له صفة ولک يهنا اس 


ذاته الضعيفة الوضيعة الفقيرة .واه له صفة الکمال اي ۱۳9 
e 7,‏ وتعالی. ‏ فاتبات صفه الحياة لله جل وعلا إبطال للتعطيل مل ا 


ا 9 


١ 7 ۳‏ المسالة الثانية : قال تعالی : اه که" که إل هو ال الو 
a‏ و 02 [البقرة ۰ ۰ وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته جل وعلا 


صر 


۳۷ 


e‏ المقررة عند أهل السنة والجماعة أن وصف ا جل وعلا ا 
الا ا ۳ ۱ 


9 تراها في خلقه فهي من آثار حاه - جل وعلا وکل ار ۳ 
00 تراه فهو من آثار قیومیته جل وعلا. ومعنی القیوم أنه الذي قام بنفسه وأقام ٠‏ 
غیره» وبناءا علیه فهذان الاسمان لما ادن في اجه الدعاء؛ لأن ارتباط 


| الاجابة بحسن السؤال من فقه الدعاء المرتبط بفقه الأسماء والصفات. ولأنك 
تحتاج ما تقيم به حياتك وكله A‏ فإذا أقامك جل وعلا - 
على ی أو أقام لك شین فإنه سبحانه ال 


المسألة الرابعة : اسم الحي والقيوم ا تا فى ند حتاف 
الرب - جل وعلا - لهذا قصر الأشاعرة في الصفات التي زعموا إثباتها 
بالعقل. والعقل 5-5 ل لسن كثيرة ۹ التي 
آشتها e‏ 


وججمی 


۳۸ 


هه ٠‏ [خالق بلا حاجته رازق بلا مؤنة] 
تس لكان ل ۳ ٠‏ على مقتضى اللقة يشمل مراب المرب 


0 


3 


شیو فدرم 11 [الفرقان : [r‏ المرتة الثانية.: تصوير الاشیاء. وتصويرنها E‏ 


| لها وهو أعظم من التقدیر قال تعالی: هو الى یر في الا کت 
که [آل عمران: .]٩‏ المرتبة الثالثة : البرء» يبرأ ما صور وهو إنفاذه على 
آخر مراحله وجعله خلقاً سوياً. فالله - جل وعلا - یخلق ویصور ويبرأ بلا 
حاجة للمخلوق لکمال غناه وکمال حمده يدانا ویرزق بلا مؤنة يعني بلا 

ی برح رسي EE‏ و 
لا ينقص ما يعطي خلقه من ¿ ملکه شیتا. ۱ E ١‏ 


۳۹ 


۱ 7 [مميث بلا باعث بلا مشقة ]. 


وهذه كالجمل التي قبلها فيها إثبات كمال الرب 5 رعلا وأنه في 

کمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه؛ بل : وکس کنو 7 هر ألسَمِيعٌ 

هر > [الشرری: ۱۱] وقوله : «ممیت بلا مخافة»: یعنی أنه سبحانه يميت 
ع شاء آن یمیت لا لخوف من هدا الذي افقتته الحباة ولکن او مت 

سبحانه. والمخلوق من البشر آو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف 
من شرة» وهذا دليل النقص في هذا المخلوق. (باعث بلا مشقة) باعث 
. الخلق بعد موتهم بلا مشقة تلحقه سبحانه: وتا حلفم ولا مک إلا 
" کنفس وید > [لقمان: ۲۸] وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا. فإذا تبين 
ذلك فان فى هذه الجملة من ممیت بلا مخافة) مسائل : 


المسألة الأولى : أل مره ۳ فاعل من أمات ال تالا لزت 
جل وعلا المميت» دكن سبحانه المحي |" المعيت» e‏ صفه كمال مع 
فرينتها ا ۱ 5 ۱ لا ا ره 

المسألة الثانية : eT e‏ . خلقه میتاً بعد أن كان 
يا والموت عند جمهور أهل السنة مخلوق موجودء قال تعالین : ای 
َي ألو ول [الملك: ۲] فجعل الموت مخلوقاً وهذا يدل على أنه 
موجود وله صفة وجودية وقال غير أهل السنة من القلاسفهة : الموت عدم 
الحياة عما من شأنه أن يكون حياً وهذا خللاف الأدلة من الکتاب والسنة 

الال تدل على | أن الموت عكار و فهو في E ECs‏ ۳9 
في مد ۱ 

٠‏ المسالة ال بت لرب r!‏ . للخلق متعلقة بكل شيء كما 
٠‏ قال سبحانه: ل سء مالك إلا جمم4 [لتصص: ۸۸] فكل شيء کتب 
عليه الموت فلا بد أن یموت. وهناك من استثنی مما يموت: " #فصعق عن ق 

الوت ومن في الْأَرْضٍ إلا من سسا ای [الزمر: 18] وأظهر الاقوال أن 

ی رواح | الشهداء ؛ ؛ لأن الشهداء أحياء بنص الآية. فيكون عموم قوله 
22 شیء مالك إل E‏ القصتص: ار 
۲ 5 1 !: 


سیهلك کل شي. إلا و وقول الطحاوي E‏ “مسقت 
۱ یه صفة امت ف جل وملا وای اکر سال ایت وانشور إن خا ال 


۳۱ 


* [ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم 
,1 ی 0 0 بصفاته أزلياء كذلك 9 أبدياء ليس 
0 الباري له معنی الربوبية ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق وکما 

0 أنه محيي الموتی بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم › كذلك 
استحق اسم الخالق قبل انشا ا 
وكل شيء إليه فقير. وكل آمر عليه یسیر لا يحتاج إلى شيء. 
ول گنه ی وهو تفت ای ۷ ا 





۳ هما زال بصفاته قديماً قبل خلقه: أراد به أنه جل وعلا لم يزل 
متصفاً بصفاته قبل أن يخلق الخلق. ثم قال : لم یزدد بکونهم شیتاً لم يكن 
قبلهم من صفته : ترکیب هذه الجملة كالتالي : لب فد نيا _ جل وعلا - 
ل لم يزدد شيئاً بکونهم يعني : : بوجودهم وایجادهم وخلقهم. لم 
وتا . وهذا الشيء ء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته: : يعني أن الرب 
- جل وعلا ما ازداد شيئاً لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقهم؛ ؛ بل هو 
سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق؛ ثم قال: «وكما 
كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديا؛ يعني أن صفات الرب - جل 
وعلا - كما أنه لم يزل عليهاء ٠‏ فهو أول بصفاته» فهو أيضا - جل وعلا - 
آخر بصفاته سبحانه وتعالئ. ثم قال: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق» 
ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» أراد بذلك أنه جل وعلا - من 
ان الخالق ومن صفانه الخلق قبل أن یخلق فلم يستفد اسم الخالق بعد 
أن خلق بل هو اسمه الخالق قبل أن یخلق. ولم يكن اسمه الباري بعد أن 
برأ لخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنی 
الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق» يعني قبل أن یوجد مخلوق 
هر خالق»: وقبل آن یوجد مربوب هو - جل وعلا + الرب سبحانه وتعالیل.. 
ثم قال: «وکما أنه محيي الموتى بعدما أحبا استحق هذا الاسم قبل( 
لوو ع ی لد فين ال 


۳۲ 


لا سم الخالق قبل انشائهم. وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط 
به مسائل مهمة جدا. وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي e‏ 
خالف ما عليه أهل الحديث والاثر. ا ا ا 
مباحث على مسائل ایضاحا للمقام. 


المسألة الاولی: أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا - بصفاته. 
هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماء الرب جل وعلا - هل سمی 
بها بعد ظهور اارها؟ أم قبل ذلك» على مذاهب» الأول: مذهب المعتزلة 
والجهمية ومن نحا نحوهم: أنه جل وعلا - لم يصر له صفات ولا أسماء 
إلا بعد أن ظهرت آثارهاء 0 على ۳ نت وهو أن أسماء الله جل 
وعلا مخلوقة. ‏ ۱ ۱ 

الثاني : مذهب الأشاعرة والماتريدية افش من أهل الكلام: أ 
الرب جل وعلا كان متصفاً بالصفات وله الأسماء ولکن لم تظهر آثار صفاته 
ولا آثار آسمائه؛ بل كان زمناً طویلا طویلا معطلا عن الأفعال - جل وعلا - 
له صفة الخلق ولیس ثم ما یخلقه. حتی أنشأ ‏ جل وعلا - هذا الخلق 
المنظور الذي نراه ثم بعد ذلك ظهرت آثار آسمائه وصفاته» وقالوا: هذا 
فراراً من قول الفلاسفة الذین زعموا أن هذا العالم قديم أو أن ا ا 
قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب - جل وعلا -. 0 

الثالث : مذهب أهل الحديث والأثر وعامة أهل السنة: أن ا 
وعلا ول بصفاته» .وان صفات الرب لا يد أن تظهر آثارها؛ لأنه فعال لما 
يريدء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويجوز أن تک ها زرح 
خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعاً من العوالم غير هذا العالم الذي نراه 
فلا بد من وجود مخلوقات ظهرت فيها آثار أسماء الله جل وعلا. وهذا 
منهم ‏ أي من أهل الحديث والأثر والسنة - لأجل إثبات الكمال للرب جل 
وعلا. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطیل لرپ - جل وعلا ‏ عن آسمائه ‏ 
وصفاته. وهذا فيه نسبة التقص للرب - جل وعلا -.: وأما قول الاشاعرة 
والماتريدية فهذا فيه أيضاً نسبة النقص للرب دی ی - لانهم یزعمون. أنه 
متصف ولا أثر للصفة. 


۳ 


المسألة الثانية: الطحاوي - رحمه الله - كأنه يميل إلى المذهب الثاني 
وهو مذهب الماتريدية» وهذا من أغلاط هذه العقيدة التى خالف فيها مؤلفها 
منهج أهل الحديث والأثر. ۱ 

المسألة الثالثة: التسلسل» وهي من أصعب المسائل وهي متصلة بهذا 
البیعت:. والتسلسل فعناه : أن لا يكون شيء الا وقبله شيء ترتب علیه» وآن 


لا يکون شيء إلا وبعده شيء تن والتسلسل على اعتبارین 


١ 0‏ الجهة الاولی یی اي يعد اشتیل مي سقات الوب جل 
أ وعلا. 


والحية: الثانية : تسلسل المخلوقات . 


والجهة الشالثة : تسلسل اا eT‏ 56 تسس والعلة 
و ا المتعلق بصفات الرب: بل ولا 
سلسل صفاته في المستقبل: لگ من آن کون ق بات صقان ول 
أيضاً من زمن تنتهي إل صفاته » ی و الجهمية 9 وقول 


يعني آن لاتصاف بالصفات لار 1 أن له رمن ابتدأ فيه وهنا الزمن 
۱ عدم سم للصفات ٠‏ وهذا هو قول أهل اکم ۳ والماتريدية. 
05 وثابت وت ۱ ن في WY‏ عبن تعلق ملق تسا 
فیهم الصفات أو تظهر فیهم آثار الصفات؛ بل تتنوع التعلقات باختلاف ۱ 
العوالی وفي المستقبل يعني في الآخرة هو جل وعلا آخر ناته سا 
وتعالل دس اا ضف وهذه المسألة: مسألة e‏ 


£ 


ب ی ما بحت بلس تج به مت اسب ظ 


الجهة الثانية من الاعتبار: تسلسل المخلوقات وللناس فيه مذهبان: 
الاول: التسلسل في الماضي وهذا ممتنع عند عامة الناس الا الفلاسفة الذین 
قالوا : إنه لا عالم إلا هذا العالی والفلاسفة الذین قالوا هذا القول خارجون 
عن الملة ؛ لانهم يرون قدم هذا العالم ام ۳ المؤثر فيه الأفلاك .بعلل 
مختلفة يبحثونها. الثاني: التسلسل في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير 
0 ی نویر دق ای وا خن پسقی هه ی ۵ لین ۱ 
الحرکات والمخلوقات في ۳ أيضاً ا ین لا بد أن يصيروا إلى 
عدم أو إلى عدم تأثیر. 
الجهة الثالثة في الاعتبار: تسلسل الأثر a‏ والسبب ا 
والعلة والمعلول» وأشهر المذاهب فيه اثنان» الأول: مذهب نفاة التعليل 
والعلل والأسباب الذین یقولون: لا أثر لعلة في معلولها ولا آثر لسبب في 
55 إنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علةء ول 
الأشاعرة والقدرية وابن حزم وجماعات. الثاني: أن الأسباب تنتج مسبباتها 
ويتسلسل ذلك وأن العلة تنتج معلولاً ويتسلسل ذلك - يعني جوا - ولكن 
ذلك كله بخلق الله جل وعلا ‏ له. وأن التسلسل في الآثار الناتج عن 
SECS‏ لقاتها بل تست اه - جل وعلا ام e‏ 
هو الصوات. ٠‏ ۱ الل ۱ 
* الال الرابعة > یقرت وكا ان باق ارب کت وان 
٠‏ علیها آبدیً» قوله: بصفاته هو الاستعمال الذي یستعمل أهل السنة» فیعبرون 
بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لان الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته خلافً 
للمعترلة الذي یعبرون بالواو فیقولون: الله وصفته الله وعلمه؛ لأن الصفة 
عندهم منفكة عن الموصوف وغیر ملازمة للموصوف ولیست قائمة به» وهذا 0 
'. المسالة الخامسة: في قوله: «ذلك بأنه على کل شيء قدیر..» هذا 


۳۵ 


تعليل لما مرء ذلك أنه على كل شيء قدير» على إحياء الموتى وإفنائهم 
ورزق الناس. وقوله: «ذلك بأنه على كل شىء قدير» تتعلق به المسألة 
الخافسة وهی ان اهل ا باون قدرة الس جل وعلا متعلقة بكل 
شيء» فهو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ ‏ جل وعلا - «إن الله 
على کل شيء قدیر! أما أهل البدع فيعلقون القدرة بما يشاؤه الله - جل 
وعلا - فیقولون: تعلق قدرة الرب - جل وعلا ‏ بما يشاء» ولذلك يعدلون 
عن ما جاء في القرآن من قوله تعالین : راه َل ڪل سي یسرب ۷ 
۱ 5 الی : وال على ما يشاء قدیر. وهذا القول باطل لدلیلین الاول: الذ 
ظ في الفرآن, تعليق القدرة بكل شيء. الثاني: قال تعالی: قل هر 7 
ع تس یج عذابا ین ويک [الأنعام: 58] وهذا لم يشأ الله - جل وعلا 
Ss‏ ومع ذلك تعلقت به القدرة. ۱ 


کک چگ 


م 


مه [خلق الخلق بعلمه وقدر لهم آقدار وضرب لهم آجالاً ولم يخف 
۱ عليه شيء قبل أن یخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن یخلقهم 
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصیته وکل شی ء يجري بتقدیره ۱ 
ومشیئته ومشيئته تنفذ, لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم > فما شاء 
بوي وما لم يشأ لم يكن. بهدي من يشاء ویعصم ويعافي 

4 فضلاء ويضل من ۾ يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون بين 

فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه ولا غالب لأمره» آمنا بذلك کله. وأيقنا أن كلا من 


عنده]. 


شرع الطحاوي - رحمه الله - في ذكر بعض صفة الرب - جل وعلا - 
المتعلقة بقدره السابق بمشیئته العامة» وهو رحمه الله - لم يذكر مباحث 
القدر مرتبت لهذا سنجري على وفق ما جری هو عليه ونذکر ما یفید إن 
شاء الله. قال هنا: «خلق الخلق بعلمه» فهو سبحانه خلق المخلوقات عالما 
غير جاهل بما هي علد وان وهاو ا أهل الاعتزال الذين لا 
يجعلون العلم مصاحباً لصفات الله جل وعلا ولأفعاله. وعلم الله سبحانه 
وتعالی صفة ملازمة له» فهو سبحانه وتعالئ عالم بعلم وخالق بعلم وقادر 
بعلم» ورحيم بعلمء وهذا العلم صفته - جل وعلا ‏ الملازمة له لا تنفك 
عنه» وعلمه سبحانه آول. وفيه آیضا رد على القدرية الغلاة: نفاة القدر الذين 
یقولون: ان العلم حدث بعد وجود الاشیاء ثم قال - رحمه الله - : «وقدر 
لهم آقدارا؛ يعني قدر للخلق آقدارا. وهذا مأخوذ من قوله تعالی : ا ک 
ىء فة بر ©6 [القمر: ۰]4٩‏ والإيمان بقدر الله تعالى ركن من أركان 
- صحة الایمان باله تعالی فهو واجب. وتقدیر الاقدار للمخلوقات يشمل 
اشیاء : الاول: تقدير ما به تمام خلقهم؛ + لأن الله - جل وعلا - قدر لكل 
ای يكون عليها. الثاني : التقدير في الصفات التي تکون علیها 
المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض. الثالث : 
قير اه عل وجل علی العکلفین من مخلوقاته ما هم علیه من الشقاوة ومن 


۳۷ 


الود ومن الضلال. وتعبير المؤلف بقوله: «قدر لهم) افضل من ۳ 
تال : PR NES‏ خير أو 
و 

وفي قوله : «قدر 9 قدر 1 مسائل : 

.:المسألة الأولى: القدر معناه في اللغة : تهيئة الشیء لها يصلح ١‏ له آما 

في الشرع» فالقدر هو سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أ وتعريف 

القدر اختلف فيه الناس+ حتى عند أهل السنة. فقيل في تعريفه عند أهل 
السنة: «علم الله السابق بالاشیاء قبل وقوعها وکتابته لذلك في اللوح 
ل قبل خلقها وإيجادها ومشيئته النافذة الشاملة يكم - جل وعلا - 
لكل شيء. . ۱ 

المسألة الثانية : إذا تكلم أ أحد في لقدر اوا فيه فیجب ألا یتعدی 
ما دلت عليه النصوص وذلك لان تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب 
القدر يسبب ضلال الخائض والمتكلم فيه. والأمور التي تعرّض الناظر 
للضلال في القدر: الأول: الخوض فى أفعال الله جل وعلا بالتعليل. الأمر 
ا .قیاس آفعال اه - جل وعلا - علی افعال المخلوقین آو جعل. میزان 
تقدیر الل على وجه الکمال والصحة هو میزان تقدیر المخلوقین. الأمر 
الثالث : ' يجب أن ينظر إلى كلام العلماء في باب القدر على أنه قابل للأخذ 
والرد عندما یدخلون في أمر عقلي لا دليل عليه من الکتاب والسنة. 5 ۱ 

المسألة الثالثة: الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى : القدرية وهم 
طوائف كثيرة فهم الغلاة ومنهم المتوسطون وسمو قدرية لأنهم نفوا القدر 
e‏ ومنهم من نفی عموم المشيثة أو عموم خلق الله لكل 

. الثانية : ا ية: الذين قالوا: إن العبد مجبور ومنهم الغلاة كالجهمية 
وغلاة الصوفية ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار . 
في الظاهر رهم مد والأشاعرة. إضافة إلى آصحاب الاعتقاد ات 
أهل الستق, 0 
5 المسألة ارات هناك ألفاظ تستعملها الطوائف جميعاً 7 عد القدر 


۳۸ 


کالکسب وكنفوذ المشيئة» ولكل طائفة قصد ومصطاح في ستعمالها وا 
يجب الانتباه لها. 
ال حم الله بعد ذلك اوضرب لهم آجال اجان حنم الال 
as,‏ عا مسا انه - جل وعلا - جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه؛ ظ 
9 غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل. فالآجال لا تقبل التغيير إا 
جا املهم فلا شرن مامه ولا سف واا الاعمار فهی قابلة لذلك 
E:‏ تعالی بها التغییر في قدره السابق. قال: «ولم یخف علیه 
Ep‏ هم عاملون قبل أن يخلقهم» لم يخف عليه 
شيء هذا عام من الطاعات ومن المعاصي. فإنه سبحانه يعلم أحوال الخلق 
ان ويه لأسيل تا سمي وا ا يلات فالله سبحانه بكل شيء 
عليم وعلم الله متعلق بكل شيء فالله علم ما سیکون. وما لا يكون وما لا 
يكون لو كان كيف كان يكون. قال رحمه الله بعد ذلك: ٠‏ اوأمرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصیته» هذا تعلیق للأشياء بالأمور الشرغية يعني أن الخلق 
والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال نافذ فیهم ومع ذلك آمرهم سبحانه 
بطاعته ونهاهم عن معصيته - جل وعلا - وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن 
المعصية اراد منه مخالفة المعتزلة في آن الامر بالطاعات یی 
المعاصي أله اء غا أ ولیس شرعياً ولکن 0 أنه إنما جاء في الشرع لا 
في المقل. 


IRD 


۳۹ 


5 عبده المصطفی . ونبيه المحتبی» ورسوله المرتضى. وأنه 
خانم الأنبیاء وإمام الأتقياء وسيد المرسلین؛ وحبيب رب 
العالمین» وکل دعوی للنبوة بعده ففي وهوی. وهو المبعوث إلى 
عامة الحن وكافة الوری بالحق والهدی والنور والضياء ]. 
هذه الجملة من كلامه من التوحید» ووجه ذلك أن توحيد الله ع 

05 - يطلق ويعنى به العقيدة بعامة» فكل العقيدة بأركان الإيمان تدخل في 

توحيد الله» ونبوة محمد ی من ضمن أركان الإيمان» والوجه الثانی: أن 

| نبوة محمد ِا هي طريق التوحيد؛ لآن توحيد الله - جل وعلا - لم يعلم 
الا عن طریق الرسل. وهذه الجملة من کلامه - رحمه الله - فيها تقرير عقيدة 
عظيمة» وهي أن محمدا يك جمعت له آوصاف ونعوت ومراتب» فمنها أنه 
عبد. ومنها أنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين 

وخلیله. وعموم بعثته. قال: «وإن محمدا عبده المصطفى» ونبيه المجتبی» 

ورسوله ارف ذكر هنا ثلاث مقامات لمحمد بن عبدالله وء وقوله: 

(وإن محمدا) بدون أوضاف زائدة كسيدنا ونحوهء .فيه اتباع لما جاء في 

اموي ووو جد د و يداوو اله E‏ 7 

التحيات والأذان والصلاة على النبي يق فأرفع مقام للمصطفى یل وصفه 

بمقام العبودية والنبوة والرسالة. والاصطفاءء. هو الاختيار وهو مأخوذ 7 

قوله تعالی: لاله يَسَطنى بت یط رسلا ورب ألنَّينْ4 [الحج: ه 


فكل مرسل مصطفى. الاجتباء: ا « جسم رهدیته ره وي 
۷ معناه a‏ يعني جعله نيا فاجتباه» «ورسوله المرتضی» مأخوذ 
من فوله: 1 من آزتتی من رسول تم سك من بين يدي ومن وه 
نَصَدَا 69 [الجن: ۲۷] فهذه الجمل فیها تقریر عقيدة عامة وهي أن 
محمداً بن عبدالله ية عبد ونبي ورسول وأنه خاتم الأنبیاء وأن کل دعوة ‏ 
تیوه ة بعده فغي وهوی. وفيه تقرير أن النبوة مختلفة عن الرسالة» وأن النبوة 
تسبق الرسالة. ویدخل تحت الجمل السابقة مسائل: . 
المساألة الاولی: تعریف النبي والرسول. النبي ی ۳ 
لارتفاع؛ وذلك لانه بالانباه الیه اصیع مرتقعاً على غیزه» والرسنول هو امن 


5 


حمل رسالة فبعث بها. أما في الاصطلاح نقد اختلف فيه أهل العلم على 
أقوال: ٠‏ ۰ 
"تارك لاني الور في كر e‏ 
وقال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين ومنهم من 

الثاني : قول غلاة الصوفية أن النبي أرفع من الرسول.. 

الثالث: أن النبي والرسول بينهما فرق وهو أن النبي أدنى مرتبة من 
الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً وهو قول جمهور أهل العم 
وعامة آهل السنت لادلة کثيرة منها: قوله تعالی : ۶ا ارس من قبلك من 
رَسُولٍ 1 نی 4 [الحج: ۲ ووجه الاستدلال : أن الإرسال وقع على الرسول 
وعلى النبي؛ فإذن الرسول مرسل والنبي مرسل. 

والوجه الثانی: أنه عطف بالواو فقال: ین رول لا نی 4 57 
۲ والعطف يقتضي المغايرة. ٠‏ 

الوجه الثالث : أنه عطف بلا أيضاً في قوله: ٠‏ #وماً ی و ین 
سول و نی 4 [الحج: ؟0] ومجيء لا هنا تأكيد للنفي الأول» كأنه قال: 
«وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا آرسلنا قبلك من نبي». ومذا القول هو 
لصحیح. فبناءاً على ذلك فما تعریف النبي والرسول في الاصطلاح؟ اختلف 
فيه أهل العلم والراجح أن النبي: من آوحی الله إليه بشرع لنفسه أو آمره 
بالتبلیغ إلى قوم موافقین - يعني موافقین له بالتوحید - والرسول: من 
أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبلیغه إلى قوم مخالفین. ۱ 

. المسألة الثانية: نبوة الانبیاء هل هي تاه ار ند والصواب : أن 

وة الاقاء وإرسال الرسل مما جعله الله - جل وعلا - على نفسه: #رسلا 
مشر وار ل 06 لاس عل له بد الرسل» [النساء: .]١56‏ 
ولا بطلق القول بوجوبها ولا بامکانها أو ا بل يتبع في ذلك النص 
لوارد؛ لأن آفعال الله جل وعلا - والایجاب عليه والتحریم إنما یکون من 
عنده ‏ جل وعلا -. 


٤١ 


:: المسألة الثالثة: بم تحصل نبوة الأنبیاء؟ وکیف یعرف صدقهم؟ وما 
الفزق من التق والرسول وين عامة الناس آو.همن یدعی آنه تى آو رسول» 
آو من تا بعر المغيبة أو يجري عليه شيء من ا إثبات 
| انبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: ا 


١ 8‏ الأول : ان 9 e‏ اة e‏ الی القوی 
الغلاثة وهي : السمع والبصر والقلب. فإنه يكون عنده قوة فى سمعه فيسمع 
كلام الملا الاعلی وعنده قوة في قلبه کون عنده تخيللات › وعنده بصر 
يبصر ما لا يبصر غیره. وهذه طريقة باطلة وهي طريقة الفلاسفة. ۱ 


المذهب الثاني : طریق إثبات النبوة والدلیل عليها e‏ 
وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتبعهم ابن حزم 
المذغب الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح» وهو 
أن النبوة والرسالة دلیلها وبرهانها متنوع ولا یقصر القول بنها من جهة 
لت الحسية فقط ‏ 0 الأدلة "والبراهین لاثات النبوة والرسالة : 


لاا ما يجري من أحوال نبي في خبره وأمره و ونهيه ه وقول وفع 
مما عرد دالا علی صدقه قطعاً. 


۱ ۱ ال أن الله - جل وعلا.. د ينصر نیا وأولياء. ويمكن لهم ويخذل 


آما الأول فمعناه ا لاه عن طاريق المعجزات فاننا 
000 نوافقهم على ذلك ولكن آمل السنة لا یجعلونه دلیلاً واحداء بل ای 
من ضمن الدلائل علی النبوة» والتعبير بلفظ الآيات والبراهين أولى من لفظ 
" المعجزات لأنه هو الذي حاء :و في النصوص. الآيات والبراهين التي | آتاها الله 
محمدا یاو آنواع : 


۲ 


7 الأول : القرآن الذي تحذدى الله به الجن ولاس 3 سییر 


أن 0 بمثل آية منه. 
نم الثاني : ابات ا سمعية » E‏ ای سس شم 
النوع الثالت : آیات وبراهين بصرية ص نبع الماء بين أصابعه. 


5 النوع الرابع : أدلة وبراهين فیها نطق ما لم ينطق مثل حنين الجذع 
وتسليم الحجر. الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة وهو آن الرسول يأتي بخبر 
وأمر ونهي وللرسول قول وفعل. ونبینا محمد بل أخبر عن أشياء في 
الماضي لم , يكن العرب يعرفونها وجاء تصديقها من أهل الكتاب. وجاء 
بأخبار عما سيحصل مستقبلاً وجاء بأخبار عما سيحصل نين يدي الساعت 
وحصلت كلها كما أخبر بهاء وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا 
يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به ی وما نهى عنه فهو موافق 
للحكمة البالغة التي يعرفها هل الدين والعقلاء؛ حتى إن الحكماء شهدوا 
في الزمن الماضي والحاضر بأن هذه الشريعة ليس فيها خلل لا من جهة 
اه أو المجتمع. وكذلك في أفعاله ية كان له المقام الأكمل في الهدي 
والعمل وكذلك في فوله ودعوته حیث دعا غير ملتفت لخلاف أحدء 
والمژمنون يزيدون وآعداژه ينقصون. فاستقام آمره یلا في هذه الامور 
لخمسة ولم يعرف أن أحداً طعن في هذه الاشیاء واستمر في طعنه بل 
لا بد أن يؤول به الأمر إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه هوى ومکابرة دون 
برهان بیّن. لهذا نقول: هذا e‏ الأدلة التي تفرق ما بين 
اور ورين عضن النبوة. 0 
الدليل الثالث : أن الله وعلا وین الملکوت ی ذو 
الملك والجبروت وهو الذي ينفذ أمره في بریته» فمحال أن أت 
ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله - جل وعلا - بما يصفه به 
ویخبر عنه وعن أسمائه وصفاته ثم هو في ملك الله جل وعلا + - يستمر 
به الأمر إلى أن یشرع وینتشر آمره ویغلب من عاداه ویسود في الناس ویرفع 
ذکره دون أن یعاقب. لهذا قال جل وعلا -: ور ول بعص 


۳ 


۳۳ 


بير و [الحاقة: 44 - 10۷ 


المسألة الرابعة: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما 
اموا جر البشر سياس من السنبلة والطبيمة ولهلا بکثر في القران 
. وصفهم بأنهم بشر وينبني على هذه المسألة: ۱ 
أولا: من حيث الأمراض والعاهات فعند أهل السنة رالجماعة أن 
الانبپاء وال سل یبتلون ویمرضون مضا شدیدا. وعند الأشاعرة آنهم 
یمرضون ولکن بمرض خفیف. وهذا بخلاف النص: «إني أوعك كما 
بوعك رجلان منکم»۳. فإذن من جهة الأمراض والاسقام التي لا تؤثر على 
التبليغ ضيه اله فإنه ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض ار 
ثانياً: من جهة E‏ والذنوب أقسام فمنها الکفر وجائر في حق 
الأنبياء والرسل أن لكوتو على خر اا قبل الرسالة والنبوة والثاني من 
جهة الذنوب هي الكبائر والصغائر» والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة 
فيما بعد النبوة والرسالة» أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء 
والرسل زالصواب آن الصغاثر على فسمین : ۱ 


مخائر' مؤثرة في الصدق وفي تبیغ او وش وفي الامانت فهذله لا 
يجوز آن تکون في الانبیاء. ۱ ۱ 

في 9 آو ‏ 0 حهه القع في تحقيق أعلى | المقامات فهذه ۳۷ ولا 
ظ 5 المسألة الخامسة: أن لرسول والنبی ۳ أوصاف عامة جاءعت في 


أولاً: کون الرسول ۳ 


.)۲۵۷۱( ومسلم‎ »)٥٦٤۷( البخاري‎ )١( 


٤٤ 


ثانياً: من أهل القرى . 
ثالثا : أن 1 e‏ وغیر ذلك. 


اسلا 


کش 


٥ 


ی [وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسید المرسلين › وحبيب رب 
العالمین › وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى. وهو المبعوث إلى 
عامه الحن و کافة الوری بالحق والهدی وبالنور والضياء ]. ۱ ۱ 

0 هذه الجملة فیها تقریر أن محمدا و به ختمت النبوة» فليس بعده 

۱ أحد وهذا جم عليه بين طوائف هله الآمة ا وقد ادعت طوائف من 

۱ المعاصرين خللاف ذلك كالقاديانية وبعضص المتقدمین اسا إلى أن النبوة قل 

لا وهدا معرب إلى أفراد 00 من اهل الفلسفة 0 وختمه 

4 رم 

۳ ۳ من 4-3 وللکن ٣‏ 1 7 ا ا 07 وفیه 9 

على ختم النبوة ة بمحمد مادء وفي ۳ لا نبي بعدي»" '. إذا تبين 

ذلك ففي هذا البحث مسائل : سس ا 
المسألة الأولى: أن قوله تمالی : ووک 5 لَه و ره 

[الأحزات: من لفظ خانم قراءتان» E‏ التاء ومعناها: آخر ال 

وبالفتح : الطابع» والطابع على الشيء يأتي آخراً. وبالفتح آیضا ارو 
زین الشیء فدل مع أن القراءتين لهما نفس الدلالة على < و وآن 

فراءة لفتح تزید علی الاخری بزيادة يدي وفضل دلاله 9 
المسألة الثانية : قال آفراد من المنتسبین الى الفلسفة . 5 الضون فية الغالية: 

إن مكتسبة» ٠‏ وهذا 0 إلى اعتماد بت کت ختم النبوة. ومزلاء الأفراد 

۱ لاه الشالثة : الكلام على خم ال فسن الكلام على ختمالوحي: 

فمن ادعى أنه يسمع كلام الله - جل وعلا ی لهذا 

كفر طائفة من المحققين من ادعى أنه يوحى إليه. 5 
المسألة الرابعة : آن ادعاء الوحي کفر کدعوی لبوق 

المسألة الخامسة: كون النبي با خاتم الأنبياء لا ١‏ يعارض ول عیسی 


د تن (۱۹۲۰). 


٤٦ 


7 يكلب 58 من هذه الامة. ۱ ۱ ۱ 
1 [وامام الأتقياء] فكونه ا ماما يعني أنه يؤتم به » والاتقیاء هم صموة 
۱ هذه الامت ویستماد من قوله هذا ابطال مقولة ان من الأتقياء من قل يحرج 
عن الاتتمام دمحمد 1 والتقوی في ون جاءت على ثلاث ال : 


5 الأولى : آن يتقي العذاب المؤيد ب بتحقیق التوحید. . 
5" ۱ الثانیة: أن ادل الواجب سمتلا و وبتر ا ممتثلاً " وهي قرب 
ال قتصدین. ‏ ۱ 


نس ودرا ما به نود ۱ 


اال العوسلين] معناه : . أنه 4 المقدم ا وهو ا 
لأن السبادة فرع الفضل لعمال الصفات المحمودة في لته ویجمع معنی 
الاد انور تا تقو اراس وان کون ف المرجم وکونه ڪيه هو 
الم ر جع نظرا لقوله: «أنا سيد ولد آدم»”' 03 والمرسلون يدخلون في ولد آدی 
وأما رجوع الأنبياء إليه فهذا في عرصات القيامة كما ثبت بالحدیث الصحیح 
اذا ت ذلك ففي الجملة السابقة ال ۱ ۱ 


المسألة الأولى : أن التفضيل نین اليا ا به 0 كه فى قول 
تعالى : بك سل متا مهم عل بیش [البقرة: ۲۵۳]. وأفضل الرسل 
۰ آولو العزم منهم . نوحء وإبراهيم ٠‏ وموسی » وعیسی؛ لمكم ان" أفضل 
1 الصلاة وا وأفضلهم نبينا ورسولنا محمد وَل ۱ 7 
٠ ۱‏ المسألة الثانية: ي ين الأبياء له حالتان: عامة وخاصة. فالحالة 


والخاصة ' ايكون في مثالا بي بحب شمه رما ۷ب ره 


1 سلم 0 ۳۷۸ 
¥۷ 


الا تخيروني على موسی» وفي رواية: «لا تفضلوني»۳"" 
المسألة الثالثة: اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين أحاديث التفضيل 
0 التي منها: 1 تخيروني على موسی»" " والا تخيروا بين الأنبياء»”" دلا 
۱ ينبعي لعید آن یقول : أنا خير من بونس بن متیا*. واحسن لا جوبة على 
ذلك آن یقال : ۱ 

آولا: قوله ار : ل تخيروني علی موسی» ل مک 
ويهودي اختلفا فافتخر اليهودي علی المسلم بموسی ورد د المسلم علی 
اليهودي فلطمه. فادن يكون النهي عن التفضیل الخاص إذا جاء على جهة 
العصمية 5 

انا عات این ام لهذا يقال: ا بر 
یم او و ال علی ا من الرسل 
ا ا 
لتفضيل ودخول لا طائل تحت قال تعالن : Rar‏ 

مس له # ی : ۲۸۵] وفي و «الأنبياء إخوة لعلات. الدین واحد 
والشرائة ۳ آما قوله ع: «من قال آنا خير من يونس بن متی فقد 
کذب» فهذا ۳۸ أن بعض الناس قد يظن أن يونس - عليه السلام - فعل 
he‏ فلا ينبغي آن يقال" إن محمدا 205 
يقوله لنفسه. ۱ 


(۱) يأتي تخريجه. 

() البخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۲۳۷۳). 
(۳) البخاري (۰)۳4۱8 ومسلم (۲۳۷۳). 
(8) البخاري (۰)۳۱۵ ومسلم (۲۳۷۶). 
. () البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (۲۳۵). 


۸ 


الخلة. فالتعبیر بحبیب رب العالمین مال الیه المصنف: لاجل ما ورد أن 
إبراهيم وا خلیل الرحملن ومحمد حبیب رب العالمین. والاقتصار على . 
المحبة للنبي ية فيه قصور؛ لانه ی حبیب رب العالمین وخلیل رب 
العالمین. ۳ الو كنت متخذاً أحداً خلیلا لاتخذت آبا بكر 
خلیلاً ولكن صاحبكم خليل خليل الرحملن»". وفي هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى: يجب الاقتصار على ما ورد فى المحبة ومراتبها التي 
کت وب العالنین بل فا 2 خیعقی اا غلا ك 
فوصف الله - جل وعلا - بکل مراتب المحبة وهذا باطل وبعضهم كالجهمية ِ 
ومن نحا نحوهم نفوا المحبة بمعناها د 23 یکون 4 مراتبها. نا 
حقيقة محبة الله لعبده وهذا جفاء. و : 
وأهل الستة والجماعة بين هاتين لطائفتين فلم يغلواء ول 0 
الجفاة؛ بل سلکوا الأصل الذي أصلوهء وهو أن هذه المسائل تبع لما ورد 
فى النص ۰ ومما ورد في النص : الإرادة الخاصة التي هي بمعنی البح 
والمودة والخلة. ۱ 0 
المسألة الثانية : من مراتب اال r‏ > وقد استعمله طائفة من 
أرباب السلوك وهذا الع يم في ااا بي العيد على 37 ومن الرب 
المت مود 
الأول : 0 
الثاني : أن لفظ العشق تستعمله العرب فيمن لصاحبه شهوة في 
لمعشوق. وهذا ممتنع في حق الله - جل وعلا - وتقدس. ۱ 
لثالث : أن العشق من جهة العبد فيه تعلق بالارادة وبالادراك فلا 
عشق یحصل الا وهو مؤثر في الارادة باضعافها وبالادراك بحصول خلل 
فيه» والله - جل وعلا - لا يجوز أن يقال في محبته : يت وان 
ا أو الادرالك. ۱ 


.)۲۳۸۳( البخاري (2)7595 ومسلم‎ )١( 


۹ 


قال رحمه الله تعالی - بعدها [وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى]. 
وهذه تاه ها ایب أن كل دعوى للنبوة بعده ی فهي ضلال وكذب 
للاجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد ع. وقوله: «وهوی» يعني أن من 

اباد A‏ بل هي هوی 006 0 يدعي النبوة بعده 285 


ظ ا الباطن ف في التوبة فان الله ۳ قیقر که قال - رحمه الله a‏ 
(وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء) 
يعني أنه ية هو المبعوث للإنس والجن أجمعين وحكى م على ذلك 
0 عبدالبر وابن حزم والسبكي. والدليل على عموم بعت عه إلى الفقلین: ‏ 
الاول : قوله تعالی : وور |3 هنا ال رک و بل [الأنسام : ۹ 
والإنذار بلغ الجن كما جاء في آيات أخر. الثاني: قوله ‏ جل وعلا -: 
تارك آلزی ل اران" عل دو کن عیب زر 5 [الفرقان: ]١‏ 
والجن ولا داخلين في لفظ ۳/۳ وغير ذلك من الادلة. إذا تبين ذلك 
ففي الجملة السابقة مسائل:. ۱ ا ` 
المسألة الأولى: آن قوله تعالئ : رت كن ردنر 3 پیک د 
منک يفْصون عم علکم ايى [الأنعام: ۱۳۰]. قوله: ألم یاتکم رسل منکم: 
هذا و وی لأن الجن والانس اجتمعا في آشیاء 12 في 
أشياء؛ لذا صحا أن يشتركا في التثنية. . ا 
ظ المسألة الثانية : أن بعثة الي إل تيل فيها: أنها تشمل الملائكة موم 
قو له تعالی : « یکین للعتلییت رنه ا ]١‏ ود یت ص بجد ؟ ؛ بل 
یترجح أنه غلط لامور 0 
الأول : الآية فيها إنذار والملائكة مقيمون 55 العبادة. 
ا الثاني : أن من الملائكة . من انی بالرسالة إلى محمد ل وهو جبريل + 
ظ عليه السلام ‏ والآمر لا يدخل في الأمر إلا بدليل. . 0 
الثالث : الملائكة یستغفرون للمومنین وهم آنصار ۳ وهذا 0 
على آنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو کارا ا الماك ال تفه 


" بلا أمر. قال رحمه الله : «وكافة الورى» وإضافة كافة للورى صحيحة ‏ 
وجاءت في لغة قليلة عن العرب قوله: «بالحق والهدی وبالنور وبالضیاء» 
هذه أوصاف أربع للقرآن الکریم.. 00 0 0 


اه 


* [وان القرآن کلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وإنه كلام الله تعالی 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
بر ی وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالی : 
یه سر 69 [المدثر: ۲۰] فلما آوعد الله بسقر لمن قال: إن 
هذا إلا قول البشرء اوي آنه قول خالق ولا يشبه قول 
البشر]. 

هذه الجمل من کلام الطحاوي ‏ رحمه الله - اشتملت على تقرير قول 
السلف وائمة الحدیت والاثر وأهل الس والجماعة في مسألة القرآن 

وكلام الله - جل وعلا -. وقد اشتملت ا 

الموضوع الأول : أن القرآن كلام لله مول رعلا ظ 

الثاني : آنه ليس بمخلوق. ۱ 

الغالث: من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. ا 
الجمل السابقة من كلام الطحاوي ‏ رحمه الله . قوله: «وإن القرآن» يعني 
نقول : في توحيد الله : إن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن من الكتب والإيمان 
بالکتب زکن من آرکان. الایمان الذي هو التوحيد. في اللغة مصدر 

قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. 

وآما الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزل الله . جل وعلا - 

على نبي من أنبيائه. وهذا مثل تخصيص الإسلام بما آنزل على محمد عل ٠‏ 

دل غا «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ ا عير رد عت ما 

كلام الله : هو صفة من صفاته ‏ جل وعلا . وأصل الكلام في اللغة: ما 
سمع من الأقوال وتعدى قائله. وحدیث النفس: لا يسمى: في اللغة كلاما 
والقول الذي يسمعه صاحبه دون غيره لا يسمى في اللغة کلاما؛ حتى يسمع 


(۱) البخاري (۰)۵۰۲۳ ومسلم (۷۹۲). 


۲ 


غيره» وهذا يدل عليه الاشتقاق الأكبر والأوسط للجذر - کلم . وكلام الله : 
الكلام صفة من صفات الله - جل وعلا ‏ وإضافته إلى الله - جل وعلا - 
لاع وي ع وما يضاف إلى الله - جل وعلا ‏ فى القرآن 
والسنة نوعان: . ۱ ۱ ۱ 


الأول: ا ال قائمة بنفسها : مخلوقات. کالبیت› 2 
اله وهذه ا رو 


: الثاني : إضافة معاني لا تقوم بنفسها مثل الرحمت فهذه إضافة صفة 

إلى متصف بها. قال بعدها: «منه بدا بلا كيفية قولا»): هذه الكلمة استعملها 

طائفة من أئمة أهل السنة والحدیث والاثر 0 المصنف لأجل ذلك. 

(منه بدأ): من هنا ابتدائية. يعني أنه ابتدأ من الله - عر ر وجل - دل علیه : 
یز 


#قل 7 دح الفقدیس من رل بل > [النحل: ۲ 1[ وعیره. . وبدا ‏ بلا 


همر ع يعني ظهر : كان انتداء ظهوره وخروجه من الله - جل وعلا 3 :وبدأ ‏ 
بالهمز - آن الله - سبحانه - الذي اا 0 


(بلا كيفية ولا تقدير | الجملة: منه بدأ ١‏ قولاً بلا کت وای اقول 


(بلا كيفية) : يعني بلا كيفية معقولة رالا فإن كلام ا بل ۳ 
شك آن له کیف ؛ وان الکیف غیر معقول؛ فیصدق عليه قاعدة الإمام مالك 
وحمه الله ا في الاستواء ان الااستواء غير مجهول والکیف غير معقول. 
قال : دوآنزله على رسوله وحیا» الإنزال في القرآن جاء على نوعين : الاوك 
إنزال مطلق وهذا يكون من الله - جل وعلا -. الثاني: إنزال مقيد: كالسماء 
ورلا ین اسب (ق: ۰٩‏ قوله: وا يعني إن الإنزال کان ويا 
والوحي في اللغة : القاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. وفي الاصطلاح 
عند أهل السنة والجماعة: إعلام النبي بشيء ما بكتاب أو برسول أو بمنام 
آو بالهام. (وصدقه المومنون. علی ذلك حقا وأنه كلام الله بالج يعني 
آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه کلام الله تعالئ بالحقيقة» واستعمل لفظ بالحقيقة 
ردأ على من قال: إنه كلام الله تعالئ فعا زا كما هو قول المعتزله وغیرهم. 


or 


(ليس بمخلوق ككلام البرية): يعني: أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو 
ادا تت للك هذه التعریفات» فنقول: إن ما اشتملت عليه هذه الجمل 
۳۷ في . مسائل : 


۱ . المسألة الأولى : .ها متشا القول بخلق القرآن 5 :کلام الله مجازه ولم 
خالف المخالفون في ذلك؟ آول من تكلم في هذه الم ی ی 
الذي كان قول إن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسی تکلیما . 
هه ۱ البخاري في خلق آفعال العباد. وقد ضحی به خالد القسري. 
. تطورت هذه المسألة عند جهم عندما ناظره طائفة يقال لها: «السمنية» 
فقالوا: أقم لنا برهاناً عقلیاً على وجود الرب. فأقام Ea‏ 
أهله بحلول الاعراض في الاجسام. وهو أصل انحراف الجهمية ثم المعتزلة 
ثم الاشاعرة والماتريدية. وقال جهم: ان الجسم نید عب لها فرش 
- کالبرودة والحرارة والطول - والأعراض لا توجد وتحل بالجسم بنفسها؛ 
بل لا بد لها من موجد یجعل الاعراض في الاجسام المحتاجة إليها؛ فلما 
صار الجسم محتاجا الو یه دل على أنه مخلوق. فلما أقنعهم بهذا الدلیل 
غير المقنع وغير الصحيح قالوا: صف لنا ربك. فتحير في ذلك؟ لأنه لو 
أثبت هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لعادت على دليله السابق 
. بالابطال. فلهذا قال: إن الله لا صفة له إلا صفة الوجود. فنفى جمیع 
" صفات الله و إذث: منشأ الضلال هو هذا البرهان الباطل على . 
وجود الله يي بم في ارا ۳ علی 


| المسألة الثانية : ۳ ال الناس في مسا الکلام: 


٠ 0‏ الأول : قول آهل السنة ۳۳ وه ان القرآن کلام الله 
وغل © e‏ فنزل .به علی مخمد كلك سمي امنه مخمد 6و3 
هه الناس وتلاه علیهم ا بدأ جل وعلا - والیه یعود وان 
۱ كلام الله سبحانه وتعالی يسمع وإذا كان جبریل قد سمعه ونزله فانه سمعه 


o4 


۱ بصوت ۳ معناه قذفه في نفس جبريل أو اله من اللوح ا ون 


كلام الله سبحانه هو كلامه حیث وجدء وأنه إذا تلي فالکلام کلام الباری ۱ 
والصوت صوت القاری» فهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلامه | 
المسموع في تلاوة التالي وهو کلامه الذي ا به لا یخرج في هذه 

اا کلام الله - جل وعلا -. ۱ 

ْ . المذهب الثاني : مذهب الحهمية: وهو أن لله سبحانه لا یوصف: 
بکلام أصلا ولیس بمتکلم ولا بذي کلام فیسلب عند هذا الوصف. ویفسر 

الکلام بمخلوق منفصل. يقال له: و هذا لقرآن e‏ كلامآ ۲ 
تور کم 1 - جل وعلا _ خلقاً من خلقه. 


المذهب الثالث : اهت المعتزلة : قو د ا ٠‏ الجهمية؛ 9 
قالوا: إن القرآن خلقه الله في نفس جبريل فنقل جبريل ما خلق في نفسه. 
فإذن يتفقون ‏ الجهمية ا ب يم 
موضع مناسب. 

المذهب الرابع : مذهب الكلابية وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم : وهو 
أن كلام الله - جلّ وعلا - معنى واحدء وكُتُّبٍ الله تعبير عن هذا المعنى 
الواحد. فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى 
انجیلا» وتارة يعبر عنه بالعبرانية فیسمی توراة وهكذاء فاذن هو معنی وشن 
ثمة صوت یسمع ولا کلام على الحقيقة ولکن معنی قائم بنفس الرب - جل 
وعلا - ألقاه في ي دځ جبريل فنزل له جبريل وعیر عنه بهله التعبيرات 0 

۱ المذهب لشاسی + مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفیة: وهو أن‎ ٠ 
+ كلام الله - جل وعلا - هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة» وھ‎ ٠ 
العقل الفعال ا 0 م‎ E الإفاضة قد تكون‎ 
+ ظ پر ب‎ ٠ الافاضة بوسائط مختلفة.‎ 
0 ۹" المسألة الثالثة : أدلة 2 امن السنة والجماعة علی قولهم: آدلة‎ 
لات کثیرة تقتصر على جزء منهاء فدل على أن ۳ نه الله : قول‎ ٠ 


۵ ۵ 


لون أُعَد ين الْمنركينَ أسْتَجَارَكَ نله حي يَسْمَمَ کلم او [التوبة: 5] ودل 
على قوله: «منه بدأ قولا» قوله تعالئ: ال رم لدي ين گنلک 
یل 4 [النحل: ۱۰۲] ودل على قوله: «بلا كيفية» قوله تعالى: یس کی 
۳ وهو اسَميع الصير» [الشورى: ]١١‏ ودل على قوله «وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالئ بالحقيقة) قوله تعالی : وہ الله موس ليما [النساء: 


114 فتأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته. 


۱ المسألة الرابعة: أدلة أهل البدع على أقوالهم - نخص منها قول 
المعتزلة والأشاغر ةن استدل المعتزلة بدليل عقلي : وهو أنه لو أثبتنا ا 

وإنه كلام يسمع فمعناه: أن الرب - جل وعلا - جسم؟ لأن الكلام لا 
يصدر إلا بتغير وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم 
ووصفه الله بأنه جسم كفر. ویرد على هذا الدلیل من جهتین : ۱ 

الأولى: أن البرهان الذي e‏ القول ليس بصحیح؛ ولم يدل 
عليه القران والسنة؛ بل دلا على بطلانه. وكون العرض حل في الجسم على 
غير اختيار منه لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام» فاتصافه بالكلام كان 
بمشيئته وقدرته واختياره sS‏ الجهة برهانهم. 

| الشانية: نصوص القرآن والسنة EEE‏ الصفة وأکدت 
تمؤكدات» ومجموع هذه النصو ص ادا ايك تأويلها فانه لا يستقيم في کل 
المواضع ويلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 
واستدل الاشاعرة لقولهم بأن الکلام معنی نمسي قدیم» أن الكلام يحتمل 
شيئين يحتمل أن يكون بحرف وصوت وهذا ممتنع في حق الله - جل 
وعلا اا ال E‏ 
بحتمل معنی نفسياً قول الأخطل: ٠‏ 


ان ۳ ی الفواد وانما جعل اللسان عن وا دليلا 


ل این فزورت في نفسي کلام ولجواب : 0 


1 


وصوت. واستدل على ذلك ابن جني في الخصائص: بأن هذه الأحرف - 
الكاف واللام والميم - كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة بل على قوة 
وشدة وهذا موافق لإخراج الكلام بحرف وصوت. وأما استدلالهم ببيت 
' الأخطل فالجواب: أن الأخطل نصراني وأعظم ضلال النصارى في مسألة 
الکلام. ثم هذا البيت لا يوجد في نسخ ديوان الأخطل أو ملحقاته وأيضا 
روي البيت على وجه آخر إن البيان لفى الفؤاد .. وإذا كان كذلك فلا 
یسوغ الاحتجاج به. وأما حتجاجهم و عمر فالجواب: آن الرواية 
المحفوظة : فزورت في نفسي مقالا. و مق كال فرورت 


في نفسي کلاماء ولم يقل: قلت في نفسي كلاماء فزور في نفسه شيئاً 
سماه كلاماً باعتبار آنه سیخ رجه ) عار وود ف لبد فافترق الامر. 


۷ 


73 4 أنمن سمعه زم أنه کلام و وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
بسقر حيث قال تعالی: اتل سقر 2 [المدثر: ]۲١‏ ومن 
AE e‏ نہ فمن أبصر هذا اعتبرء 
0 وعن مثل قول الکفار انزجرء وعلم أنه بصفانه لیس کالبشر] 
3 1 هذه الجمل اشتملت علی تقریر مسألة عظیمت وهي أن كلام لله 
جل وعلا - لا يشبه قول البشرء ومن قال عن القرآن: إنه قول البشر أو إنه 
ماوق أو هو كلام جبريل ونحو ذلك ولیس بكلام الله - جل وعلا ‏ فان 
هذا كافر بالله العظيم. والمشركون وصفوا القرآن بصفات منها أنه كهانة 
وسحر وأساطیر الأولین وشعرء فتحداهم اع وجل - آن .یاتوا بمثله و 
.وز أو بسورة من مثله. فعجزوا عن دلك ؛ ی ا 
أو عجزهم مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
لتقرير هذه المسألة وهي ٠‏ مسألة إعجاز الق رآن تجمل البحث فيها في 5-5 
فنقول: | 0 ا 
المسألة الأولى : إن وا 1 الاعجاز لم یر و الکتاب ولا في لته 
وانما جا فیهما الایات والبراهین فلفظ المعجزة لم یأت؛ وإنما هو لفظ 
حادث ولا بأس باستعماله إذا عنی به المعنی الصحیح. وهو أن القرآن 
تحدى الله - جل وعلا ‏ به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو 
سورة من مثله فعجز الكفار عن ذلك» سبي العلماء ی e‏ 
مسألة إعجاز القرآن. ۱ ۳ ۱ ۹ « ۳ 
0 . المسألة الثانية : أن كلام الله ل ا و ا أن الله - 
جل وعلا - آعجز الناس. والفرق بين المسألتین أن الإعجاز صفة القرآن؛ ‏ 
فالاعجاز والبرهان والآية والدليل : فى القرآن نفسه؛ لأنه كلام الله جل وعلا 
ا ولا يقال : إن الله - جل وعلا - آعجز الناس أن يأتوا نمثل هذا القرآن أو 
صرفهم عن دك + لأنه فيه لجل علی آنهم قادرون ولکن الله قفش بت 
على هذه المعارضة. ۳ 
۱ المسألة الثالثة : أقوال الناس في إعجاز القرآن: ی در من 


0۸ 


دلائل النبوة فلهذا اختلف الناس فى وجه الاعجاز على أقوال: 
۱ القول الأول: ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن عيرهم؛ حتی من 
المعاصرین. قالوا: ان الاعجاز في القرآن انما هو بصرف البشر عن 

1 معارضته وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل. وهذا ت 
بقدرة الله - جل وعلا - وحده. عى القول بأدلة منها : ۱ 


e‏ الأول : من 0 0 م E‏ حسمت نوش الجن دع 
۳ 1۸۸ وهذا قيه ۳9 فوا على اس وعلى المعارضةء 
لکنهم سیعجزون مع قدرتهم التي ستجتمع. . 5 ۳ 

الدليل الثاني : عقلي : وهو أن الامة 5 "۳ أن الاعجاز پنست 
ويضاف ا القرآن ولا يضاف إلى الله ars‏ بال عا ۲۳ 
القرآن معجر في نفسه. E‏ 

القول الثاني : القرآن معجز بألفاظهء فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في 
الفصاحة» فالفصاحة هي دلیل إعجاز القرآن. وعدا ليس بجيد؛ لن القرآن 
اسم للألفاظ والمعاني؛ والله . - جل وعلا - تحدی آن يؤتى بمثل هذا القرآ 
أو بمثل عشر سور مثله. وهذه المثلية نما هي باللفظ وبالمعنی جتميعا. . 

القول الثالث: إن الاعجاز في المعاني. وأما الالفاظ فهی على 9 
الطریق - مثلما یقول الجاحظ - وهذا لا شك أن فيه قصور سل القول 
الثاني؛ لآن القرآن متتمل علی فصاحة الالفاظ "۳ المعاني جميعا 
020202 القول الرابع: ان القرآن ب ت نظمه» ومعنى و الألفاظ 0 
المتركبة والمعاني التي دلت علیها الالفاظ وما بينها من الروابط في صور 2١‏ 


بلاغية ونحویه عالبة وهذا المجموع 000 : النظم. فتألف الالفاظ والجمل 0 
' مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. برعا 


القول جيد؛ ولكن ل بغي أن فر هله ا ا 
۱ القول امس اعجاز القرآن: نیما اشتمل عليه : من أمور ۶ 
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وتشريعية ومخاطبة وهداية للبشره لا يمكن أن تكون من عند بشر. ويشكل 
. علیه: إن إعجاز القرآن الذي تحدی الله به العرب وهذا یژول لي ما 
تميزت به العرب من بلاغة ورفعة الکلام وفصاحته. فهم خوطبوا بکلام من 

جنس ما یتکلمون به من جهة اللفظ والحروف كنم عجزوا عن الا 


بذلك لأنه کلام الله جل وعلا -. 


القول السادس: آن القرآن ممجز لأنه کلام ال - جل وعلا - 
وكلام الله - جل وعلا - لا یمکن أن يشبه کلام المخلوق» وهذا القول هو 
الذي ذکره الطحاوی ولم يتطرق إليه شارحوا هذه العقيدة» وهو من أرفع 
وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة. فالکلام له صورة 
وهيئة من سمعها ميز بين القائلين» فكلام الله لا يمكن أن يصل إلى مثله 
البشر؛ لأنه صفة من صفاته - جل وعلا ‏ ومن حاول معارضته افتضح وتبين 
الفرق. 0 ال سا ظ ا 

إذا تبين هذا فنقول: كلام الله جل وعلا - في كونه لا يشبه كلام 
البشر له خصائص آوجبت ۴ عو ني تا 
البشر) ر لاهن ا 


اولا: اشتمال لترآن على ألفاظ العرب ولا يد أحد أن 
یحرط هذه الم حاطة ات یت وهو رب ات ۱ 


سواء كانت مرد ار 


العظيمة ؛ ولوس لیخ عي وساي 


ونيا النظم» القرآن فيه المتهی من اح القع اند والبلاغة. فألفاظ 
> ومعانيه والروابط بينها تدل على الغاية في البيان. ۱ ۱ 


- خامسا: اعرد له سلطان على النفوسء» لا يمكن لها أن تقاومه 


و 


فالترهيب والترغيب والوعظ والوعد والوعيد والأحكام» تجعل لست 
تالا .وها لا 


ادها آذ القرآن 0 الفصل في الأمور الغيبية التي لم يظهر وجه 


بيانها وحجيتها إلا في العصر الحاضرء وهو ما يسمى بالاعجاز العلمي. 


انشا سلطانه الخاص على من يقرأه : E‏ فكلما ازداد 
المؤمن فراءة وتلاوة ازداد ایمانا وحا لله - جل وعلا -. وهذه لا تکون في 
2 الي اطلاقأ. بل کلما ازداد المؤمن تلاوة آحب الازدياد أكثر واک 
خلافا 0 لوا 0 يمل عند تکراره وتعافه نت علی النفوس. 
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- # [والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق بذلك 
٠‏ كتاب ربنا: لار بد له © إل ا ظرة )€ [القيامة:؟؟ ‏ ۲۳] 
- وتفسيره: على ما آراد الله تعالی وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من 
۲ الحديث الصحيح عن الرسول كد فهو كما تال ومعناه على ما أراد 
0 لا ندخل في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهوائنا]. 
هذه المسألة» مسألة عظيمة جداًء وهي مسألة رؤية الرب - جل وعلا 
:في الضف ورزية لذ - جل جلاله - في جنات النعيم هي أعلى ما يتلذذ به 
آمل الحنة؟ لأنه منتهى الجمال؛ ولأن في الرژية الرضا وفیها الا کرام 
وصلاح ا برؤية محبوبه - جل وعلا عه E‏ ال 
5 إن رؤية الرب - جل وعلا - هي الغاية التي د شمر الیها المشمرون 
: «الرژية حق لاهل الجنة» یعنی أن الرؤية ابتف لا شك فيها ولا مرية. 
0 «بغير إحاطة ولا كيفية» فنفى الإحاطة؛ لأن رؤية الله - جل وعلا 1 
يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي كما قال سبحانه: «لا تذرگه الابصر وهو 
بر ۹ رک [الأنعام : 1۰۳[ فرؤية الله - جل وعلا - رؤية عيان ولكن لا 
یمکن أن يحاط بال - جلّ وعلا - رؤية» كما لا یمکن أن یحاط بالله - جل 
وعلا غلا لکن اصل الرژیه موجود. قال: «ولا کیفیة» فتثبت الرؤية دون 
نظر في كيف تکون هذه الرویف كه رقن س وذلك لأن رؤية الناس 
الله .جل وعلا - في الجنة تبع لصفاته. وصفات الرب ‏ جلّ وعلا ‏ لا 
تعرف کیفیتها. قال : «کما نطق به کتاب رینا وهذا من استعمال أهل العلم 
فكثيراً ينسبون القول والنطق والكلام للقرآن يعنون پذلك من تكلم به وهر 
۱ الحا وفلا بو بان مساك قال : قال تعالی : وجه یذ اضر 
© رل با ار 42 [القيامة: ؟” - ۲۳] ففیها إثبات رژية أهل الجنة لرپ - 
جل وعلا. وأن وجه من ینظر إلى الله - جل وعلا سكوك ارا بعش 
- حسناً بهياً تعلوه النُضرة والنضرة وهي : الحسن والبهاء والزينة يي 


ييه إنما 1 لأهل الإيمان. د الاسعشهاد نول ال إن النظر عدي ۱ 


۱ ات فالمراد منه رؤية الان وأضاف النظر إن الوجوه: و النظر العینان 
١‏ وهما في الوجه والنضر والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه إنما 


1۲ 


یکون بالرزية التي هي منتهی الي لا بالانتظار الذي لا رى ما بعده. 
قال : «وتفسیره على ما آراده الله تعالی وعلمه». يعني تفسیر النظر إلى الرب 
دسل وضلا ای سا سل نوتس هنا يراد ات 
نوعي التفسیر: وهو تفسیر النظر إلى الرب الکریم - جل وعلا - بتمام 
"معناه؛ بل على ما آراده الله تعالئ وعلمه. فهذا النوع من التفسیر لا نعلمه: 
فلا تتري کیب موسر آلتبره علی لاک آو کیت بعش اجو 


أما تار معنی الوؤية المتبادر 5 00 السام المصنف کائباته ‏ 
للصمات ی قال: «لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمین) وهذه 
الکلمة تشبه ما ذکره ابن قدامة عن الامام آحمد: (آمروها كما جاءت لا 
كيف ولا معنی» ففهم منها بعض آهل التأویل أن الامام یقصد بذلك تأویل 
الصفات. وهذا لیس بمراد؛ بل قوله: لا كيف ولا معنی» يعني لا كيف 
كنا ينول ال .ولا معت كما يفول المؤولة بما یخرج تلك الآيات 
والأحاديث عن ظاهرها المتبادر للذهن منها: من إثبات صفات الرب - جل 
وغل تفا هون اليه تعافة: وال «وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحیح عن الرسول ی فهو كما قال». وقد ثبت عن النبي َيه رژية 
المزمنین لربهم - جل وعلا - في أكثر من عشرین حدیگا. تبین هذا 
ا ا ا ای وان ای ون یت 
مسائل: ٠‏ ۱ ۱ 


المسألة الأولى : آن السرم تفت بر با وت - في عبادته 
تن أعظم الإنعام عليه أن يكون من أهل الجنة» وأن ا يم 


" الزيادة التي هي رؤية الرب الكريم جل جلاله فهي الغاية التي * شمر إليها . 


يت الاين العافت كربو بالرب ار 


المسألة الثانية: إن مسألة الرؤية 5 في إثاتها رها حق ٠‏ وبالعينين 9۹ 


أدلة 1 ه من الكتاب والسنة منها قوله تعالى : ور وم ضر ا إل ره با ۱ 


اظرة 47 [القيامة YY:‏ ۳ و ما اون ذ فا EE‏ ید 02 4 [ق: [Yo‏ 0 
السنة قوله : 0 سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة و د 


1۳ 


تضامون في رؤيته»"'؟. والأحاديث بلغت مبلغ التواتر حتى قال الإمام أحمد 
لمن قال له: إن فلاناً ينكر الرؤية» قال: كافر كافرء يعني أن هذه المسألة ‏ 
1 لا تحمل التأويل ولیس فیها ثم شبهة. ۱ 
المسألة الثالثة: بعد إثباتهم وإجماعهم على أن الرؤية حق لأهل الجنة 
- وفي عرصات القيامة للمومنین» اختلف أهل السنة في الرؤية هل هي 
' للمؤمنين وحدهم؟ أم للمؤمنين والمنافقين؟ أم للناس جميعاً على ثلاثة أقوال 
- وكل قول ذهب إليه طائفة من أهل السنة - والخلاف في مال وقية 
۱ الكفار ربهم يوم القيامة لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها 
الخلاف ؛ بل الامر فيها خفيف كما قال شيخ ا 


القول الأول: جمهور 0 السنة والحدیث على أن الرؤية ۳۳ في 
عرصات القيامة. ۱ ۱ ۱ ۱ 
المسألة : ون رب - جل ولا - نوعان: 


هی الأول : رؤية إكرام ولذة ونعيم انعم وحبور وسرور؛ فهذه 
ا الثاني : رؤية حساب وتقریر وتعریف فهذه یدخل فیها المنافقون ‏ 
لما ثبت بالحديث الصحيح : أن الله - جل وعلا ‏ يأتي الأمة وفيهم منافقوها 
۱ ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل فيأمرهم بالسجود فلا 
یسجنون» . يقولون : او ا ا ل ا 
يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. أما الكفار قعامة آمل العلم الا من 


5: 


شذ وقل - يقولون: إن الكافر لا يرى الله - جل وعلا - ؛ لا رؤية تعريف 
ولا رؤية ا أولى: 00 
المسألة الرابعة: مذاهب الئاس في الرژية (الذین خالفوا أهل السنة) 
مذهب. من منع الرؤية ٠»‏ وتأول كل النصوص الواردة في ذلك. وهم المعتزلة 00 
وقبلهم الح والخوارج بعام والروافض بعامة ومنهم الزیدیة. ۱ 
الثاني: من أثبت الرژية ولكن قال: e MET‏ تكون 
ادراکً» وهذا قول الاشاعرة ومن نحا نحوهم. "ومما استدل به أصحاب القول 
الأول - المعتزلة والخوارج ومن معهم - على منع الرژية بقوله تعالی : تال 
لن رن ولكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ» [الاعراف: ۱6۳] وجه الاستدلال: والنفي بلن 
یفید التأبید وموسی أحق الناس بالرژية. والجواب: آن لن لا تفید تأبید النفي 
وانما تفید الي المجرد قال ابن مالك ۱ ا 


ول رأى ا EE‏ مؤبذدا فقوله اردد وسواه فاع ضصدا 


€ سم 


وقد قال تعالی : #ولن بوه 4 (u‏ [البقرة: 40] فلو كانت لن لتأبید 
النفي لما جاءت آبدا. ومع ذلك أثبت آنهم یتمنونه یوم القيامة: #وادوا 
كلك لض سسا رك [الزخرف: ۷ أي : یت فدل علی آن نفیهم بلن 
وبكلمة پدا لم يفد التأبيد المتسغرق تا وا وال أن النظن ف 
القرآن وفى اللغة يفيد الانتظار وهو أصلهء» 5 أصل النظر الرژیة. 
الججرات ICE‏ مت مناه بان رسيا ندل ار 
برض ون وان الفاعل» فإذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار واذا عدي 
بفي ؛ فمعناه التفكرء وإذا عدی بالی فیکون لمعنی الرژیه. ومن أدلتهم : 
قوله تعالی : ۷ رة الاسر وهر يدرك الْأبْصر 4 [الانعام: ۱۰۳] قالوا: 
نفي الادراك مستلزم لانتفاء الرؤية. والجواب: أن هذا غلط کبیر؛ لأن نفي 
" الادراك لا بكارم انتفاء الرؤيةء ET‏ اه را تستطيع آن تدرکها 
" وأن نحيط بها. آما قول الأشاعرت فهو غير مقبول عقلاً ولا سمعا لانهم ‏ 
قالوا: إن الله يرى ولکن لا إلى جهة يعني لا بری في جهة العلو ویری 
ادراک والمعتزلة أحذق منهم. لانهم لما نفوا العلو نفوا الرژية. لأنها لا 


5. 


يمكن أن تكون إلا إلى جهة› والأشاعرة ليس لهم حجة من جهة سمعية 
ولا من جهة عقلية إلا اعتمادهم على نفي علو الله جل جلاله وقولهم 
ب" الباطل أنه في كل مکان وفرعوا عليه : أن SS‏ قالوا: 


یری لا إلى جهه وهذا باطل. 


۱ : المسألة الخامسة: ا ال اقا لزي E‏ 
ان للانس والجن والرجال والنساء والملائكة؛ ولم يدل دلیل على 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ول على ماكر ال ژية بالاانس دون 2 
الجن. ‏ ۱ 

٠ ۱‏ المسألة السادسة: ف وو کا 
وعلا - على أقوال: والئي علیه الجماهیر آله كول لم یر اربه بعینبه؛ لماً ثبت 


بالصحیح من قوله: «رآیت نورأه وفي روایه : (نور آنی راه '؟ فهو یله رأى 
الحجات. وفي الحديث من كلام عائشة : امن زعم أن محمداً عليه الصلاة 


والسلام رأى ربه فقد و على الله الفرية؛ ٠‏ 
ع ص 


.)۱۷۸( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (۰)4۸۵ ومسلم (۱۷۷). 
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ف اانا سل فى بن لاس لم ف مل وغل رسو 88 ورد 
علم ما اشتبه تبه عليه إلى عالمه» ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسلیم والاستسلام» فمن , رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع 
بالتسلیم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحید. وصافي المعرفة 
وصحیح الایمان. فیتذبذب بين الکفر والایمان» والتصدیق 
والتکذیب والإقرار والإنكار موسوسا اه شاكاً زائغاًء لا مؤمنا 

صادقا ولا جاحداً مكذياً]. ‏ 
هذه الجمل تشعمل على أصل ا من ال 0 الذي تميز ب 

آهل :اله والجماعة في مسائل الاعتقاد بعامة وفي مسائل العمل. والعقيدة 
والعمل مبناهما واحد من جهة الایمان» فکلاهما منزلان من الله - جل وعلا 

- وكلاهما يعمل به. وقال تعالئ : 5 کلمت ریک دق رعذ [الأنعام : 

110[ صدفا في الاحيان وعدلاً في الأوامر والنواهي. فالكتاب والسنة هما 

مصدر التلقى ف في آبواب الاعتقاد والعمل. لهذا قال: «فإنه ما سلم في دينه 

إلا من سلم لله عر وجل ولرسوله ية ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه؛ 

فمسائل وأفراد العقيدة ومسائل الفقه العملي لا بد من وجود إشكال في 

ل 7 ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على 
ظهر التسليم والاستسلام. ومن و ان | الدين قائم علی الحم والأمور 

التي يتعاطاها الناس ثلاثة : 
الأول: أمور عاطفية : يعني برهانها العاطفة .والغرائز. 


الثاني : رشان عقلی : وهي الامور التي یتعاطاها بعقله ` فيقيس ا 4 
وهي التي خدمها المنطق. 
e‏ الغالك: من البراهين» البراهين ا e‏ 0 ان 
- مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. فالدين ليس مصدره العقل أو العاطفة» ‏ 
۱ وإنما مصدره البرهان الديني المبنی على مقدمات دينية بحتة - وهذا البرهان 


لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة - وهذه المقدمات الدينية الشرعية في . 


- التصدیق بهاء مبنية على براهین متنوعة: التصدیق بوجود الله واستحقاقه . 


۷ 


للعبادة» والتصديق بالرسل وبالآيات والبراهين التي أوتوها. ولا مجادلة في 
اتباع الفرق الاسلامية على صحة هذا البرهان» ومسألة كونه البرهان الأول أو 
الثاني جاء من جهة الخلط , بين آنواع لبراهین الثلاثة السابقة. فالعقلانيون 
جعلوا البرهان العقلي والديني برهاناً واحدا؛ بل جعلوا البرهان العقلي 
متسلطاً على البرهان الديني بدلالة أن العقل عرف به صحة الشرع وهذا لیس 
بصحيح. والطحاوي - رحمه الله استحضر مسائل العقيدة والفقه وقال: 
افإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عر وجل ولرسوله يك يعني أنه بدأ 
من حيث ان الكتاب والستة هما البرهان؛ تما الج الفط اما الی‌هان 
العقلي والعاطفي فهما غير منضبطین؛ لأن عقول الناس وعواطفهم لا ضابط 
لها وما اختلاف الناس عبر القرون إلا دليل على عدم ضبط العقل والعاطفة. 
وکوننا آمنا بكتاب الله - جل وعلا - وسنة رسوله ڪي عن برهان فيجب أن 
يبدأ من المقدمة الثابتة بيقين وهي الکتاب والسنة. فاذا جاء اشکال عقدي 
أو فقهي فيرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا لم تدرك العلة فلیس معناه وجود 
خلل في البرهان وإنما هو خلل في إيضاح ذلك البرهان» أو لأن البرهان 
الذي مو ادلیل لم یوضح لنا هذه الأسرار. قال : «ورد علم ما اشتبه عليه 
إلى عالمه» يعني إلى الله سبحانه وتعالی والی الرسول :لما یام 
اوی إل ا آل عمران: ۷]. قال : «ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ۳ 
التسلیم ان يعني أن من خاض في مسائل الاعتقاد والعمل مدققا 
ولیس مستسلماً؛ وانما مناقشاً ومعترضاً في کل مسألة بلم؟ فانه یحجب عن 
الایمان؛ لذن هذا الدين؛ بل الأديان بعامة مبنية علی اسر یوم 


وأول ایمان في کتاب الله هو الایمان بالغیب: لالم () ذلك الكت 
ا ا و م ص ٣‏ ۰ 
یه 2 من الذي تون بالخیب ویتیمون ۱ 035 


ا 
۳ 


موم رت م ص ۰ مر 


I 7 قوت < ره‎ e 


ذا لین لك هذه المقدمةء فإن الجمل السابقة 2 فیها مسالل : 
لىد آن الفرق و ۳ الإسلام ییا في ی ا 


1۸ 


7 الاول: من کان عقلیاً محضاً؛ یعنی جعل العقل حکماً علی التويفة .. . 
' وجعل الشريعة تابعة للعقلیات ویمثل هذه المدرسة: الجهمية والمعتزلة ‏ 
والاشاعرة في أصول ماحم ۱ 


ن 57 جعل الشريعة خالية مر البرمان العقلي لبتة؛ بل الشريعة 
الظاهرية في الفقه والاعتقاد والأشاعرة والماتريدية ‏ في مسائل الأسباب. 


N,‏ توسط بین الفغتین».وقال: ان الحکم ارک کی 
العلميات الا نستميدك من س 2 خادم ۳ 9 حكما 
8 سرار؛ ول منهج 0 السنة والجماعة. ۱ 5 ۱ 

المسألة الثانية: البراهین التى يتعاطاها الناس ثلاثة كما سبق» وكون 
البرهان الديني يسلم لله - جل وعلا - ولرسوله ار معناه یفینی ؛ آم 
البرهان العقلي فهو ناقص والبرهان العاطفي فطري. البرهان العقلي يعتمد 
على أشياء: على الحس وعلی التجربة وعلى تصديق اللاحق للسابق . 

والحس : برهان عقلي ضروري» والحواس يسميها الفلاسفة والمناطقة 
وسائل تحصیل المعرفة ولا یجادل أحد في أنها تقد ال لضروري إلا 
طائفة لا يعبأ بها. ۱ 


. وآما التجربة: قما يدخل:تحتها فهي برمان صحيح .له وأما ما لا 
یدخل تحت التجربة فلا یمکن أن كول ی ها تا والله ‏ جل وعلا 
- جعل الأشياء على قسمین: قسم لا تدخله الاهواء لتغير حقائقه» وقسم 

یدخله الهوی لیغیره. فما لا يدخله الهوی لم تأت الشرائع لبیانه وترك البحث 
" فیها للناس؛ لانهم سیصلون إليه بالتجربة. آما الاشیاء التي یدخلها الهوی 


ققد جاءت الرسالاات وج الانسان من داعية هواه فلا تصح التچارت. فيما ۱ ۱ 


210 9 مرف 


يدخله الهوى؛ لآن الأهواء منضبطة والحق واحد. #ولو ۲ تبع الحق ۱ 
موم لت لسوت وَالْأَيْضُ» [المؤمنون: 67١‏ لهذا التجربة فى ” 
صحيحة ولکن فیما لا يدخله الهوى. وأما البرهان المعتمد على تسلیم . 


1۹ 


المتأخر للسابق» فهو يدل على أن أهل البرهان العقلي يسلمون لمن قبلهم 
ففیه تقلید خلافاً لمن قال إنه لیس ثم تقلید في البراهین العقلية . . لأنه ما 

من آحد الا ویسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسلیم لبشر لیس معصوما 
من الخطأء > فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا 


ا .كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في E‏ وادا كان المرجع إل آمور ۹ 
تجريبية» فبرهان التجربة منقسم إلى ما يصح التجربة فيه وإلى ما لا يصح 


0 التجربة فیه. ویرهان متابعة عو ا الأول مخطتا في برهانه 
. العقلي كما في كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن أمور الغيبيات 
والإلهيات. يد الجر بمقدماته هو الکتاب والسنة» وبرهان صحتهما 


المسألة الغالثة : : قول: ورد علم ما اشتبه علیه الی عالمه». المشتبه : 
ما لا يدرك معه العلم. ES‏ کک اعت 
يسم [مود: ۱] والقرآن يصح أن يقال متشابه کله: انز تب لعن 
لیب كنبا مها [الزمر: ۲۳] ومعناه : أن اه ا ومنه محکم 
ومنه متشابه وهذا ما أشار إليه الطحاوي هنا. محکم: ما معناه واضح 
للجميع ومتشابه: يشتبه معناه على البعض. وليس في القرآن متشابه مطلق 
على كل احد؛ بل متشابه نسبي: يعلمه البعض ويخفى على البعض. ولكن 
هنا متشابه على الجميع وهو الکیفیات: ككيفية الصفات أو الغیبیات فهذا لا 
يعلمه إلا اله أما معناه فیعلمه الراسخون في العلم» فكل ما لا تعلم علته . 
أو حکمته أو السر فيه فهو من المتشابه الذي يجب التسلیم للشرع فيه ورد 

علمه إلى عالمه سبحانه وتعالی سواء E‏ أو ا ۱ 


5 المسالة الل 7 دولا تثبت قدم الاسلام إلا على ۳ ای 
والاستسلام. التسلیم والاستسلام هما دين الاسلام الذي هو: الاستسلام لله 


۱ ا وفيا له بالطاعة والبراءة من الشرك وآهله. 


۷۰ 


أن تکون عن بقین بدو تردد. وعدم الاستسلام والنسليم يقس إلى قسمین: 

۱ س الشك تسس لذي یستکین له صاحبه يعد خلاف اليقين 
۲ 0 05 لمعي بن سل فليس الشك في الاصل» | ا 
عنده شك في أفراد المسائلء ال ۳ a‏ الشك ۱ 


۰ وآن يبحث عمن يت e‏ 


۷١ 


قال [فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه] 
هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المژمن ما علم في الکتاب 
والسنة وأن. يقتصر عليه. والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم یأت 
لنا به علم وهذا منهى عنه : و نَقَفْ ما لس 1 به لم [الاسراء: ۳۹ 
فواجب علی المسلم أن یسلم بما جاء فى النص من الامور الغيبية» واذا ‏ 
a 0‏ لي مايا ا كما سبي هيد وان 

| التوحيد. 0 
١‏ قال : (ححبه ماه عن خالص 9 وعن المعرفة , وصح 
الإيمان». 


غاا 527 كامله: الذي لا يكن الشیء. فمن بحث آشیاء 4 
بها العلم ارعن فان توحيله ناقص ولهذا واجب فی مسائل الایمان 
أل اد فيها ما جاء في الأدلت ومن ذلك مسائل القدر فالواجب ألا 
يتجاوز فيها ما جاء ذ في الوحیین لما ثبت في تخل ناف الصحيح : «إذا ذكر 
القدر فأمسكوا. . 3 أمسكوا عن أن تخوضوا فيه بغير ما علمتم؛ لأنه من 
خاض بغير 5 قاده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: «وصافي 
المعرفة؟ : المعرفة - في کلام أهل العلم:. - تتناوب م مع العلم؛ لهذا قسم 
طائفة من العلماء التو حید الى فة ٠‏ توحید المعرفة والإثبات : بت 
العلمي الخبري» وتوحید القصد والطلب : التز حید الطلبي الارادي. فقوله 
وصافي المعرفة : يعني صافي العلم وصفاء العلم يؤتاه العبد بشيئين : : عدم 
الاعتراض» ولس لم كما قيل : من عمل بما 0 آورثه الله علم ما 
ظ ٠‏ قال: «فيتذبذب بين الكفر ۹ PS E‏ 
والإتكار. ريا تائه : شاكاً زائغاً. لا مؤمنا وصدقاء ولا جاحداً ۳ ظ 


)0( 0 58 الكبير. . 


۷ 


۱ دلهم علیه الکتاب والسنة فانهم یبقون متشککین» ریز ابر انين ذوو 
ريب وشك. ال ادا عرضت فلم بتکلم بها العبد وحکم العلم على 
قلبه فهي دليل الإيمان» كما قال يك لما سئل فقيل له: إن أحدنا ليجد في 
نفسه أشياء ار أن يتكلم بها قال: «او قد وجدتم ذلك. فذلك 
ْ صريح الإيمان»"' . وآما من یستانس لها ویسیر معها ولا 9 البحث عما 
۱ .يزيلها فهو من يتلبذب بين سس والایمان. . ۱ ۱ 


۱ .)۱۳۲( مسلم‎ )١( 


۷۳ 


م ۰ [ولا ب يصح الایمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن مرها نهم بوهم مأ 


٠‏ تأولها يفهم]. 
1 5 سبق معنا مسائل الرؤية بتفصيل» ودار و هي الجنة؛ لأن فيها ٠‏ 
السلامة بجمیع آنواعها وقوله: الايصح الایمان..* يعنى: أن الأيمان - 


بالرؤية فرض ؛ فمن تأول ۳ فلا بصح إيمانه . وهذا لبس خاصاً بالرؤية؛ 


قال في ن الیل : إذا كان تال الرؤية وا كل معنى يضاف إلى الربوبية 
ترك التأويل ولزوم التسلیم» يعني : : أن التأويل - تأويل الرؤية والصفات - 
العق افو ز رگ e‏ السايقة ينبني علبي ال ی 


وتأويلاء فایاله. انهايته ت ۱ سس تاره آل ٠‏ الأمر إلى کذا: ا إلى > کذا. 


المسألة الثانية : التأویل فیما جاء في الکتاب ولستة وفيما نت 
كلام العلماء ء ينقسم إلى : القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير: تأويل كذا 
يعني تفسیره تأويل الرؤيا: تفسيرهاء وعند ا جریر: قال آهل التأويل : 

يعني أهل التفسیر. القسم لثانی : تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل 
الخبر ما يرول الله حقيقة الخبر» وأما تأویل آوامر الله ونواهیه فیکون بامتثال 
الأوامر والانتهاء عن النواهي یلك حي وَأَحْسَنٌّ تایلک [النساء: ۲8٩‏ أحسن 
امتثالا لامر الله - جل وعلا - وأحسن عاقبة. القسم الغالث : التأویل بمعنی : 
صرف الدلیل عن ظاهره لحجة. وعند الأصوليين : صرف اللفظ عن ظاهره 
۱ م منه ٠‏ اي غیره + لقرینه. وهذا المعني حادث ان يأت في مین ۱ 


0 0 المسالة ۱ الغالئة : التيع اا الغالك . تفا دو الذي بلط ل به على 

نصوص الروية والصفات والغيبيات فحر قوها وسمو تحریفهم تأُویلا. فمثلا : 
لفظط الرؤية الذي جاء به الدلیل» له معنى متبادر منه. حرفوه عن هذا المعنی 
ار لقرينة ا وهي اقتضاء الرژية للتشبیه فکونه - جل وعلا - 


V٤ 


۱ مرئياً يغني یکون ا ویکون ق جهد فلما کانت هذه القرينة العقلية ‏ 
وهي کون الله - جل وعلا “ل ره ام ری لو نوول الرؤية؛ لآن 1 
معناها ا ور یا راجيا ۵ با قَ 


والجواب: آن تقول: هل طبقتم التأویل حقا؟ قطعاً لا. وبيانه: أن 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غیره لقرینت قاعدة صحيحة. ولکن 
لا بد آن یکول نوی معلوم الب یه إلى غيره. ردت ا 


صرفو اللفظ عن ظاهره لهذا ینم مرو الظاهر وإنما صرفوا 
ني الحقيقة ساط على ما يار اهم تخيلا أن انس يشمل اللات 
النص الذي يجلا ٠‏ الايمان به | أن فيه ۳ اتصاف الله جل وعلا - نالصفة. 
عن ی و E‏ موس و 
اسع , ون له کمال تس وكذلك غيرها منالسقات. ‏ 


أنيت شا و ۷ فالنص لذی أبعم به الصفة ۳ الذي تکیت وا وی 


صفات ریا وعلا - . فقاعدة التأويل غير ممكنة؛ لأن الصفات 5 


والامور الغيبية لا یمکن ات :أن و إلى ها أو تمام "معناها. فكان 
تأويل الرؤية وتأويل كل معنى E‏ إلى الربوبية ٠‏ هو ترا تأويلها وت 
التسلیم. 
0 المسألة الرابعة: : فمثلما سلّط أهل البدع فی ج سز 
ظ الغيبيات؛ شاط سا سم موادت لفظ المجاز لم يأت في القرآن ولا 


Yo 


e‏ الصحابة ولا التابعين ولا تانعي یمین يعني. لم یستععل.. 
في القرون المفضلة» فلفظه حادث وهو بحسب الاستعمال» إن استعمل في 
شيء ۰ مقبول شرعاً فلا بأمن به ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. وقد استعمله 
٠‏ بعض أهل العلم في معاني صحيحة» فکتب أبو عبيدة معمر ابن ۷ 
«مجاز القرآن». إذن هي لفظة حادثة» ولکن ماذا یقصد بالکلمة «مجاز» من 
" حفيك] اللعة النتار م سيوس ی کف مد کی 
- وهذا المعنی غير المعنی الذي استعمله أهل التحریف. فعرفوه بقولهم: ٠‏ 
المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بینهما > وعرفه 
بعضهم بقولهم : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. والتعریف الأول 
هو المشهور عند الأصوليين ومعناه: أن العرب وضعت للالفاظ معنی ثم 
قله من الوضع الأول إلى الوضع الغاني. وهذا التعريف غير صحيح لأن 
الوضع الأول يحتاج إلى برهان في كونه وضع أولآء ولا سبيل إلى إثبات 
ذلك. ول نعرف كيف يطبق أهل التعريف المجاز على صفات ايا 
وعلا - نأخذ مثال : الرحمة عندهم مجاز عن الانعام» يعني أن لفظ الرحمة 
وضعته العرب للمخلوق للانسان» فلما استعمل في صفات الرب + جل 
وعلا - نقلوه من الوضع. الأول إلى وضع ثان وهو الانعام ولماذا لا تقول 
إن الله متصف ال ج تقالو لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف و 
وهذا منزه عنه الرب - جل وعلا - وهذا الکلام باطل + وذلك أن تخصيص 
الرحمة ووضعها للانسان فقط- يل صحيح › فالرحمة معنى كلي يوجد علد 2 


الانسان وغيره» فرحمة الله ت جل وعلا - غير رحمة المخلوق» .كما أن ذاته ٠‏ 


غير ذات المخلوق. فإذا جعل الكلية اللغوية مفرداً في حال الانسان ليس ۱ 
. عليه دلیل في اللغة. لهذا یمکن أن نبني الرد على برهانین: الاول: معرفة ۱ 
0 اللغات: وأن مسألة الوضع الأول غير متصورة؛ لأنه لا يتصور أن 
ات اجتمغخت فوضعت الكلمات والاصطلاحات على هذا التححو. الثانی : ۱ 
المعاني الكلية المشتركة لها تعريف عام لغري. فوجودها في الانسان تمثیل 
وفي الطير تمثيل وهكذا .. فالقضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلّط عليه 
المجاز با بالأمثلة. فاللغة فيها معاني كلية جاءت: أمثلة عليها : في الواقع. : فمثلا 


۷٦ 


كلمة جناح في اللغة فر فيها دلالة على المیل واستطالة في المل» نهم راا أن 
۳ ا .فيه ٠‏ استطالة ومیل : فسموه ه جناحاً. وفي الإنسان شي يميل وهو 


و هو 


۷۷ 


* [ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه]. 
3 فيه رد على طائفة المؤولة وطائفة المجسمة؛ فالمؤولة نفوا الصفات 
۱ وحرفوهاء والمجسمة مثلوها وشبهوهاء فكلا الطائفتين زل ولم يصب 
التنزيه. وقوله: ا يتوق النفي والتشميه») نهذا فيه تحذیر حتی للموخد» 
فلا يخطر ببال أحذ أن الله - جل وعلا - في صفته ثمة مشابهة بين صفته 
وة لن ف ا خط الك اه - جل وعلا - بخلافه, لا من جهة 
.كمال الصفة. ولا من جهة الكيفيةء وإنما نثنت كمال الصفة لله - جلّ وعلا 
ا لکن كيف هذا الکمال وما حدوده لا تستطیم أن تدرك ذلك. والعبارة 
السابقة مقررة لتاعدة ن قواعد أهل السنة E‏ أن صفات الد 
جل وعلا - يجب ألا يسلط عليها النفي. ولا أن يعتقد فيها التشبيهء بل 
یکون إثنانا بلا تشبیه .ولا يعطل الرب جل جلاله عن صفاته. فكل من 
تعرض للصفات بنفي أو بتشبیه فإنه لیس بموخد. فان الله سبحانه وتعالیل 
لیس کمثله شنی+ زهو السمیم البصیر. والألفاظ التي آوردها في عبارته: 
النفي والتشبیه والتنزیه تحتاج إلى ایضاح» فالنفي یشمل آشیاء: أن ينفي 
صفات الله - جل وعلا - كلها وهم الجهمیة أو أن ينفي آکثر الصفات وهم 
المعتزلة والکلابية والاشاعرة والماتريدية. آو أن ينفي بعضاً من الصفات : 
وهم طوائف من المفسرين وشراح الأحاديث. والنفي تارة پتوجه لأصل 
الصفت وتارة لظاهر الصفة وتارة لكيفية الصفة لاه إلى. معنى ال 
فتوجهه لأصل الصفة بأن ينفي أصلاً اتصاف الله . - جل وعلا ما بالسمة 
آو بالحکمت وآما توجهه لظاهر الصفة. فيقولون: نثبت الصفة ولكن ظاهرها 
غیر مراد رهم فرقتان: اه الذین یقولون للصفة معنی ولکنه غير 
المعنی المتبادر فمثلا الرحمة ما إرادة الانعای والمفوضة - أهل 
التجهیل -: ایلبتون الصفة ولکن یقولرن: لا نملم لها معنی ولا نبلم لها 
کیف. وآما توجه النفي إلى كيفية الصفة فقط وهذا هو الواجب وهو منهج 
آمل السنة والجماعة. . فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية. وأما النفي المتوجه إلى 
المعنى» فکثیرون يثبتون الصفات لكن ينفون معناها أي اا ل ت 
معنی فیقولون: اا ی و نج 


۷۸ 


u 0‏ وهذا يشترك فيه جملة من المذاهب ا ی الشانية: ظ 
التشبيه: “وهنو جعل لوق نشابهاً لله - جل و علا أو جعل الله - جل 
وعلا ‏ مشابهاً في صفاته للمخلوقات وهو مراتب: الأولى: التشبيه الكاملء 
کقول ال والعياذ بالله - يده كيدي أو صورته كصورتي - تعالیل الله ٠‏ 
وتقدس وتنزه عن ذلك. وهذا النوع کفر ناله - جل وعلا - اليس کیت 
ی 3 وف وهو أَلسََمِيعٌ لسر 4 [الشوری : ٠‏ الثانية: أن يكون اا في 
بعض الصفة لا في الكيفية ولکن في المعنی 1 | الكيفية لا نعلمها 
ولکن معنی الصفة في الله - جل وعلا . - هو معناها في المخلوق وهذا مما 
ينبغي تجنبه؛ لأن صفة الرب - جل وعلا - معناها في حقه کامل لا یعتریه 
نقص بوجه من الوجوه وأما المخلوق فاتصافه بالصفة یناسب ذاته الوضيعة 
الحقيرة. الثالثة: تشبیه العکس أي : تشبیه المخلوق بالخالق» بان یجعل 
للمخلوق صفة من صفات اله . - جل وعلا - کالاغائة أو التصرف في هذا 
الكون. وهو شرك بالله - جل وعلا ‏ كحال عباد الأصنام والقبور والملائكة 
وع والأولياء. کلهم على هذه الصفة. والكلمة الثالثة : التنزيه : يعني تنزيه 
الرب - .جل وعلا ب عما لا یلیق بجلاله وعظمته. والتنزیه: آهو التسبیح 
وسبحان الله : تتزيهاً لله فمن لم يتوق النفي والتشبیه م من ساثر طوائف 
الضلال » زل ولم يصب تنزيه الله - جل جلاله. وإن زعم أنه ينزه فهو لم 
يصب معنی التنزیه الحق لله - جل وعلا - ثم علل ذلك بقوله: «فإن ربنا - 
جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» ‏ منعوت بنعوت الفردانيت 7 
فنا أحد من البرية). وهذا مأخوذ من قوله تعالی: كل هو 
د4 [الاخلاص : ]١‏ آحد: .يعني واحد في أسمائه زفي e‏ 
أفعالهء #أنَّهُ امد 402 [لاخلاص] الذي تصمد إليه دم قات 


باجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها لم لد وم يو ند 49 


[الاخلاص : ۳ فيه إنناك توحيد الربوبية : ووم 0 م ڪفوا 5 + 
[الإخلاص : 4[ إثبات ا الاسماء والصفات. قال : «فإن ربنا - جل وعلا. ی 


موصوفة | بصفات ال ع e a | SE‏ 


۷۹ 


والصمة والئمت في اللفة متقاربة وهو لم يرد التفریق ما بینها: والله له 
الصفات العلی والنعوت العلا. وصفات الرب - جل وعلا - ونعوته تنقسم 
إلى آقسام باعتبارات مختلفة. التقسیم الأول: باعتبار قیامها بالرب - جل 
وعلا ‏ تنقسم إلى فسمین : صفات دات: التي لا ينفك ربنا - جل وعلا - 
ع الاعات بوا عض اة ماش .متاك :قعل ری الات 
الاختيارية وهي التي يفعلها ربنا - جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة» فهي 
۱ الي تقوم بالرب - جل وعلا - بمشیئته وقدرته. ۱ 
۱ التقسيم الثاني : : تنقسم إلى صفات جلال والی وات 8 صفات 
الجلال: الصفات التي فیها نعت الرب - جل وعلا - بجلاله وعظمته وقهره 
وجبروته وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه سبحانه» كصفة القوة 
والقهر .. e‏ و الجمال: الصفات i OEE‏ 
الت - جل وعلا - والانس به وبلقائه و والرأفة . 
التقسیم الثالث : صفات ربوبية وصفات آلوهية - وهذا باعتبار ات 
فما كان من آفراد الربوبية مثل الملك والهيمنة والانتقام والقدرة فهو من 
صفات الربويية. وصفات الألوهية. التي وحد العبد یه ميل نا ۳ 
فا واسم | لاله 


٠ 0‏ [وتعالئ عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدرات» ال ظ 
۱ تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات]. 


0 وکن هده الألفاظ متعة نما نبری. علیه المتلمون في زند: والمعلوم 
آن قاعدة آهل السنة والجماعة أن النفي یکون مجملاً والائبات یکون مفصلا. ۱ 
فقوله فيه نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. لكن كلامه تول على 
+ ات ان وهذا نت ات وهده الألفاظ اي ل كن 


5 الأول: أن هذا نفي مفصل وهو 5007 و أهل السنة ا‎ ٠ 


الثاني : أن هذه الألفاظ لم ترد لا في الکتاب ولا في الستة ولك لم 
يرد لا يحسن أن تثبته ولا أن تنفيه؛ وليس معنى النفي أنها محتملة المعنی ؛ 
بل لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث. الحد والغاية معناهما متقارب» وقد كان 
طائفة من العلماء لما ذکروا الاستواء على العرش لله جل وعلا - سئلوا 
بحد؟ قالوا: بحد. وهذا لأجل آن یبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل 
مكان. ا إذا احتاج لبيان ES‏ ة إلى كلمة توضح الأمر 
فإنه لا باس باستعمالها للمصلحة. ولكن لا ؛ تلبت كعقيدة عند التقرير. يعني 
من کتب ابتداة آو ستل ما هي عقيدتك فلا یقل: ان الله مستو علی عرشه 
یج وا کت ول إا مر على عرشف وف شاف الخدت 
(حجابه النور لو کشفه لاحرقت ات وجهه ما انتهی إليه بصره من 

خلقه»۳" فهل معنی ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ هذا لیس فيه إثبات 
الحد نی ۳ فيه إثبات أنه ل تس ۳ بصفاته لا 


صفات الله الذاتة أركان ۳ ا لأنها : E‏ فینزه 


30 . جل وعلا - عنها. والتدور أن هله الألفاظ لا تقال ۳۳ ولا کا 000 
سبق. قال: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» المبتدعات: . 


.)۱۷۹( مسلم‎ )١( 


م١‎ 


0 0 تا ا اعبات السنت: ۳ وخلف ويمين وشمال راغا 


وأسفل» فهده e‏ مخلوقة وهده المخلوقة لا تحوي الرب - جل 
۱ وعلا ‏ ؛ بل الله اه وتعالیل فوق مخلوقاته. وهذه الجهات نسبية› فلا 
يوجد یمین مطلق أو شمال مطلق فليس ثم شيء إلا وهو آمام شيء أو 


5 " خلفه شي ع أو فوفه لني فهي كلها إضافية فليس فيها شي ء مطلق› و 


العلو المطلق الذي لا ينسب لطائفة من المخلوقات. فهو علو الرب جل 
۱ جلاله. فإذن قوله : دلا تحويه الجهات الست» لا ينحى فيه منحى آهل البدع 
' في نفي علو الله - جل وعلا - وانما يعني بها الجهات الست النسية. .اکناثر 
المیتدعات : كل ی 9 بد آن ۳ مرا بهذه یات الست 
تیه و : 


AY 


۰ اده حق ‏ وقد أسري بالنبي له وعرج بشخصه في اليقظة ة إلى 
1 السماء ثم | إلى حيث شاء الله من العلی » وأكرمه الله بما شاء وأوحى 
. إليه ما آوحی. ما کذب الفؤاد ما وأی: عاو الله عليه ۳ في ۱ 

والاولی]. 
٠‏ 2 هذه الجملة من كلامه - رحمه ا ات علی کر ا الإسراء 
والمعراج: وأن النبي كَل أسري به من مكة إلى بيت المقدس وأنه عرج به 
إلى السماء في اليقظة. وهذه المسألة من المسائل الغيبية التي لم تعلم إلا من 
جهته جلف فالعقل لا ندل غل ذلك ولا پستلزمه وإنما سلما بوقوعه وکان 
حقاً لأن الله - جل وعلا - آخبر به فى کا وأخبر به نبینا كَكل. والاسراء: 

هو المشي في اللیل» + وقد انتقل النبي من مكة إلى بيت المقدس ليلا في 
وقت وجیز وکان على دابة تسمی البراق". . والمعراج : مفعال من العروج 
وهو اسم للآلة التي علیها عرج به ككل فالاسراء اسم للفعل والمعراج نیج 
للآلة. وكلا الشيئين هما من الأمور الغيبية التي لا مسرح للعقل فيه وإنما 
الواجب الإيمان بها بالتفاصيل التي وردت.. وقاعدة آمل السينة والجماعة في 
الأمور الغيبية : أن يؤمن بها وأن ۷ يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها 
أو بتصریف یصرفها عن حقائقها. وتحت ای وتان اند الطحاوي 
يدخل عدة E‏ 2 


۲ المسألة الأرل ٠:‏ ای أهل لعل في تفر وقوع الإسراء وتا 
هل كانا مرة واحدة أم أكثر؟ وأهم الأقوال اثنان: الأول : ٠‏ أن الا سراء 
والمعراج لم يكونا إلا مره واحدة وهذا هو الصحیح والاقرب لظاهر الادلة. 


۱ الثاني : آن ال سراء وفع مربین والمعراج مرة واحدة وهو اختيار الحافظ ابن 7 


حجر. وسيب الاختلاف مر د الروايات التي يحم الإسراء 
دامر : 
المسألة الثانية: ٠‏ متى وقع الإسراء والمعرا؟ اکدر أهل ل العلم على أن 
الاسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة على تباين بيّن بینهم في هل السنة 
تحديدا 3 السنة تقریبا؟ فقيل : سنة الا شهر. وقیل:. سنهة.الا شهرین وقیل:.. 


AY 


ا PEE‏ وقیل: عر أشهر. رهذا الاختلاف اا أن 
٠ 3 1‏ المسألة العالثة : الاسراء والمعراج : : هل وقعا بجسد البي ول ورو 
۹ بروحه فقط؟ أم كان مناما؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فقالت ٠‏ 


١ ۱‏ طائفة : كان بروحه فقط وقال آخرون : بل بروحه وبجسده. والصواب الذي 


عليه آکثر أهل الستة آنه كان بجسده وروحه. لادلة منها: فوله تعالی : 
شن ا یری تب [الإسراء: ]١‏ والعبد اسم للجسد والروح. وكذلك 
"لها كيت أن جبريل شق صدره ا واستخرج قلبه 00 وهذه إنما تكون 
للجسد. ولم یقل أحد من الصحابة أن الإسراء والمعراج کان مناماًء فلا 
يسوغ أن وتنيب هذا القول للسلف؛ بل كاله تمصي العلجاء الذين لم یدققوا 
الفرق بين قول من قال إنه بالروح وبين TS‏ 2 ۱ 


۱ المسألة الرابعة : تنوعت الروایات في الاسراء ار ومن 0556 
الأحاديث والروايات الصحيحة بها یعلم ما حدث في الاسراء والمعراج. 
ومجموع الروايات فيه تسمية الدابة بالبراق وذلك لأمرين: أنها في سرعتها 
کالبرق» وأن لها بريقا لأنها بيضاء. . ومن الحكم التي تۇ خذ من کونه المعراج 
من بيت المقدس وليس. من مكة مباشرة: ٠‏ اطلاع النبي ی فى مسيره على 
الأرض لتکون آقوی لحجته إذا سأله المشرکون. وکذلك إظهار الارتباط بين 
که وتا المقدس كونهما قبلة دون غيرهما. وظهور فضل النبي ی حيث 

آم الأنبياء في بيت المقدس. ومما جاء في الروایات أن الدابة ربطت في 
اه فد أكثر 0 ثم عر به إلى ! ی بش فيها ا 
ا دون الاجساد 5 عيسى | ا سم 5 ۱ 


المسالة الخامسة: النبي ية حينما رفع الا وق لسماء السابعة 
ش ورای | البيت ب المیمور وسدرة المنتهى وآيات ريه ین رآها بقلبه و 
A4‏ 


5 "۳ 2 د ما رأف 469 [النجم: ۰۲۱۱ لما راع لس وما ى ۱ © 0 
: النجم: ۷ فالرژية صارت بالبصر وبالقلب جميعاًء 0 أشياء رآها ببصره ‏ 
وق رها انا ها تیه رام ما تایه اف )ریا یدخل ۱ 
هنا: أن النبى ب لم ير ربه وانما سمع کلامه فأوحى إلى عبده ما آوحی.. 
. المسألة السادسة: المراجعة التي حصلت بين النبي ی وموسی عليه ۱ 
٠‏ السلام في فرض الصلاةء هنا وفع سس الروایات : مل صار التخفیف ‏ ش 
خمسا خمسا؟ أم كان التخفيف عشراً عشرا. حتى وصلت إلى خمس في . 
آخرها؟ والصواب أن التخفيف وقع ر عشرا. حتی وصلت إلى خمس في 
آخرها؟ قال بعدها: «فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولی». | الصلاة . 
على النبى یل من الله - جل جلاله - الثناء عليه فالصلاة لها استعمالات 
فاذا کانت من الله جل وعلا - فهي بمعنی الثناء. والصلاة من الملائكة 
الدعاء للمؤمنين والاستغفار. والصلاة من العبد للعبد: الدعاء بأن يشي علیه 
وأصل الصلاة مختصة بالأنبياء» فلا يقال على وجه الانفراد لیم 0 على 
فلان الا آن یگون: تا أما غیرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد» وقد 
يصلي علیه علی وجه التبع: اللهم صل على محمد وآله وصحبه فهذا 
يجوز ولكن على وجه التبع. وقد يجوز على وجه الانفراد إذا لم يكن شعاراً 
يعني مرة أو فرت كما فال لنبي لا لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة : 


«اللّهم صل آل أبي | وفی ۳ 
2-2 سس 


(۱) البخار ي (۰)۱8۹۷ ومسلم (۱۰۷۸). 


Ao 


۰ 2 [والحوض الذي أكرمه الله تعالی به غياثا لأمته حق ]. 
00 1 هذه الجملة هله علی تقر نفریر عقيدة آهل الس ات في سالة 
۱ و من المسائل العظيمة التى بحثها أهل السنة والجماعة ف 
- الاعتقاد. وسبب بحثهم له في العقائد من جهات: أن الحوض آمر غيبي ‏ 
والإيمان به ا 2 الأ من د على اتان 4 خلاف 


ا لل اة وفيه إكرام لأمته 200 غياثاً يفهم 0 


0 ل تغاث به الامة وهذا يدل علی آن الطحاوي يذهب إلى أن ۴% 
" یکون قي عرصات القيامة قبل الصراط وقوله «حق») أى: أنه واقع وحاصل 
والایمان به فرض. وينتظم تحت مسألة الحوضص مسائل : 
المسألة الأولى : لحوض 1 عليه القرآن باحتمال قال تعالی: لک 
اعطتلت لكوك 9©* [الكوثر: ۱] وقد ثبت في الصحيح أن النبي ِا فسر 
الكوثر 0 حوض آعطاه الله إياه. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن 


النبي و في وجود لحوض ی ۱۳92 a‏ مد ای ی 


المسألة اند صف اقوش الي دل عليها الدليل من صحيح ال 
أولا: شكله: : فهو مربع زوایاه سواء وأضلاعه متساویة طوله شهر وعرضه 
ور ثانیا: مکانه : في الارض ال م ل ارش عَر رض 
راکو 14 ثالثاً : آنيته : وصفت كنجوم السماء ويفهم من هذا اة 
بأنها کثیرة» وأن آنیته کالنجوم في الاشراق والبهاء والنور. رابعا مان اف 
نياضا من اللبن واحلی من العسل., ورائحة مائه كالمسك. و مائه 00 


لکوثر الذي في الجنة. 

المسألة الثالثة: موقعه: اختلف ا ا ا ها هو 
قبل الصراط أم بعده؟ على قولين: الأول: جمهور أهل العلم على أنه قبل 
الصراط ‏ لثبوت الأحاديث في أنه آناسا بذادون عنه. والقائلون بهذا القول 
اختلفوا هل هو تبلالمزان أم بعد الميزان» والأکثرون على أنه قبل المیزان ‏ 


۸۹ 


۱ 0 رتاش القيامة بعد قيام الناس للحشر. الثاني : طائفة من أهل العلم: | 
الحوض حوضان: حوض قبل الصراط وحوضص بعده ) اس ۳ 
المسالة الرابعة : الذوه عن ¿ الحوض لذي وردت به الأحاديث نوعان :. 
٠ ۱‏ الأول: دود 1 5 و نبي إلا غير أمته عن الحوضی: وهذا له 
5 ا لكر مر o‏ الت 
۹ لأولى: أنه قل مین را رؤوف دحم فريد أن تختص به مه لک 1 
الثانية: ن لكل نبي حرضاً نب بريد نع كل نبي أن 
يلحقوا بحوض بيهم حون أبلغ في ظهور عظم الرسالة. . ۱ 
الثاني : ذود ا يذاد عن الحوض لان نجلا ب إلى كثرة من 
پرده » وقد اختلف آمل اه في مولام الذين عن ٠‏ الحوض ۷ 
آقوال : 0 3 9 
لارل: ا a‏ من الصحابة” بعده 5 کالنین تبعوا ماه 
الکذاب آو سجاح أو كفروا وارتدوا بعل ذلك وهم قلیل يدل على ا 
قوله 2 «يذاد 5 دیا رب در أصبحابي به 7 ۱ 
ساني از باعتبار ما كان ۳۹ أظاهر أمرهع: ” 1 
۱ الثالث : انهم كل من آحدث بعده كل حدثاً فغیر في دینه ها ا بالارتداد 
أو هو دونه. وهذا هو الأظهر لشموله ا السابقين» فيزاد. عنه من 
٠‏ ارتد ممن أسلم فلأت | ولم يؤمن اس سا الا وأهل ابع .و ومن 
١‏ ري على الله - جل وعلا - في دينه. 5 E‏ 


(۱) مسلم كتاب الطهارة (۳۸). 
٠‏ (۷) البخاري كتاب الفتن (۱) والأنبياء (۸). 


AV 


ااا الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع: 
فالمعتزلة ا أصلا وقالوا: انه لا یعقل وجود حوض وبینه وبين او 
جهنم والصراط فأولوه معنى من المعاني وهذا باطل لأن الحوض كما سبق 
بت بالعواتز اللفظي والمعنوي. وتسليط العقل غل مر الغيبية الثابتة غير 

جائز. وأما الخوارج والرافضة فیژمنون بالحوض ولکن جعلوا من يذاد عنه 
. هم الصحابة رضوان الله عليهم بل تقول الرافضة: هم وود و 1 
لم يبق على الإيمان بعده إلا نفر قليل. والجواب عن هذه الفرية: أو 
١‏ الأحاديث الواردة تدل على تقلیل عدد من یذاد عنه. فقال کل : «يذاد 
قوم" «ا رب آصيحابي»۳۳ والصحابة جمع كثير عدا 


٠ 1‏ ثانیا: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض هم اتات E‏ ل لذي 
زعمتم آنهم کفروا فکیف تقبلون رواية من کفرتموه. وان قلتم للتكاثر. 
فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة أحاديث فيها تكفيرهم!! ولا .شك أن 
فهم عامة الصحابة لأحاديث الحوض وتناقلهم لها ثم تابعيهم من بعدهم مع 
ترضيهم عن الصحابة يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم الرافضة من 
الأحاديث لم يكن: معروفاً عن الصحابة ولا تابعيهم ولا تبع التابعين» وهذا 
يدل على أن هذا الفهم غير صحيح. والواقع يشهد بأن الذين ارتدوا من 
اسحاب النبي يق ممن لم یدخل الإيمان في قلوبهم تفر قليل ممن قاتلا 
مع مسيلمة الکذاب آو کفروا بعد اسلامهم من شذاد الأعراب. 0 

المسألة السادسة : و من الحوض os‏ أسباب في هذه الدنيا 

ينبغي على الموّحد أن يحرص عليها: أولا: أن يكون غير محدث في الدين 

حدثاً لم يكن على عهده بي من أنواع الاعتقاد. ق أن يخلص قلبه من 

. الغش والغل بخيرة هذه الأمة وهم الصحابة. ثالثاً: البعد عن الافتراء في 
دين الله - جل وعلا -. رابعاً: الابتعاد عن الکباثر والذنوب والحرص على 

. الاستغفار | إذا أذنب ذنبا. والله آعلم. ۱ ۱ 


۸۸ 


2 تست التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار] 

يعني في هذه الجملة أن الشفاعة التي اذخرها رسول الله َك لامته 
(حق) يعني ابتة كما روي في الأخبان وآأراد بقوله ادخرها ما جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي 5 قال «لکل نبي دعوة مجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)”١‏ . وفي رواية: «إني آخرت شفاعتي» 
اختبأت أو أخرت يدل على أنه اا وفي هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى : في تعريف الشفاعة : في اللغة من الشفع وهو الزوج 
ضد الفرد لأن المتوسط از وس للسائل بعد أن كان فرداً. وحقيقة 
الشفاعة في اللغة هي السوال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما فمن 
قال:. لأجد اشفع لي عند فلان: يعني اسأل لي واطلب لي. وأما في 
الا صطلاح : فالشفاعة اسم عام لكل ادعاء اللي 295 يرم القيامة لامته. 

المسالة الثانية: الشفاعة فى احکامها قسمان: شفاعة في الدنياء 
وشفاعة في الاخرت والذي أراده الطحاوی هنا الشفاعة في الآخرة» ولکن 
لما كان ثمة من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا 0 يذكر العلماء 
هنا ما يتصل بالشفاعة بقسميهاء ويبينون أحكامهما بالنسبة للنبي وا ولعموم 
المسألة الثالثة: الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس» فثم شفاعة 
مجمع عليها وهي شفاعته ية لاهل الموقف» وشفاعة أنكرها المعتزلة . 
والخوارج وطو ائف وهي الشفاعة لأهل الکباثر. وهناك آنواع من الشفاعة ۱ 
یختلف فیها نظر العلماء من أهل السنة من أجل ورود الدليل عليهاء nT‏ 
لا تعد من الخلاف في العقیدة؛ لأنها مأخذ اجتهاد. ۲ 

المسألة الرابعة : الشفاعة التي للنبي كَل يوم القيامة انررم . 


٠‏ الاود: الشفاعة دب وهي شفاعته کار 0 يد أن چو 


7 البخاري كتاب الترحید (۳۱) 17 في كتاب الإيمان (۳۳4). 
(O‏ احمد ۳۱۳ 


۸۹ 


و 


الثاني: شفاعته ية في أهل الكبائر. «شفاعتي لأهل الكبائر من" 
3 وهي نوعان : : قوم أهل کباثر رححت سيئاته على حسناتهم فأمر 00 
بكر بهم إلى النان EE‏ ی ص دقوم 00 تب تک 
ها د 6 أن ار منها. نش 9 
۱ کا بت ؤي ني رن درجات يس أمل لت س نع 
علیها ویستدل لها بحدیث : ١"وارفع‏ درجته في المهديين“ " يعني أنا شاه : 
3 الخامس: شفاعت ول لأقوام تساوت ا وسيثاتهم وصاروا على 
الأعراف. . 00 ۱ م 5 
لماش :د شفاعته 5 لامل ال الجنة E‏ الجت" 
الا شفاعته ل لاي طالب في أن يخفف اله . جل وعلا - عنه 

المسالة ال الخامسة : الشفاعة یوم لقيامة لیست خاصة بابي 6 دلا 
بالأنبياءء بل تشفع الملائكة ٠‏ ويشفع المؤمنون كما a‏ 
الملاتکة وشفع ليون وشفع المؤمنون ۰ . دا ۱ E‏ 

المسالة السادسة: الشغاعة لا تع عند اله i,‏ 
قاله ستحانه: واا سَفَحَةٌ مت م4 [المدتر GE‏ 


۱ الأول | 0 الله لام آن یشفع.. ۱ ۱ 
5 الغاني: رضا انان - جل جلاله ‏ - عن ن الشاقع والمشفوع | ۳ 
EE ۱‏ 75 9 کتاب السنة (۲۱). 


(۲) مسلم کتاب الجنائز (۷). 
(۳) مسلم کتاب الایمان (۳۰۲). 


ا بالإذن: الاذن الشرعي والاذن لکوني فاذا وقعت . الشفاعة ۱ 
بإذن الله الكوني - کشفاعة إبراهيم في أبيه «لََسْتَْيرَنَ ك [الممتحنة: 4]. 
وكشفاعة نوح في ابنه وکشفاعة النبي كله في عمه - فانها لا تتفع حتی یکون 
إذن الله الشرعي اد ج تكون الشفاعة موافقة للشرع. رأما شرط الرضاه ‏ 
۱ 00 لا د ولا یکون بو له واستثنی 1 ى الدليل ۶ عم النبي کی با 
4 بار ۱ 
السالة السابعة: الشفاعة من بالات العظيمة ة ای فیها دا 0 
الناسء ضلت التعائى ومشركو العرب ومن يغلو فى الاولباء والقبور ولسان 
مقالهم ما تَمْبْدُهُمَْ الا رو إلى أله لقع [الزمر: *]. لهذا الشفاعة لها 
جهتان في بحثها: جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة وجهة تتصل بتوحيد العبادة. 
وتحقيق المقام في ذلك: إن : 0 اللا لمخلوق منقسمة إلى 
اون ل شفاعة أذن بھا ا لشیم" 


الثاني : 9 نھی عم الشرع آما 00 اذن 0 ها الشرع ف فهي E,‏ 
الشفاعه ممن یملکها ويستطيع أداءها : وهو الحي الحاضر الذي يسمع ؛ 
ولهذا سأل الصحابة النبي و أن يشفع لهم في حياته بي وطلب الشفاعة 
منه في حياته بمعنی طلب أن يدعو لهم ربه - جل جلاله -» والنبي کل 
الأصل في دعواته أنها مجابة. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي لیس 
بحي: ميت أو هو غائب؛ فإنه شرك بالله - جل وعلا - + لأنه طلب وسؤال 
0 ودعاء لذا من طلب: من الميت أن ار له فإنه يدخل في عموم ا ۱ 
الدعاء. لهذا كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا 
بستطیمها أو لم يؤذن له فیها شرعاً في حياة البرزخ فان هذه من الشرك . بالله 
جل وعلا -. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعای ولكن کانوا .. 

يتقربون إليها 0 لهم. وصورة طلب الشفاعة من المیت محدثة ولهذا 2 
ِ يعبر کثیر من آهل العلم عن طلب الشفاعة من الاموات با بدعة محدثة؛ ‏ 
لأنها لم تكن فیما قبل الزمان الذي آحدئت فیه. وهم لا یعنون آنها ليست جر 
۹۱ 


بشرك؛ بل هي شرك ولکن من البدعة ما هو كفري شركي ومنها ما هو 
و ۱ ۱ 


المسألة الثامنة : حم المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لا تنفع آمن 
الکباثر بقوله تعالی : 3ا تمه سَمَعَهُ ألتَينِِنَ (» [المدثر: 48] فدلت 
٠‏ الاية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعت ولفظ الشافعین عام في کل من 
يشفع. ولا آن استدلالهم بالاية في غير محله؛ لأنها 2 في 
الکفار وأهل الكبائر هم مسلمون فهم خارجون عن وجه الاستدلال 
الصحيح› وكذلك قول النبي : «شفاعتي لامل الكبائر من ن ا وهل 
دلالتها نض وليست بالظاهر» فهي لا تحتمل التأويل. والمعتزلة والخوارج 
منعوا الشفاعة ا لأهل الكبائر لاجل مذهبهم الفاسد في آن فعل الكبيرة ۳ 
وأنه يوم القيامة یکون من أهل التار» وهذا باطل. ۱ 

١‏ المسالة التاسعة: اا التي بحصل د المسلم ب بها شفاعة 

۹ ل ۳۹ حید واخلاص له ا الناس بشفاعتي ب يوم القيامة من 
قال لا له 0 الله خالصا من قلبه قلبه ونفسه»". " ۳ 

الثاني : ا الموذن ف 56 ایقول كه جاء عند 7 3 امن سمع 
النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم .قال : اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا 
۱ حلت له شفاعتي 8 لیامت ۳ ۱ ۱ 


۹ 


(1) سبق تخریجه. 
(۲) البخاري في كتاب العلم (۰)۳۳ ومسلم كتاب الزهد (۷۶). 
٠‏ (۳) مسلم كتاب الصلاة (۱۱). 


۹۲ 


** [والميثاق الذي أخذه لله تعالی من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى 
فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 

. واحدة. فلا یزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه]. ‏ ۱ 5 

ظ 6 أن الميثاق ثابت وجاءت به الأدلة ا وأننا نؤمن ذلك 
وأن الله - جل جلاله - مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال 
الذر. والمیثاق يذكر فى بعض كتب العقائد لآ في کلها. وذلك أن مال 
المیثاق متصلة بمباحث القدر والقرآن الكريم ليس فيه ذكر الميثاق الذي 
أخذه الله - جل وعلا - من ادم وذریته ؛ وانما جاء ذلك في. عدد من 
الأحاديث في الصحیحین وغيرهما. ومسألة المیثاق متفق عليها بين آرباب 
الفرق المختلفة > فلا خلاف في آن المیثاق أل ولكن يختلفون في تفسيره. 
وكذلك آمل السنة والجماعة اختلفوا جداً في مسألة المیثاق مع اتفاقهم على 
حصول ا وكين أن وأخذ e‏ ونحث مساألة المیثاق 
يكون في مسائل : 


المسألة 7 معنی الميثاق: کر ف في ترآ آن , ی میتی «المهد ادن 
الموکدا. ‏ 

المسألة TT‏ لمیثاق الذي أخذ من آدم معناه أن الله - جل وعلا 
8 ا ذرية آدم من ظهرف استخرج صورهم؛ + لأجل ظهور علم الله ب 
جل وعلا - فیهم» ولأجل أخذ العهد علیهم نما یشاوژه الله - جل وعلا - 
والميثاق أن غيبي والاخذ من آدم وذريته على ما پا في الأحادیتث حق . 
وصواب» ولت u‏ الاعراف و ۹ ریک من بف م ون هر 0 
[الاعراف: ۱۷۲] بدليل على ١‏ هذه | المسالة خلافا لما بعض بعض أهل 0 


۱ المسألة الثالثة : استدل بعض 0 العلم غل عا الس بقوله 
تمالی: ورد | ۹ خد ريك ص به ءادم من ظهورهر ذریهم نکم 3 شم 
. آلست 2 الوا ۹ [الأعراف: ۱۷۲] وسبب جعلهم الآية دليلا على تلك . 


المسألة 3 مور الأول : أن الصيغة متشابهة ولذ لعل ریک من ب ام 9 


۹۳ 


[الأعراف:. 050 وفي ال (آن اللّه سبحانه اخرج دربة م من ظهره: 
فلما جاء م ار وال خراج جعلوا الآية دليلا عليه. 


الشائي: قوله: هدم عل اشم [الأعراف: ۰]۱۷۲ والاشهاد معناه 
الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث. 
الثالث : آنهم آجابوه بالقول الوا بل 6 [الأنعام : ۰ وهذا صريح في القول 
ورد ا غيره. وه آن تفسیر الآية اختلف فيه على تون 


الأول: ب یا أن اله 4 استخرج من ظهر آدم ذریته لت 


الثاني : وهو قول e‏ ة من أهل العلمء ٠‏ فقالوا: إن الآية 
تنسنوها دی أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم؛ يعني خلق وجعل. 
فجعلهم یتناسلون بعضهم من بعضء وإذ أخذ ربك: خلق ربك» من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم: : خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الرجال» 
اندم ع1 اشم [الاعراف: ۰۲۱۷۲ الاشهاد في القرآن له عغتیان: اشنهاد 
0 المقال؛ وإشهاد ان الحال. لهذا عار تفسير الآية NO‏ ع 

شیم [الاعراف: ۷ محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال» 
3 كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الاشهاد علی الربوبية بلسان 
الحال لا بلسان المقال. فيكونون شاهدين على أنفسهم بحالهم وما جعل الله 
جل وعلا بف كل الأنفس من دلیل الربوبية والوحدانية؛ وجعل هه 
الذرية بعضها شاهدا على بعض بما آودی الله - جل وعلا - في الناس من 
۱ دلائل وحدانیته وآثار ربوبیته # الست لست ریک ¢ [الأعراف: 1۷۲] فذکر الفح 
تون هش الخلق وما یترتب علیه. رو ب [الأنعام: ۳۰] يعني أن جمیم 
" هذه الذرية إذا رجعوا الدلائل الغا فانهم مقرون بالربوبية. وفي قوله: 2 
«بلی» وجهان من الوقف: الأول: أن یوقف على ابلى»» الثاني : أن وب 
على «شهدنا». والوجه الأول اول وأظهر في معنی الآية. بل هدن > 
1 و ۱۷۲ هذا من کلام بعضهم لبعض بلسان الحال» وذلك لیکون 


TT ۳1 0‏ وأبو داود كتاب السنة (۰)۱7 والترمذي التفسير (07. 


۹ 


دليلا واقعاً لاحتجاجهم يوم القيامة. والله - جل وعلا د جعل ثمة حججا 
۱ تدفع احتجاج المشرکین» منها منها اشهاد بعضهم على بعض على أن دلائل ‏ 0 
۱ الوحدانية والربوبية ظاهرت وهی هي دلیل لقطع سب 007 الاخر وهو 
الأعظم REE.‏ ر 5 تقولا وم اليم إا کنا عَنْ هذا نت 

ظ [الأعراف:. ۷۲ عن مدا الاشارة لدلیل اة وه الدلیل الذی احتجت 
به الرسل لدليل الألوهية والفطرة التي جاءت الرسل لإحيائه في الأنفس لیدل 
الناس على ما يستحقه الله - جل وعلا - من توحيد العبادة. فهم إن احتجوا. 
بالغفلة أو بمتابعة الآباء» فالله - جل وعلا - آقام عليهم الحجة بالشهداءع 
وبالرسل جميعاً. إذا تبين ذلك: نأولا: الآية ليس فيها حجة لمن ذهب في 
تفسيرها بالميثاق. ثانا : وليس فيها حجة لمن اقتصر على إقامة الحجة على 
العباد بالفطرة ار بما آخذ من المیثاق الاول وقال: إن هذا كاف لتعذيبهم 
ولو لم تأتهم الرسل. وهذا غلط بل لا بد من اقامة الرسالية. إذن 
ته تفسير الشهادة في هذه الآية عند المحققین من أهل العلم هو الفطرة ة التي 
نطر الله - جل رعلا - الناس عليها. وهي الفطرة بالربوبية التي تدل على 
اللوهية. ١‏ 





٩ و‎ 


۱ * [وقد علم اله تعالئ نیما لم يزل عدد من بدخل الجنة وعدد من 
00 يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه 
وكذلك أفعالهم نیما علم منهم أن يفعلوه وکل ميسر لما خلق له 
والاعمال بالخواتیم پا من مد بان الله » والشقي من شقي 
. فضا الله]. ۱ ۱ 
هذه الجمل من هذه اه شروع من الطحاوي - رحمه الله 
في مسألة القدر. ومسألة القدر من المسائل العظيمة جداً؛ لأن الخلاف فيها 
بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. والطحاوي لم يرتب 
الکلام على مسألة القدر ؛ بل فرقه ولم يتناوله تناولاً منهجياً واضحا ا 
. لهذا فإننا سنذکر - إن شاء الله تعالی - کل ما يتصل ببحث القدر عند قوله 
(وأصل القدر . ..) قال : : «وقد علم الله تعالی فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة وعدد من یدخل الثار جملة واحدة فلا یزاد في ذلك العدد ولا ينقص 
منه» وکذلك آفعالهم فيما علم منهم أن یفعلوه ...»مه الجملة آخذها 
انتزاعاً من عدد من أحاديث المصطفی بيا في أن الله - جل وعلا خلق 
الجنة وخلق لها آملا وعلم ما هم عاملون؛ وخلق النار وخلق لها أهلا 
وعلم ما هم عاملون وأن الله HE‏ النار ESTE‏ 
الجنت 0 الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره ه قال : هؤلاء إلى 
الجنة ومژلاء إلى النار» فلا یزاد من ذلك العدد ۳ وفي هذه 
a‏ ۲ من موی القدر وهي 0 د بيك 
0 المسالة الأولى . أن علم الله ١‏ جل وعلا- 8 ا وان علس 
سبحاه آول وهذه كلها بمعنی واحد. ۱ 
۱ المسألة الثانية: أن علم اله - جل وعلا وس متا ی 
- سبحانه متعلق بکل شيء 5 لله 7 كارت بك سىء عَلِيمًا4 [النساء: ۳۲] 
وكلمة بکل شيء: فیها شمول للاشیای فاله سبحانه وتعالین - علم آحوال 
ار على لصيل يعلى الاجمال لما ا سبحانه 
۹٦‏ 


وتعالی. وعلم الله الشامل للأشياء لم تسبقه جهالة في الأزل. لأنه لا يكون 
شيء إلا إذا توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا کو فإذا توجهت 
نت إليه فان علم لله - جل وعلا ب تا بو 


للم ثم لكتلة ثم عمرم يلم موم لیا - جل وعلا . للأشياء. 


| المسألة الرابعة: المنكرون ا لله - جل وعلا - خرجوا في 
زمن ابن عمر فقال فيهم: أعلمهم آني منهم بريء وذكر حديث جبريل 
المشهور". وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله جل وعلا ‏ لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعها. وشبهتهم أن الله - سبحانه - علق أشياء و فى القرآن بالعلم الذي 
ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالماً كقوله تعالی: لما جَملتا لقنل ای کت 
عا إل للم من ینیم لرَسُولَ مِمّن بمب عل عَمِبية» :[البقرة: ]١47‏ فيقولون: 
م بلتم من سب ممن میب علی مه وهذا استدلال بالمتشابه 
وترك للمحکمات فهذه الآية تفهم مع الآيات الأخر التي فیها علم الله 
جل وعلا لياه يه لد ل ل اليه ا وی 
[البقرة: ۲۲۸۲ وقوله: #ولو ردو لمادواً لما نموأ عنه [الأنعام: ۲۸] والأحاديث 
الكثيرة التي فيها علم الله - جلّ وعلا - 35 الجنة وأهل النار. والقدرية 
أصناف : الغلاة الاوائل الذین ینفون مرتبة العلم ومن أصناف القدرية من 
بي مر مر ۳۷ كالمعتزلة. . 


المسألة الخامسة: علم لله - جل رعلا - الشامل لكل شيء ی 
المؤمن في إيمانه بالقدرء فالله سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ۱ 
ما ستكون عليه هذه الأمور جميعاً وهذا يعني أنه ليس ثمة شيء يقع على 


وجه الصدفة بلا ترتیب سابق. ولکن وفوع الاشیاء علی وفق ما يشاؤه جل , .. 


' وعلا - وعلی وفق الحکمة البالغة العظيمة. لهذا مسألة الحکمة مرتبطة بالقدر ٠‏ 
علما؛ لأن الله سبحانه عليی ومرتبطة بالقدر نفياً؛ في أن الخوض في 2 
() مسلم (۸). 

۹۷ 


الحكمة خوض في القدر. فإذا قال المرء: لم حصل كذا؟ ولم قدر كذا؟ 
صار متشککك والمتشكك ينفي الحکمة. ولو أيقن بعموم العلم وعموم 
المشيثة لأيقن بحكمة الله - جل وعلا - الماضية. لهذا لا يجوز للعبد أن 
سحي علمه زعلی حکمته پلم؟ قال بعد ذلك: «وکل میسر لما خلق 
له» هذه الجملة ثبتت في الحدیث: اعملوا فكل میسر لما خلق له" 
ومعنی کل میسر لما خلق لد أن الله . - جل وعلا - خلق الجنه وخلق لها 
أهلا ” وهم في أصلاب آبائهم فهؤلاء امل السعادة ون العمل افا 


5 السعادة. وخلق النار وخلق لها آملا وهم في أصلاب آبائهم فهؤلاء 


سييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقوله: «کل میسر) لا تفید الجبر» وإنما يعني 
أن الله سبحانه وتعالی علم أن هژلاء سیعملون بعمل آهل النار وکتبهم من 
أهل النارء وآنهم لما في آنفسهم من الخبث سیکونون من آأهل النار 
فسیترکهم الوسر زعلا - لانفسهم» يمني سیخللهم فاذا خذلهم سر لهم 
سبيل الضلال. فالتیسیر لأهل الجنة زيادة فضل. والتیسیر لاهل النار سلب 
الفضل» وهذا يعني أن لا جبر. قال: «والاعمال بالخواتیم» جاء في 
الحديث: «فإن آحدکم لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها الا 
ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل النار فیدخلها. وإن آحدکم لیعمل 
بعمل أهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل 
بعمل آهل الجنة فیدخلها»"" لهذا كانت الخاتمة تبكي كثيراً من السلف. 
قال: «والسعيد من سعد بقضاء لله يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيداً 
احج تجا ی اي ۳۳ ۰ ۱ 


۱ 00 البخاري 1 ۰ ومسلم (۲۱۳). 


۹۸ 


د [وأصل القدر سر الله تعالین في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
- ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرجة الطغیان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 

- ووسوستة. فان الله تعالی طوی ۳ القدر عن أنامه ونهاهم عن 
مرامه. كما قال في کتابه: لا سل عتا یفعل وهم رت ©4 
[الأنبياء: ۲۳] فمن سأل 5 فعل؟ فقد رد کم الکتاب ومن رد حکم 
الكتاب كان من الکافرین]. . 2 


" هله الجمل من کلام ات ین الله - فيها ا ۳ القدر كت 
عدم ذكر معتقد أهل السنة لل ارم التفصیل فیه. قال : «وأصل 
القدر سر اله فى خلقه» یعنی أن القدر من الأسران فی كمال درجاته 
وق مجان ع یکشف قدره علی وجه التفصیل 
لأحد. فلم يطلع على قدر الله ملائكة الله المقربون» ولا الأنبياء المرسلون 
الذین هم صفوة عباد الله » فاذا كان ذلك كذلك فان التعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق» وإذا كان الصفوة لم 
بطلعوا علی ذلك ولم یطلعوا علیه؛ فان الباب مغلق آمام غیرهم فلا یحاول 
أ ك الد ر ك ار : با ذکره في جمله یان پحذر المسلم 

من التفكير في تقدير الله - جل وعلا - للأشياء نظرأ : في العلل وفكراً في 
الجکم ووسوسة في لم فعل ذلك؟ ومعنى كون القدر 00 أنه ا 
آحد على ذلك ولو خاض فیه فإن مبنى القدر على علم الله وعلى عموم 
المشيئة وعلى عموم الخلق وعلى حكمة الله - جل وعلا - وعلم الله تعالى 
لا يعلمه أحد وعموم مشینته والی أي شيء تتوجه لا یعلمها العبد وعموم ۱ 
خلفه جل وعلا - للاشیاء إذا توجه للشیء ء لا يعلمه العبد إلا أن یقع» . 
ب تي ين اجر بنراياتي وي 
فلا بد إذن من الاستسلام والتسلیم. 


"> الان بالقدو ان سمالي ,تفل ااا باق توت با 
كل شيء بتقدير الله - جل وعلا - فما يحصل من خير وشر بالنسبة إلينا فهي 


۹۹ 


بتقدير الله - جل وعلا ‏ فهي لم تحصل ابتداء دون تقدير من الله؛ بل الله - 
جل وعلا ‏ الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها. وهذا الإيمان الإجمالي لا 
يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدرء والتفصيلي يكون بما الخدم من 
نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدرء فإذا جاءه دليل أن من 
e‏ الله السابق وخ عليه الان یه وهكذا. إذا بین هلا فیمکن أن 


لاله ان في تعریف القدر: في اللغة بمعنى ترتيب الشيء 
لیکون على وجه ماء فیدخل في معناه اللغوي: الفعل» والارادة والمشيئة 
والعلم والحکمة. وآما في الشريعة فتعریفه: «علم ال بالأشیاء قبل وقوعهاه 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ بمو ري - جل وعلا - 
للأشياء كلها 220200 


المسألة الشانية : في الفرق بين القضاء والقدر: القضاء في اللغة يأتي 
لمعان منها إنهاء الشيء «فأفْض مآ أب ها [طه: ۷۲ ومنها: إنهاء الخبر 
بالوحي إذا عدي بالی: #وَقَصَيْمَآ ا ب سيل [الإسراء: 4] يعني أوحينا 
ا وأعلمناهم. ومنها: القدر: #فقضلهن سبح سَمْوَاتِ © 
ليحي و ذلك و خلقه. ولهذا ی قال جمع من أهل العلم: أ 
القضاء هو القدر ولا فرق E‏ وأما ما دلت علیه النصوص فالقدر 2 
نن الا لهذا قيل: إن القضاء هو القدر ادا وقم ) وقبل دقع آلمتدد لا 
سن فضا فالقدر سابق والقضاء لاحق. والقدر :قية علم ال - جل وعلا 
5 والكتابة والمشيثة والخلق» وأما قضاء الله - جل وعلا 0 ۶ فى نقسه 
یدل علی خلقه ومشیته TT‏ ۱ 


 ةنسلا المسألة الثالغة: مراتب الإيمان بالقضاء و 5-7 عد امل‎ ٠ 
. والجماعة الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب» أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق‎ 
الاشیای وهما علم الله السابق» وكتابته - جل وعلا د للاشیاء في اللوح‎ 
 هملع المحفوظ. وعلم الله السابق للاشیاء علم ازلى: والّه سبحانه وتعالی‎ ١ 
-«فبنفة این لهو انما قتا الله - جل وعلا بريد ار بكرم موق يونت‎ 


5 


ومقدر بزمان وصفة» فإنه سبحانه وتعالئ علم ذلك على وجه التفصیل 
لكمال علمه وأنه سبحانه بكل شيء 0 والمرتبة الثانية : الكتابة: والادلة 
علیها کثيرة منها قوله تعالی : از صلم ا ت لله منم ما یی الا والارض ۱ 
و لک فى كتنب إِنَّ کلک على له یر 469 [الحج: ۰0۷۰ وقوله: وول 
صَغيرٍ وكير مُسْنَطرٌ 467 [القمر: ۰۳]. وفي الحديث: «قدر الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
ی وقوله : 00 يعني کتب. ومعنی الكتابة : أن الله سبحانه کتب 
كل شىء i i‏ 
اکا 


المرتبة الثالقة : E 00 r EE‏ 
كانء لا ترد مشیثته - جل وعلا » وأن الذي لا يشاؤه الله - جل وعلا - 
ولو شاء العبد ورغب فيه فإنه لا يقع قال تعلی : 7 و إل أن سا 
اس [الإنشان: ۳۰]. والمشيعة مرتبطة بالکون: يعنى أن المشيعة كونية فاذا 
شاء الله آن یقع هذا لشيء في هذا 7 اس فانه يقع على ما 
شاءه الله - جل وعلا - وآراده کونا والمشيثة تساوي الارادة الکونية. 
والإرادة منقسمة إلى : إرادة شرعية وإرادة كونية» فالله - سبحانه وتعالین - قد 
يشاء الشيء کون يعني یریده کونا فیقع ولا يريده دينا وق ناه فيجتمع إذن 
في بعض الحالات ارادة وعدم إرادة فیکون الفعل مراداً وغیر مراد وهذا 
فيما يكرهه الله ولا يرضاه ديناً مثل كفر الكافر ومعصية العاصي لأنه لا 
یحصل في ملکوت الله - جل وعلا - الا ما آراده له - جل وعلا - كرا“ 
ولکن لم يرضه ولم يرده دینك وأما إرادة الله الشرعية فهی ما آمر 1 
٠‏ وعلا - به وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعاً. المرتبة الرابعة: عموم 
خلق الله تعالی للأشياء» وآن الله سبحانه خالق کل شيء وف 5 - ۱ 
خلقها الّه. ومعصية العاصي خلقها الله. قال تعالی : 9 کل 9 
[الرعد: ۱۲] وقال تعالی : وم لگ 7 ملو | 00 وت 5 (وما) ٠‏ 


() سلم کتاب القدر (۱5). 


المسألة الرابعة: منشأ الضلال في القدر. یرجم إلى عدة أسباب: 
> الیل فش اال الا عر ماو وف ناه سيسات ا تشون 
فیجعلون ما كان محموداً فى الخلق محموداً فى فعل الله جلّ وعلا -. 
> الثاني: عدم التفریق ما بين الارادة الشرعية والارادة الكونية» فیجعلون 
٠‏ الارادة GG‏ ی ی با الله بل وم ري 
جملوه منفیاً کونا 


الثالث : دخول العقل في 1 ی نما حسنه العقل.فی 
أفعال الله 4 صاو ااا ا ا ی ۱۳ الله - جل وعلا - وجب 


الرابع : 55 8 آفعال الله - جل را لتسلیم لمراده 
فإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه. میعترض؛ لأنه سيعجز عن 
إدراك حكم الله - جل وعلا - وعلمه. 3 ۳ ۱ 
المسألة الخامسة: مخالفو أهل السنة ا في باب القدر فرق» 
وهده الفرق مرجعها إلى فرقتین ام الاولی فهم القدریة. الدین آنکر وا القدر : 
إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض المراتب. وأما الثانية فهم الجبرية: 
الذين يزعمود أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. والقدوة فرق ويمكن 
تلخيص اختلافهم مع أهل السنة في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذین 
كانوا کین از - جل وعلا - السابق وهم الذين کفرهم السلف 
لأنهم أنكروا مرتبة العلم. وقد ذهبت .هذه الفرقة ولا يعرف أنها عقبت وارثا : 
في الأعصر المتأخرة. وأما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتو سطه : المعتزلة 
والرافضة والزيدية ومن نحا 2 فهؤلاء لا ینکرون > جميع المراتب ولكن 
ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب فيقولون: إن ال شيع ثابتة لكن 
ليست عامة» ويقولون: إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما وسمو بالقدرية 
لأنهم ينكرون بعض مراتب القدر. أما الجبرية فهم أيضاً فرق» فهم الغلاة: 
- الذين يقولون: إن الانسان مجبور على كل شيء وحركاته كحركة الريشة في 


۱ 


مهب الريح» ويقولون: إن أفعال الله - جل وعلا - غير معللة. وهولاء 


۱ يمثلهم جهم ومن اتبعه وقال به طوائف من غلاة الصوفية. الفرقة الثانية من 


الجبرية : هم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن غلوا في إثبات 
.ال م الله - جل وعلا - وخلقه. وقالوا: ان الانسان لیس محيورا 
- على كل حال ولكنه مجبور باطناً لا ظاهراً. يعني في الباطن مجبورء لايتحرك . 
بارادته ولکن فى الظاهر تصرفانه اراك زا مس على تصرفاته الظاهرة» . 
وأما الذي دفعه في اضرا باطني مجبر عليه من اله - جل وعلا -. 
٠‏ المسألة السادسة: في تفسير الکسب: لفظ الكسب جاء في القرآن في 
ذكر ما للمكلف وما عليه فقال سبحانه: لها A‏ ا ئ اک 
[البقرة : ۲۸۲] وتفسير الكسب بما دلت عليه التصوص فى أن که المرء ء هو 
عمله» فالکسب هو العمل والفعل. والناس في الکست لهم ثلاثة أقوال. 
القدریة» الذين قالوا: إن معنى الكسب هو إيجاد العبد للفعل على مذهبهم 
في خلق أفعال العباد. والجبرية فسروا الکسب بآشیاء كثيرة وبعبارات متنوعة 
لا حاصل معها على التحقیق. وقال الاشعری: الکسب عبارة عن تعلق 
القدرة بالحال واختلف آصحابه في تفسیر الکسب على هذا الاصطلاح على 
أوجه كثيرة حتی قال محققوهم : : آنه لا حصيلة تحت هذه العبارة التي هي 
عبار:ة الکسب. واا اهل السنة والجماعة ففسروا ی تر 
حول كا ع و ۱ 0 ۱ ۱ 
المسألة السابعة: معنی خلق الله ل ید وتحقیق 
50 أهل السنة والجماعة فى ذلك : عمل الانسان من خير أو شر يضاف 
الیه سقيقة فهو مال اشر حقبقة وهز الذي عمل الخير حقيقة ؛ ومع 
ذلك لا يقال أنه خلق فعله» بل هو عمله ویضاف إليه؛ الانه کسیه وعمله 


وأما خلق الفعل فالله ‏ جل وعلا - هو الذي خلقه سبحانه وتعالی. وبیان 


۳ دلك : آن أي عمل ا فعل اج يمكن أن يحدث إلا ره صفتین : : القدرة 
۱ التامف والارادة الجازمت فاذا كان عند العید قدرهة نامه وارادة نامه حصل له ۱ 
7 و E‏ الناس هما من خف الله - جل 9 فإذن 





امل السنة وا تیاه في تفربرنی لدان نيال امد بلرثه سبحانه : اله 
علق ڪل سىء 4 [الزمر: 1۲]. وبقوله: ورن لق ر کر وم تملون | 9 


[الصافات: 45] وبالقاعدة السابقة أن العمل لا ينتج إلا عن هاون اله فتین .۰ 





۱ القدر: والإرادة. 


المسألة الامة : في معنی الاستطاعة ال وصف !۱ الله e‏ - بها 
المكلف ونفاها عن بعض. قال تعالی في نفي الاستطاعة عن البعض : 3 
لا دور معا [الكهف: ]٠١١‏ وأثبت الاستطاعة بقوله: فاقوا أله 
سطع راكوا راتوا تابوه ۳۳ والعية ان هفطاع وشت عن 
استطاعة والمثبتة غير المنفية وسيأتي مزید. ایضاح لها في آواخر هذا 
المسألة التاسعة: في معنی إضلال الله - جلّ وعلا - من أضل وهدایته 
من هدی. إذا كنا نقول : ان الانسان غير مجبور على الضلال وغیر مجبور 
على الهدىء فما معنى قوله: «یضل من : سا وَيَهَدِى من يسا [النحل : 
۳ ونحو ذلك من الآيات التي فيها نسبة الإضلال والاهتداء إحداثاً لله 
جلٌ وعلا - وفق مشيئة سبحانه وتعالئ. هذه المسألة مرتبطة.في بيانها بمعنی 
التوفيق والخذلان. والتوفيق عند أهل السنة والجماعة: هو إمداد الله - جل 
وعلا ‏ العبد بعونه وتسديده وتيسير الأمر وبذل الاسباب المعينة عليه. 
فالتوفیق فضل من الله ؛ لانه اعانه. وآما الخذلان فهو سلب التوفیق ات ۱ 
الاعانة فهو عدل من ال وعلا - فالعبد أعطي الالات والقدر التي 
يحصّل بها الهداية ۳ وکل إلى نفسه وتر له ان اضلال الله - جل ٠‏ 
| وعلا ‏ من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا ‏ العباد. وهداية الله - جل ٠‏ 
٠‏ وعلا كن بیع هق بر نوی الله - جل وعلا د تعتضن ‏ العسأة. والإاضلال ‏ 
والهداية ليست جبراً؛ لأن العبد عنده آلات خوطب بها. ولو كانت المسألة 
خا لصارت التكاليف وبعثة الرسل عبشا واللّه - جل وعلا - منژه عن 
٠‏ العبث لكمال حکمته و بو 0 i‏ 


المسألة العاشرة : فى إثبات الأسباب : أفعال الله - جل وعلا ‏ معللت 


۱۰ 


فهو سبحانه يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة» وهذه العلة هي حكمته ‏ 
جل وعلا - لإيجاد ذلك الشيء. فما أحدثه الله - جل وعلا - في ملكوته فله 
حكمة - جل وعلا ‏ من إيجاده» وما أمر به جل وعلا - في الشرع فهو 
لعله. فهو سبحانه يأمر ذ في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة وينهى في 
الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. والادلة على ذلك كثيرة کقوله سبحانه : 
57 تم الا بالق که [الدخان: ۰۲۳۹ ##وما اقتا الما والاتض وما سا 
لمیین 6 [لأبياء: ۱۰]. وإذا كانت آفعاله - جل وعلا - معللة. فأفعاله ‏ 
وعد - لم یفعلها في مخلوقانه مباشرة دون وسائط 4 بل جعل الله - جل ۱ 
وعلا - إيصال الفعل إلى نهايته منوطاً بأسباب وکل سبب يحدث مسبباً. ۱ 
ولهذا قال أهل السنة والجماعة باثبات لتعلیل في أفعال الله - جل وعلا - 
اناف وأما هل البدع من الجبرية وغيرهم» فإنهم ينفون العلل» وبالتالي 
ینفون الاسباب؛ ولذا يقال للجبرية والاشاعرة ونحوهم : نفاة الاسبات. وأهل 
السنة يقولون: إن الله - جل وعلا د من حكمته أنه خلق TE‏ 
آسباناً لاشیاءی» خلق ماء الرجل وجعله سب لحمل المرأة. وأما حقيقة قول 
نفاة الأسبات : فیقولون : .إن السیب یحدث المسبب عند الالتقاء؛ لکن لا 
نتيجة بالاقتضای ویمیلون لذلك بالسکین :فقولون: 'إن السكين لما أمرّها 
الحامل على الخبز قطعته» iy aL E‏ 
الحامل. سرود حرف (الباء) بعند. ۱ 
المسألة الحادية عشر : : في أنواع لدو من 5086 ۳ الكتابة : 
الکتابة جاء في الحدیث انها العقدير». بوهم نقول: مراتب التقدير - 
يعني مراتب الكتابةء الله - جل وعلا - جعل کتابته للأشياء لها خمس 
أحوال: ۱ ۱ 1 E.‏ 
ظ الأول: كتابة الله - جل وعلا - مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ‏ 
9 بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة لا تتبدل ولا 


مدي * 


0 
ام 7 الثانی : کتابة لمقادير || ۳ ۳ || ۱ کلف 5 من حيثث الشقاوة والسعادة 


۱ ۰ ۵ 


۱ وهي الي فيه أحاديث المیثاق» وهی بعد التقدير الأول. 


۱ . الثالث : التقدير لعمري؛ وهي التي ۳ في بطن أمه» فهي 
متعلقة بالمخلوق ال ۱ 
۱ را | الكتابة السنوية : ري ا ا في ليله ار الال ا 
یا بت قرف کل اَم 4 [الدخان: 4]. ۱ 
ع لخامس: التقدير اليومي وأستدل له بقوله: 0 ين هر في كأ 
الحا ۳۹ إذا تبینت هذه الفرائت») فقد ثبت في السنة أن الله ی 
وعلا دي في الاثر و في الرزق فقال علیه الصلاة e‏ 
سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر ه فلیصل رحمه»"" یعنی مت لزق 
۳1 صارا یتغیران وهذا معنی قوله تعالی : ينح مه ما ماد وش 
وعندهد أ ٠‏ التب ل46 [الرعد: 9*] فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: ان 
المراتب الثلاث الأول لا تتغيرء آما التقدیر السنوي والیومی فهما اللذان يؤثر 
فیهما الدعاء وصلة الأرحامء وهما اللذان یتغفیران. والتقدیر الستوي هو من 
التقدیر الأول» ولکنه وجد في للرح المحفوظ معلقا. فصار بأيدئ الملائكة 
فقا والتقدیر لسنوي لیس فيه فیه نهاية ما کتبه. ال ا ا وا 
یکون متغیراً ۱ 


< (۱) البخاري کتاب البيرع (۰)۱۲ ومسلم کتاب البر (۲۰). 


۱۹ 


+ [هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من آولیاء الله تال وهو 
درجة الراسخین في العلم لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. ‏ 
- وعلم في الخلق مفقود. فانکار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم 
المفقود كفرء ولا یثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود وترك 
طلب العلم المفقود» ونؤمن باللوح والقلم» وبجمیع ما فيه قد رقم. 
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء کتبه الله تعالی فيه أنه کائن 
لیجعلوه غير کائن لن یقدروا علیه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
یکتبه الله تعالی فيه لیجعلوه کائنا لم یقدروا عليه» جف القلم بما هو 
کائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن لیصیبه. وما آصابه لم 
يكن ليخطئه» وعلی العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه. فقدر ذلك تقديراً محکما مبرماء ليس فيه ناقض ولا 
معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه فى سماواته 
وأرضه وذلك من عقد الایمان وأصول المعرفة والاعتراف 


سے ر ر سے . 3 


بتوحيد الله تعالئ وربوبيته كما قال تعاليل : # ولق ڪل نیم مقددم 
اقرا [الفرقان: ۰۲۲ وقال تعالئ: 57 مر الله قدرا مَقَدُويا که 
[الأحزاب: ۳۸] فويل لمن صار لله تعالئ في القدر خصيماًء وأحضر 
للنظر فيه قلباً سقیماً اند ا يرجه ان يسن التي تبني نيا 
وعاد ہما قال فيه آفاکا أثيما]. 


“له الجمل من کلام لطخاري.- رة ال ۷ 

ادات الایمان بقدر الله - جل وعلا قال: «هذه جملة ما یحتاج إليه من هو 

منور قلبه من أولياء الله تعالیٰ»› > وهي درجة الراسخين و في في العلم لآن العلم ۱ 
0 علمان» علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود». أراد أن ما ذكره 
ی القدر هو من العلم الذي علمناه ربنا - جل وعلا - ورسوله ياء ومع 
أن الاصل أن القدر سر الله تعالی وغیبه وآمر نبینا 315 بالامساك عند ددن 
لقدر و وعن تن لما لم نوقف فيه على علمء بعلم ی ا 5 


۱۷ 


علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود. وإنكار العلم الموجود کفر 
| إذا تبين أنه من عند الله - جل وعلا ‏ وليس ثمة شبهة ولا تأویل؛ لانه 
تكذيب لله جل وعلا - ولرسوله يي والعلم الموجود في عدر اماع 
- الراسخون في العلمء والراسخون في العلم هم .أهل الثبوت والقوة و في العلم 
- الموروث عن النبي بء والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم ‏ 
. الغلاث : العلم بالتوحيد وبالفقه وباليوم الآخر والغيبيات» ومن لم يصح 
ظ علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. وأهل لرسرخ في 
العلم يعلمون أن العلم علمان: علم في الخلق جعله الله - جل وعلا - 
موجوداً فيما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله ب وكثير من مسائل 
القدر حجبها الله - جل وعلا - عن عباده. وادعاء العلم المفقود د كفر؛ لأنه 
غيبي » ومن .أدعى الغيب الذي اختص الله - جل وعلا - به فإنه كافرء لهذا 
قال: «ولا یثبت الایمان إلا بقبول العلم الموجود؛ وترك طلب العلم 
المفقود» فالمؤمن الحق لا یخوض في القدر الا بحفا عن العلم الموجود 
فيؤمن بهء وأما العلم المفقود فيترك طلبه. 


قال ا «ونزمن باللوح رالقلم ا اللوح 
والقلم تعلقاً بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الكتابة» والكتابة كانت 
بالقلم في اللوح. قال تعالی : كت والقثر . ٠. ٠‏ * [القلم: ]١‏ وقال تعالی : #فى 
وج عَحْفْوظٍ 40 [البروج: ۲۲] وسمي لوحا لما فيه من البهاء وا 


والاضاءة إذا بين هذا فمي ۳ اليج والقلم عده مسائل : 


المسألة الأولى: مما جاء في وصف اللوح «خلق الله 5 من درة 


ا ووصعه بأن حافتيه الد والناقوت وصمحانه حمراء وعلی ۷ ۱ 


العرش وهو بين جبین |سرافیل لا ينظر فيه تا وی السلف - 
2 الفلم فهو من"نود. وطوله ما بين السماء والأرض. ۱ ۳ 6 


. المسألة الثانية : القلم الذي كتب الله عل وعلا- به انو بي 
٠‏ ما يتعلق بالعالم. لان الل ين لك ان تام الجاع 


المسألة | الغالغة : الت بين حديث عبادة بن اميه وحديث 


۱۰۸ 


عبدالله بن مر فى حديث عبدالله بن عمرو: «قدر الله مقادير الخلائق - 
ولما قدر يعني كتب - وكان عرشه على الماء»( وفي حديث عبادة قال: ٠‏ 
«ٍن أول ما خلق الله القلم فقال: اکتب»""". اختلف العلماء ء في الجمع 00 
٠‏ الحديثين: مسيم المخلوقات: أء ماي ۳ 

3 7 الأول: ۳ والماء قبل ق بل القلم وهو تول جمهور اسف كما نب 
إليهم شيخ الاسلام. ‏ ا ۱ 

الثاني : لقلم قبل العرش وت وهو -- طائفة من ادل المد ظ 
والراجح هو القول الاول. والاحادیث یمکن أن يجمع بینها: فالکتابة كانت 
بعد خلق القلی وحديث عبدالله 0 عمرو يقتضي تقدم وجود العرش 3 
E‏ الكتابة. a‏ ند عليه زرا لك 6 
اس الرابعة : في ایك 0 في قصة 2 السعراج: نی رفعت 
لمستوی أسمع فيه صریف الأقلام»۳۱) وهذه الأقلام غير القلم الذي کتب به 
الوح المحفوظ. فهي بايدي الملائكة تکتب ما يوكل البهم من أمر الله 
جل وعلا -. قال بعدها: «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالی فيه يعني في اللوح - أنه كائن لیجعلوه » غير كائن. لم يقدروا عليه 
ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالی فيه ليجعلوه کائناً لم 
بقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن لیخطته». وهذه العقيدة حب حنينا وت 
بالقضاء والقدن فلو فعل العبد ما فعل فانه لن يحجب قضاء الله - جل 
وعلا - لأنه لا يمكن أن یفعل خلاف ما قذر الله - جل وعلا - والقضاء 
له جهتان جهة متعلقة بالله ‏ جلّ وعلا - وهي فعله سبحانه وتعالئ» فهذه 


(۲) أحمد (۰)۳۱۷/۰ وأبو داود (1۷۰۰). 
(۳) البخاري کتاب الصلاة (۰)۱ ومسلم کتاب الایمان (۲۳). 


۱۹ 


عع على الم آن تعنها وان برض تفا ا من سفانت ارت 
جل جلاله -. والجهة الأخری: تعلقها بالعبد لا بالرب وهي نوعان: 
مقضی عليه من جهة المعائب : کالمعاصی والائام التي تقع منه» فانه يجب 


- عليه ألا يرضى بها ویسارع في الانسلاخ منها بالتوبة والانابة. ومقضي عليه 


من جهة المصائب : فان الرضا بها مستحب ولیس بواجب. قال بعدها: 
«وعلی العبد أن یعلم أن الله قد سبق علمه في کل کائن من خلقه فقدر 


ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه) وهذا الذي آشار الیه 
المصنف امن عقد الایمان» أي: مما يجب أن يكون عقيدة نؤمن بها 
«ؤأصول المعرفة) يعنلى يعبئن ا العلم بالله - جل جل وعلا والاعتراف 
بتوحید الله تعالی وربوبیته انان بالقدر من نمرات الایمان التام 
بربوبيتة الله - جل وعلا - فان من امن بالربوبية علي تفاصیلها لن یجادل 


ی ۷ 


في القدر ختم بقوله : «كما قال تعالئ في كتابه : لوق کل شي فقذرم 
ی [الفرقان: ۰۲۲ وقال تعالی : لئان أَمْر ال قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 
۸ فويل لمن صار لله في القدر خصيماً واحضر للنظر فيه قلباً سقيماً 
لقد تین و - بالتحريك وهو لفهم أو الادراك أو نت ۳ فحص 
الغيب e‏ کتیماًء قار بما كام فيه أفاكاً آثیما». ‏ 


وعجعمى 


١٠ 


٠‏ 4 [والعرض والكرسي حق]. 
سبب إدخاله هذه المسألة في العقائد هو أن آهل ¥ خالفو | هل 
السنة في تفسير العرش والكرسي». وحيث إن العرش والكرسي أمران 
غیبیان فمخالفتهما مخالفة لما يجب معه عقد الإيمان؛ لأن سمة خاصة 
عباد الله هي الإيمان ی ومعنی قوله حق : بات ی فیه. ودل 
قوله: «والعرش والكرسي حق» على أن العرش غير لعف إذا تبین هذا | 
ففي هذه الجملة 0 0 ۱ 
المسألة الأولى : إن ا ج لان الله 00 وعلا - ذکره ره في ۱ 
كتابه. قال جل وعلا - : #إرك رک له ای لسوت ار في 
َة یاو م ۱ عل ارش که ع : [ot‏ ووصف عرشه تأنه عظيم وأنه 
مجید» واأنه یحمل وجاء في السنة أن له قوائی ومن عظمته أن السملوات 
في تن کمثل حلقة ألقيت في فلا وجاء وصف العرش أنه کریم 
یعنی آنه فاق جنس مرو کی والمكاوقات .في لبها الح رده ٠‏ فهو 
عرش على الحقيقة ولیس على المعني. 0 


المسألة الثانية: في معنى بحم لسرن في اللغة 05 من الرفع 


والارتفاع قال - جل وعلا rS‏ فرعون: ودمرنا ما ما ار يصع 


...هر م 


فرعوت وقوم وما كان بمرشوت4 رصان بش يعني ' یبنون ویرفعود 
المسألة الثالثة : مخالفو أهل السنة في n‏ "۳ أقوال: 

0 القول الأول: العرش هو فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك» وهذا 

- هو قول أهل الكلام» ويسمونه الأطلس وهو الفلك التاسع» فالفلاسفة وأهل 

| الهيئة يسمونه الفلك ا ۰ وهو العرش ا جاء. تسميته 2 الشريعة. 

۱ الأطلس الذي ۲ يزعم الفلاسفة قبل لاساد أنه العرش. وکذلك 3 يقدم 0 

آمل الهيئة. والفلاسفة برهانا قطعا علی آن الملك التاسع لیس وراءه شي ۶ 
وإنما 0 0 الافلاك بحکم مشاهدتنا. ۱ 


١١١ 


القول الثانی: أن العرش عبارة عن الملك» وعُبّر عن الملك بالعرش 
لتلازمهما. وهذا باطل ومردود؛ لأن ملك الله - جل وعلا - لا يوصف بتلك 
الصفات في الشريعة» فان الملك لا يحمل ولیس له قوائم ولیس تمه ملائكة 
ندور حوله» والملك Þ3‏ يأتي 9 القيامة EY‏ ويل عرش ريك وه 
وبر ية [الحاقة : ۱۷]. 


القول الثالث : OT TT‏ وأن الكرسي والعرش 
شىء واحد ونسب هذا القول إلى الحسن البصري وهو قول ضعیف؛ لأن 
صفات العرش غر صفات الکرسي ثم مادة العرش غیر مادة الكرسي من 
جههة الاشتقاق. ثم آثار العافت التي تضافرت في التفریق بين العرش 
رك 
«والکرسي - جل وعلا - ذكر الكرسي في آية 3 و 
0 هي أعظم 1 . وفي السنة جاء بیان حجم الكرسي بان الم وا 
ا تلکرننی كحلقة ملقاة في فلاة. ا في أثر انش عباس المو قوفت: 
أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا ”.0000 0 
المسألة الرابعة: کلمة كرسن من جهة الغة مأخوذة من الكرس وهو 
لجمع» وسمي كرسيا: لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ماء وقيل للعلماء 
كراسي لجمعهم العلم. E‏ 5 لجمعها الورق. ا ا 
اشتقاق العرش. ا 


5 المسألة الخامنة : مخالفوا امل السنة في , الكرسي ا أقوال: 
00 الأول: ف هو العرش وهو قول الحسن ومر اس 


عظمة الله بع و ينا یز الذين ی ينفون كثيرا من الصفات التي 
ی وقدرته 0 فريك د المعتزلة و 


ا ل eT‏ 
(۲) رواه الحاكم (۰)۲۸۲/۲ والطبري (6۷۹۲). 


١١ ؟‎ 


es 59‏ وجعله قاعدة كلية. والقول بأن .هذا 
كله تخييل إلغاء لکل الدلالات الشرعية للألفاظء وإلغاء لكل الغيبيات» ۱ 
رهذا القول قلمه لزمخشري في كشافه وكأنه يميل إليه. 


الثالث: أن الكرسي هو العلی وهو مروي عن ابن عباسب ولکن 
الصحیح عن ابن عباس خلاف هذا القول» ويرد على هذا القول: آن 
1 الكرسى تختلف عن ماده العلم. والكرسي ذكر الله - جل وعلا - عنه أنه 
وسع ) السملوات والارض؛ والعلم ذکر عنه أنه وسع کل شي* : وربا و ومیعت . 
ڪل شىء ر مه وَعِلَما» [غافر: 7]. ار ۱ 0 3 
۱ الرابع: تن دم ۷ ۱ لان دلا الى 
اللغوية غير دلالة الملك. والکرسی وصف فى السنة وآثار السلف بأوصاف 
تدل على أنه غير الملك فهذا التفسير حادث فلا يصار إليه في تفسیر القرآن. 
المسألة السادسة : اثر الایمان بالعرش ول بي المؤمن إذا آمن بأن 
عرش الله ا وعلا - حق وأنه عظيم ومجيد وكريم وأن النبي ی حدث 
عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه خمسمائة 
عام. وأن السملوات والأرض بالنسبة إلى الکرسی كحلقة ملقاة في فلاة 
والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك. فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن إلى 
تعظيم الله - جل جلاله - وإجلاله وإلى الخضوع والذل لله الملك الجبار. 
واحتقار النفس ومعرفة قدرها الوضیع. 6 کل لت یورث لوجل والخوف 
وحب الله بت مت وبا والانانة إليه 7۳ من المقاصد 
ا 


9 جح مك 


١11 


e‏ [وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
2 أصتجز عن الإحاطة خلقه]. 


ا مقصوده بهذه الجملة آنه لما أثبت عرش. الرحمن وا وآفیت 
الكرسي على ما جاء في النصوص بين أن خلق العرش واستواء الرب - جل | 
وعلا - على العرش ليس لحاجة من الله - جل وعلا - ولكن الله هو الغني 
سبحانه وتعالی» وهو مستغن عن جميع مخلوقاته» بل العرش وما دونه 
00 مفتقر إلى الرب - جلّ وعلا - فالله سبحانه هو الذي یحفظه وهو الذي 
فد فا وليس كما يظن أهل البدع من أن الاستواء على العرش 
يقتضي الحاجة إليه فنفوه لا وکلا؛ بل هذا فعل فعله الله - جل وعلا - 
وصفة اتصف الله - جل وعلا - بها. فلأجل مخالفة المخالفين والرد علی 
جهالة الجاهلين قال: «وهو مستفن عن العرش» فاثه موصوف بالغنى المطلق 
من كل وجهء وکل الخلق مفتقر الیه» قال «محيط بکل شيء وفوقه" يعني 

أن الروت انه وتعالی موصوف بإحاطته بكل شيء» وأنه سبحانه ۳ 
شيء» ومعنی |حاطته : آن الرب - جل وعلا - محيط بصفاته بكل شيء 
بعظمته وبقدرته 0 ل عا قال : الوفوقه) يعني آن الله موصوف 


. 


بالعلو المطلق علو وفوقية الذات والصفات. قال بعدها: اوقد أعجز چل 
وعلا .عن الإحاطة خلقه». وذلك لعظمنه وکماله - جل وعلا لا شيء 
جف به قالغال 3 تذرکه الأبصدر وهو يدرك الاسر [الأنعام : 
۳ وهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة ٠‏ 
2 مخالفة لطوائفب كثيرة من الصفاتية». ۰ وفي هذه الجملة سار لبسط اميق 5 
ی ۱ 


2-2 المسألة الأولى: الله - جل وعلا - سمّى نفسه جالع کیا في قوله. * 
000 4 و اي ا 3 ونحو ا من الآيات فهو سبحانه هد 
البو ا ب الستفتي عن كل شیم 00 
7 : غنی في نی والملك وغنى لكمال القدرة. 


١1 


المسألة الثانية: استغناژه - جل وعلا - عن العرش وما دونه» يقتضي 
أن ۵ العرش وما دونه محتاج إليه - جل وعلا - من جهتین . 


الأولى : va REN‏ ابو سوک ای سارف اه 
جل وعلا - لحمله وأقدرهم الله على ذلك ر 


# الثانية : أن كل شيء عبد لله - جل وعلا ‏ ومن ذلك العرش وحمت 
ومن في السملوات والأرض: ان ڪل من فى لسوت ررض الا اق 
رن عا )> امريم: ]٩۳‏ وفي هذا تنبيه للعباد أن هذا المخلوق العظيم 
الذي مر وصفه مفتقر إلى الله جل وعلا . يفضي إلى أن یعرف الانسان . 
ضعفه وذله وافتقاره إلى الواحد القهار سبحانه وتعالق. ‏ 
المسألة الثالغة : فی قوله: ا بکل شيء "وفوقه» : وصف الاحاطة 
جاء في القرآن ف عدة آیات #ألة ام في مریغر ين لا ره أ ان 
0 يبل 4639 تنمت: »۰]. والاحاطة في اللغة: هي الإتيان للشيء 
باه خی میگ وجوانبه. وأما تفسیر احاطة الله - جل وعلا - فقد آعرض 
عن الخوض في تفسیره طائفة من علماء السلف حتی لا یظن أن معنی 
الاحاطة إحاطة ذات؛ وفسرها طائفة من العلماء تفسيراً یوافق ما قاله 
لسلف» وذلك بقولهم: إن الاحاطة آنواع: إحاطة عظمة لله جل وعلا - 
بمعنی آنها إحاطة سعة» و صفات: إحاطة و وقهر وملك. 


المسألة الرابعة: وهي أعظم المسائل وأجلّها في قوله: «محيط بکل 
شيء وفوقه» يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء. 
والفوقية هي المسألة العظيمة فى هذه الامة. والفوقية بمعنى وتحت ` 
هله الال اع 0 ظ ظ 
المبحث الأول: أن العلو 27 سيا ن إلى ثلاثة أقسام: ١‏ علو 
وفوقية الذات ۲ - علو وفوقية القهر. ۳ - علو وفوقية القدر والشرف. وبعض ١١‏ 
أفل العلم یقسمهما الی قسمین: ۱ - علو وفوقية الذات. ۲ - علو وفوقية 1 ” 
الصفات. والتقسیم الأول هو الأکثر. ومعنی علو وفوقية الذات: أن الله 
جل وعلا - فوق جميع الاشیاء وأنه الاعلی سبحانه وتعالی» وعلو وفوقية 


۱ ۱ ۵ 


القهر: أنه سبحانه وتعالئ لا يغلب ولا يرام جنابه؛ بل هو القهار ذو 
الججروت وذو تن تا یشتون علو وفوقية القدر ل وينفون علو 


ال ٠‏ الثاني : العلر e,‏ باس تن اس و 
والسنة والعقل والفطرة. بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة الاب 
دلیل لاثبات علو الله - جل وعلا - وفوقيته. وهذا يعني أن أمر العلو والفوقية 
من المسائل المتواترة» لهذا صرح عدد من أهل العلم بتکفیر من أنكر 


ا e‏ خلقه ا الأدلة ابن القيم 5 


۱ ا 9 الله سبحانه صرح بأنه فوق عباده: وهو هو القاهر 17 
عبَاده- # لم ۸ ۱ 


الثاني: . چاء مر بمن قبل الفوقية. ون 2 ين تتینه نحل : 


> سر 


٠ 0 1 . [0٠‏ 1 د 
ده أنه سبحانه نص على ید العمل الصالح إليه 9 
الک لیب لقاطر: . 


الخامس : أن الله بد وی توف ی ند 
والعندیة : عدي ماي قرف وی ید دج وعلا حاكن ر 
الکتاب من عنده. 


e‏ س 


۱ الك الثالث : 5-6 السنة نأدلة كثيرة ة على ۳7 الله ۳ ال ۳ 
5 وفوقیته. . «وأنت الظاهر فلیس فوقك شىء" 0 وحدیث الجارية لما ا 
أين الله؟» قالت : فى السماء. . .> وغیر ذلك من الأدلة. 


(۱) سبق تخریجه:: 
" (۲) مسلم کتاب المساجد (۳۳). 


۱۱۹ 


المبحث الرابع : الدلالة 1۳ دلالة العقل على علو الله جل وعلا 

- بذاته متنوعة منها: أن وجود الله مثبت بالاتفاق» والوجود قدر مشترك؛ 

" فالله موجود وخلقه موجودون. راك الوجودان إما آن يتمايزا أو پتداخلا» ۱ 
فان تداخلا: فاما أن یکون الخلق محیطون وال - جل وعلا - في داخله ‏ 

" خلقهء وإما أن يكون الله خلق الخلق بداخله» ولا أحد من جمیع من يبحث ٠‏ 
هذه ال يقول وا ذلك. فإذن لا یبقی إلا أن يكون ۹ ۱ 
متمايزان». وأن وجود الله - جل وعلا - فوق خلقه. ۱ ۱ :0 


المبحث الخامس : الدلیل الفطری : د وشو کی 
علم الدین أم لم يعلم أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب والرهب وانقطاع 
الأسباب يتجه إلى العلو. وها شيء فطري مفروس في الانسان. 


المسألة الخامسة: نفاة العلو از الذات - نفوا الأدلة من اا الکتاب 
والستة والإجماع والعقل والفطرة» واحتجوا بأدلة عقلية - زعموا - والدلیل 
العقلي الذي من أجله نفوا علو الله - جل وعلا - قالوا: إن علو الذات 
يقتضي أن يكون الله - جل وعلا - في جهة» وإثبات الجهة ‏ على أصلهم - 
يقتضي أنه جسم فإذا كان جسماً - بحسب تأويلهم - فمعناه أننا نبطل 
الدليل الذي انها نه وجود ال جل جلاله -. وأهل البدع آتبتوا وجود 
الرب - جل وعلا - عن طريق حلول الأعراض في الأجسام قالوا: إن 
الجسم محدّث لحلول الأعراض فيه. فدل على أن الجسم لا يقوم بنفسه 
ويحتاج إلى محدث؛ وهو الرب - جل وعلا -. ودليل حلول الأعراض في 
الجسم باطل لا يسلم به. فأعظم إثبات لوجود الرب - جل وعلا ب هو > 
الدليلٍ القرآني لام خلأ قن ر آم هم يما ون ۱ 
رارف بل لا يو © [الطور : ۳۵ عفن ۱ ظ 


۳ المسألة السادسة : المقولة التي عند . المتكلمين و وطانفة ۶ من نفاة + العلو: 
" إن السماء قبلة الدعاء. وفع كلب 0 فالصلاة أعظم الدعاء وقبلتها 


الست الحرام ؛ فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي قبلة الميت اک ل. احتضاره: 
2 وأکمل - حالات الدعاء التوجه للکعبة. ۱ 


۱۱۷ 


. المسألة السابعة: قال الطحاوي: (قد أعجز عن الإحاطة خلقه). 
فالخلق لا حيط و باه - جل وعلا ‏ لا بذاته ولا بصفاته» والإحاطة لا 
۱ تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني : لملم الكلي به أو الاحاطة به من 
جمیع جهانه. والخلق 31 يحيطون بالله - جل وعلا - - علما في الدنیا. وکذلك 
۹ المؤمتون إذا رأوه یوم القيامة نانها رؤية عین وليت U‏ 1 
تَدَركَه مر وَهْوَ رك مر > اا ۳ والخلق عاجزون عن 0 
> الاحاطة اه - جل وعلا رفن قي ال ی ۱ 


۱۱۸ 


0 [ونقول: إن الله اتخذ a‏ موسى تكليماً اما 

. وتصديقا وتسليها]. : 

يريد بذلك أن أهل السنه والجماعة يصدقون توت ار الله د ٠٠‏ 

۱ جل وعلا - به في کتابه من صفاته واصطفائه لبعض خلقه وقد ذكر الله تا , 

في القران «آنه اتخذ إبراهيم خليلا« وكذلك اتخذ نبینا محمد. عل خليلاء ۳ 
وکلم الله - جل وعلا - موسی تكليماً وکذلك کلم الله نبینا محمداً مه 


a‏ الجملة دخلت في العقائد أجل ا ای الو 
وأشباههم الذين نفوا خلة الله - جل وعلا - وكلامه. وقوله: «إيماناً وتصديقاً 
وتسليما» هذه الكلمات الثلاثة متغايرة» وهي تتداخل » فمن آمن فقد سلم 
ومن صدق فقد آمن ومن آمن فهو مصدق ولكن من جهة الحقيقة» فقد 
یکون یمان ولیس تصدیقاً کقول المفوضة لذین آمنوا باللفظ دون المعنى. 
وه السو سان العا ١‏ ۱ 

المسألة الأولى : اه - عر ا Kf‏ لیا بمعتی آنه 
اتصف بأنه أحب إبراهيم - عليه السلام - وأحبه حتى جعله خلیلا. والخلة 
آخص من المحبة وصفة المحبة ثابتة بالکتاب والسنت قال تعالی : و 3 
و و6 [المائدة: 514] لذا من نفي نفي المحبة فهو ينمي صفه الخلة + ولیس کل 
من نفی الخلة فأنه ينفي المحبة. . ی ا ۱ 

المسالة الثنية: معاني المحبة ای ل یا یأت بها 95 بها دليل فإنه لا یت ۵ - 
جل وعلا د منها شيء ولا ينبغي أن بستعمله العبد کمثل لفظ العشق: ومن 
المعلوم أنه محبة عظيمة» وقد استعمله الصوفية في أن فلاناً يعشق ال فهذا ٠‏ 
اللفظ لم یأت به دلیل من الکتاب ولا السنة 1 أقوال الصحابة. وذلك أن ۱ 
لفظ العشق لا يخلو من تعد ما على نفسه أو على غيره» سس تباب 
اليه العدل وكمال الجمال والرحمة. 


2 المسألة الغالثة : هل يخبر عن الله - جل وعلد 35 شنت‎ ٠ 


محبته ۶ بلفظ فلم يرد؟ ول إن المحبة ثابتة في أصلها. : فإذا كان اللفظ 0 


۱۱۹ 


يليق بالله - جل وعلا - من الصفات والكمال والجلال فهذا يجوز كلفظ 
المودة والشوق. أما ما لم يرد به الدليل وكان مشتملاً على معان باطلة 
کالعشق والغرام والتيم فهذه يمنع منها ولا تجوز. 

. المسألة الرابعة: قال: كلم تت إن فال اس عي 

الکلام لربنا - جل وعلا - نؤمن- بها؛ لأن الله - جل وعلا - أثبتها لنفسه في 
النصوص والكلام الذي هو صفة الله - جل وعلا ‏ عند أهل السنة 
" والجماعة: کلام قدیم وحادث قدیم النوع حادث الا حاف ویعنون به: 
أن الله - جل وعلا - لم يزل متکلماً متی شاء وکلامه لم ینقطع بل آفراده 
وآحاده لا تزال متجددة» والااحاد ینقسم إلى 1 الکلام الشرعي وهو 
القرآن والتوراة ونحو ذلك. ۲ - الکلام الكوني وهو الذی يأمر لله - جل 
وعلا - به فی ملکوته وقد سمی الله ی و ب 
ا ولت فان مخلوقا. ۱ ۱ ۱ 


مه ا بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرساين ونشهد 9 
۱ ان نی ای المبين] ٠‏ 
بعك أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات القدر ا 

والكرسي وغیرها من المباحث المتصلة ة برکنین من آرکان الایمان وهما: 
الایمان بالله والويمان ادر ذکر هنا بقية آرکان الایمان : ان بالملائكة 
والأنبیاء والکتب. وذلك أن آرکان الایمان التي جاءعت في الكتاب N‏ 
ستة آرکان : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره 

و القبلة من الفرق الثلاث والسبعين يؤمنون بأركان 
ا الستة على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة 
الأدلة المثبتة لها كقوله تعالی : ظادَامَنَ سول يمآ أَنْرْلَ له ين ريه AF‏ 
امن ار و تكو وکرو وروی 4 البقرة : [YA‏ وقوله: ومن يكف يله 
وم ۳9 وال آلا فد ص ل کل بيدا [النساء: ۱۳۹] 
ومن ال حدیث جبریل المشهور. وبعض العلماء یعبر عن هذه الأركان 
بقوله : الأركان الخمسة؛ لأجل أن الآيات اقتصرت على ذكر الخمسة أركان 
وذلك بإدخال القدر في ركن الإيمان بالله. ومنهم من يجعلها سبعة أركان 
باضافة الجنة والنار» وهما داخلتان في ركن اليوم 5 هذا ما | یتعلق 
بالجملة السابقة ٍجمالا» وتفصیلا تحتها مسائل : ۱ 

المسألة الأولى : الایمان توا رگا معا التصدیق الجازم بان ما 
أخبر الله - جل وعلا - به عن هذه الأشياء فهو حق. وأن الملائكة حق. 
ال وو النبيين - حق نالا وتفصیلا وان الكتب حق من 
عند الله اجمالا وتفصيلا. 


المسالة الثانية : في شض وه على هذه ٠‏ الأركان: أولها الایمان ۱ 


مقلوبة من مألك ومادة ألك بمعنی آرسل والألوكة : الرسالت فالملائكة : 
ات و خاصة على وجه التعظيم لها. وقد سمى الله الملائكة . 


۱۳۱ 


مرسلین في قوله: وسكت َه )4 الا ر فیما اله غلیه 
الأدلة: فالملائكة عباد من عباد الله - جل وعلا _ خلقوا من نور وجعلهم 
متفرغین لعبادته و که موت ملکوته. یعملون 2 ليسوا بلوي نقص 


في خلتهم 


3-5 الثاني : الملائكة درجات وطبقات؛ فأعظم الملائكة قدراً الفلاثة‎ ٠ 


۱ خصهم النبي کف في دعائه في صلاة الليل: جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
راشاي جبریل ثم میکائیل ثم اسرافیل. 

٠ ٠‏ الثالث: الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء دای الحدیث: 
«أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فیها موضع عات اميد إلا ی قائم 
و ملك ساجد أو ملك راکمه 2 ب 


الرابع: الایمان بالملائكة رکن لایمان» فلا یوجد الایمان ذا فقد 
الإيمان بالملائكة» وهذا یصدق على بقية آرکان الایمان. وأجمع العلماء على 
أن من ل يؤمن بالملائكة فهو كافر. وهذا الایمان له حالان : إجمالي 
وتفصيلي. ومعنى الإيمان الإجمالي: أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن نوجود 
الملائكة وأنهم عباد وليسوا بناتاً لله - جل وعلا - وأنهم لا يُعبدون. هذا هو 
القدر الواجب. وأما التفصيلي : فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما 
أخبر به الله جل ولا ای ال یود 


تفاوت ف e‏ هذا الکن فكلا علم ابد فا من أحوال ۱ الملائكة 
كلما زاد علمه ویقینه عن غیره ممن لم یعلم. ۱ 0 0 
17 السادس: آثر الایمان بالملائکة. الایمان بالملائكة له أثر على العبد 


المؤمن في توحیده؛ وفي سلوکه ی وفي إيمانه بأركان الإيمان الأخرى. 


فأما أثره فى التوحيدء فان العبد إذا علم أن الملائكة عباد لله وأنهم یخافون ‏ 
ویخشون الله - جل ت ب أنظلت لديه دعوى فا الملائكة وكذلك إذا 


- (۱) آحمد (۰)۱۷۳/۵ والترمذي کتاب الزهد .)٩(‏ 


۱۳۲ 


علم أن الملائكة كاملوا توحيد الله؛ أثّر في نفسه وجعله يسعى لمعرفة هذا 
التوحيد وأما أثره من جهة السلوك والعمل» فان العبد يوقن بوجود الكرام 
- الكاتبين» فيجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه أعظم. وأما أثره في أركان ‏ 
a ۱‏ الأحخرى فان من الملائكة من او حول بالوحي الذي م ۱ 
موكل ل باقع في الصور وفي فبض لادج وفي خزانة ال الجنة «الخان دغر 
ومنهم ا بالاجنة سا ۳ بالایمان بالقدر. بعدها: او 
الایمان بالنبيين يقتضي الایمان تالیش لت وذلك من جهتین : الأولى : آن کل 
وسول. نبي ) الثانية : أن القرآن الكرت ى .ليه المرسلون أنبياء : كما في 
سورة الأنبياء فجل من ورد فيها هم مرسلون. ا بالرسل أ لمجيئه 
في النصوص. ولحت ركن الإيمان بالنبيين مباحث : 


الأول : فى تعریف النبی : جاء النبي ف في القرآن في قراتین: النبيء 
والنبيء» والنبي من صار في نبوة: يعني في ارتفاع عن غیره؛ والنبيء: هو 
من ینبیء والنبي والنبيء: من اختصه الله - جل وعلا - بالانباء والوحي 
فصار مرتفعاً عن غیره في المقام وأما لفظ الرسول فهر من الارسال. 


الثاني : اختلف أهل العلم هل التب رارسا سس راسد أو نبيهما 
فرق؟ القول الأول من أهل العلم من قال : اکن والرسول بمعنى واحد» 
وذمب إلى هذا القول جمع من أهل العلم. القول الثاني: النبي غير 
الرسول» واستدلوا بقوله تعالى: وما آرسلتا عن َلك من رَسول ولا نی > 
[الحج: ؟0] وحرف العطف و«لا» تقتضيان المغايرة. وقوله كَل : دويأتي النبي ‏ 
- ولیس معه آحد»"" وهذا محتمل: أنه لم يرسل إلى أحد أو أن لم یستجب ‏ 


- له أحد. ويقوي احتمال أنه لم يرسل إلى أحد قوله و «ما بعث الله من ٠‏ 


١‏ نبي إلا واعطه من الآيات ۳ علی ب مثله آمن زر ۲ فدل زان أن كل 


١ 00‏ البخاري (0۷۵۲) ومسلم (۲۲۰). 
(۲) البخاري فضائل القرآن (۱). 


۱۳۳ 


نبي أعطي آية آمن بها من آمن. لهذا قوله يي : «ويأتي النبي ولیس تا 
لأجل أن الرسالة مقصررة على هذا النبي وحده. ومما استدلوا به ا 
حديث أبي ذر الطويل في ذكر عدة الأنبياء ا وهذا يقوي 
ا بالتفريق بينهما. . ۱ 


0 الغالث : اختلف العلماء في تعريف ۳ e‏ القول الأول: 

٠‏ فمنهم من قال: النبي : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه. والرسول: من 
7 إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والقول الثاني: النبي: من أوحي إليه بشرع 
أمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ. والرسول: من أوحي البه 
0 أو بكتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. . يعني في في أصل ايء 
والقول الثاني: هو المشهور عند عدد من المحققین واختیار شخ الاسلام 
وذلك آن تن والرسول پشت رکان: “كن وقوع الارسال عليهما #وما الملا من 
لك سن رسول و نی 4 [الحح : ۲ ولکن جهة الارسال تختلف. 


الرابع: الانبیاء والرسل تاد في الفضل. قال تال يلك آلرسل 
تَا بعضهم عل بعش 4 [البقرة: : [YoY‏ ومن الانبياء والمرسلين- أولو العزم من 
الرسل قال تعالی : اضر كنا صب أولرا مر ین ألرَسّلٍ4 [الأحقاف: هم] 
واختلف العلماء في من هم ۳ العزم على آقوال: الاول: أن کل رسول 
هو من آولي العزم. الغانى : أنهم المذكورون في سورة ة الانعام 00 ثمانية 
عفر اتال< .انیم خمسة والمذکورون في قوله تعالی : شرع لک من الذبن 
۷ وص بد وخا والزی فخت إِلَِكَ وما وَصَين بده ۳ وموس ۳ 
(الخورى» [1Y‏ وهذا القول و الأرجح ويقويه أنهم من ستعغیت الناس بهم 
و و حي اسن ساي ۱ ۱ 


سای e‏ ات وا ار ۷ نشجزات فهو ٠‏ لفظ حادث؛ ولا 
. نمتنع من إطلاقه لکن بقیوده الشرعية. والفرق بين الآية والمعجزة: أن الآية 
0 ا (۲۷۱۱/۵). 


۱۲ 


والبرهان جاء الدليل بهاء وأما المعجزة فلم يأت الدليل به. ولفظ المعجزة 
فيه اجمال» ووجهه: إعجاز لمن؟ هل هي للناس آم لأهل زمان معيّن أم 
للجن والإنس أم للجن والإنس والملائكة. بم أن المعجزة هي ما 
صار الإعجاز به للجن والإنس. ظ ظ ١‏ 


00 السادس: معنی الایمان بالانبیاء والمرسلين : ننا نؤمن بأن الله‎ ٠ 
وعلا - بعث وأرسل مرسلين وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأتقاهم‎ 
وأعلمهم بربهم. فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه. والایمان لهم على‎ 
- درجتين: إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله - جل وعلا‎ 
وكل نبي علمنا أو لم نعلم وإيمان تفصيلي : بان كل من علمنا رسالته ونبوته‎ 
ديل فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه ونحبه» فكلهم أكمل الخلق‎ 
امانا وتوحیدا. وئمة ایمان خاص بهذه الامة: أمة الاجابة وأمة الدعوت أنه‎ 
يجب عليهم الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي ارش الله‎ 
۱ ۱ جل وعلا لاس آجمتین وبه ختمت النبوة‎ 

السابع: من کذب برسول بعد العلم به فإنه مکذب بجميع الأنبياء 
والمرسلين وقال تعالئ : کت م شع سین 409 [الشعراء: ]٠١١‏ ونوح 
ال الرسل؛ فلما کنبوه كان ی وقال تعالی : نفرن 


بت أحلر من رسي [البقرة: 588]. 


قال بعدها: «والكتب المنزلة على 0 خص انرال الک 
تال سین لأنهم هم الذين يؤتيهم الله - جل وعلا - الكتاب». وأنزل الله - 
جل وعلا . کتباً كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» .قال تعاليل: لوف 
مت 1 له من صي [الشورى: ]٠١‏ وتحت هذا الركن مباحث: 


1 عونل وال خی لك را نی وی الله . جل وعلا | وقد تس 
بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشری» وقد تکون مباشرة» ومنها ما 0 

كتبه الله - جل وعلا - بيده الكريمة العظيمة جل جلاله e‏ 

جبريل إلى رسوله. 30 


۱۳۵ 


الثاني : كتب الله - جل وعلا - متفقة من - ES‏ سد کی 
به شيئان: الأول: أصل التوحيد: وهو عبادة الله - جل وعلا - وحده» ورد 
عبادة غيره» والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. الثاني : أصول 
الریمان السته» فهذا قدر متفق عليه لأن جهة الایمان بها الخبر » > وهو لا 
| ينسخ ولا یکذب. وآما الشرائم والأحکام والقصص والاوامر والنواهي فهي . 
تختلف من کتاب إلى آخر فالله يوحي ما يشاء وفق حکمته العظيمة. ۱ 
الثالث: الایمان بالکتب على درجتین: إجمالي وتفصيلي» فالاجمالي: 

يجب على کل أحد أن یمن بکل کتاب آنزله الله - جل وعلا - علمه أم لم 
یعلمه. والتفصیلی: كل کتاب جاء به الدلیل وسمع به المسلم فیجب أن 
یمن به على وجه التفصیل: کالتوراة والانجیل والزبور وکتب موسی 
وإبراهيم. وأكدها وأعظمها الإيمان بهذا القرآن ویشمل اا 

أولاً: الإيمان بأن لقرآن کلام الله - جل وعلا. ی رن ۳۹ 

انا أن القرآن ین لما قبله؛ فالواجب اتباعه والعمل 

الا : أن القرآن مهیمن علی الکتب وشاهد علیها. 

ليحك الرابع : الأظهر ا الکتت غير ا والله آعطی موسی 
عليه م صحفا وأوحى إليه بالتوراة فهي وحي مستقل. اذا تين ذلك فان 

بعض آهل العلم يسمي الارکان الستة بالأصول الخمسة وذلك لمجيئها فى 
أكثر الآيات دون ذكر القدن فالقدر جاء في القرآن منفصلا. وأمل ایدم 
وضعوا ا لهم في مقابلة هذه الاصول فالمعتزلة جعلوا لهم أصولاً 
خمسة لتميزهم عن غيرهم وهي : الوخد والعدل والوعد والوعید والمنزلة 
بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرافضة جعلوا 
۱ آصولهم: التوحید والعدل والنبوة والإمامة. والذي الل ارون أن 
E ۱‏ الإيمان .هي الستة التي ج جاءعت في حدیث جبریل. ۱ 


۱۳۹ 


مه آونسمي امل قبلتنا مسلمین مؤمنين › یی توا به النبي يله 
" معترفین » وله بكل ما قاله وأخبر مصدقین ]. 5 ۱ 

| يريد الطحاوي ‏ رحمه الله - أن آهل السنة والجماعة یسمون آمل ۱ 
۱ القبلة - وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة - يسمونهم مسلمين مؤمنين؛ 
لآن هذا هو الاصل فمن یستقبل القبلة یخالف المشرکین والوتنیین والیهود 
والتصاری» وقد جاء في الأثر «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لا 
وعليه ما علینا» ولکن هذا لسن وضفا مانعا من خروجه من الدین» لهذا 
اشترط له شرطاً وقال: ما داموا بما جاء به النبی ب معترفین يعني : لو 
اک ما عنام النبي بي أو شيئاً مما جاء به لنبي و فإنهم لا يسمون 
مسلمین مومنین. وقال: «وله بكل ما قاله وأخبر مصدفین» يعني : إذا كانوا 
لم ينكروا شيئاً مما جاء به النبي ڳلا ويريد بهذه الجملة تن الخوارج 
والمعتزلة ومن شابههی ممن يكفرون بالذنوب» وتحت هذه الجملة مسائل ؛ 


المسألة الاولی: قوله: «أهل قبلتنا؛ فان أهل القبلة لم يرد فی 
النصوص» وان كان ده قوله مَل : «ومن ¿ استقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فله ما 
لنا وعليه ما علينا"'' فاستقبال القبلة مميرٌ عن الكفار واليهود والنصارى. 
وللتوضيح تقول : إن أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتین : الأولى : : وهم 
المستحقون لهذا الوصف» وهم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل 
ما كان عليه محمد ی وأصحابه. فيدخل فيه الصحابة والتابعين وتبع 
التابعين. ومن كان على منهاجهم وعقيدتهم إلى" یوم الدین. البانية : هم كل 
منتسب إلى الإسلام سوءاً كان فيه مكفر باطناً أم ليس : فيه مكفرء فيدخل في 
ذلك أهل الأهواء والبدع والمنافقين. فإذن «أهل القبلة») ليس وصفا لطائفة 
واحدة؛ بل هو وصف متمايز أهله فيه. فالولاية الخاصة لمن كان متحققاً 
بوصف الطائفة الأولى» وآما من کان س أهل البدع والاهواء فله حکم ‏ 


٠‏ الاسلام. ولا یخرج منه الا إذا آتی مکفرا. وأما المشرکون شرکا اکر سم 


یمد غیر الله وه لغير الله 3 00 الله » ان وت كار 9 5 


)۱( البخاري (۳۹۱) وغیر ه. 


۱۳۷ 


نهل يصدق عليه له من أمل القبلة؟ على قوين لأهل العم 
٠ ۱‏ الاول: ۳ ليسوا من أهل القبلة؛ لأن اا باطلة فاستقباله للقبلة 


الاي أن امل في المسلم و حتئ | یثبت عنه أو منه ما 


ا الثانية : نسمی آهل قبلتنا مسلمین ممنین» يظهر من کلام 
الطحاوي أن الإسلام عنده معناهما واحد» وهذا خلاف القول 
الصحیح. وإن كانت الجملة السابقة ليست ملزمة له بهذا اقول فهذه 
الکلمة لا تدل نفسها على أنه خا ال سلام والایمان بمعنی واحد. 
المسألة الغالثة اليه أهل القلة والاسلام والایمان لاد مق شان بن 
يدل عليه وهو ما ذكره في قوله: «ما دواموا بما جاء به النبي و معترفين 
وله بكل ما قال وأخبر مصدقین» فمن ارتكب مكفراً فإنه يخرج من اسم 
الإسلام والإيمان ولو استقبل القبلة. ما دام ثبت عنه بيقين خروجه من الدين. 
وقوله : «معترفینا الاعتراف : الاقرار بان ها عا به النبي ييه في كل مسألة 
فما كانت دلالته قطعية غير محتملة فجحوده كفرء وأما ما کانت دلالته 
محتملة وصار مجال للتأویل فاٍنه لا یسلب عنه اسم الاسلام والإيمان» لهذا 
نص أئمة الدعوة على أن متأولة الصفات اشا ر الصفات فالمتأولة 
كالأشاعرة لم یکفرهم أهل العلم لاجل الشبهة. ‏ 
٠ ١‏ فهنا فرق بين الرد وما د تلاوت رن كذلك يفرق بين الإقراز الذي 
5 یقابله الجحد وبین الالتزام الذي يقابله الامتناع. فالجاحد ما يقر بالتحریم ‏ 
أصاة فهو مناقض للاعتراف. وأما الامتناع : فهو مقر بوجود الحکم ولکثه لا 
يلتزم به ويقول : :أن لا أدخل في هذا الخطاب أصلا. كمثل ناكح امرأة أبيه 
الذي 7 أن ' يقتل a,‏ ما بحن بل آلکونه امتنع. فإذن 


.)460۷( أحمد وأبو داود‎ )١( 


۱۳۸ 


معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم 
الم سلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأت بشيء من الأقوال أو" 
الاعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا بالاحتمال. ٠‏ 


۱۳۹ 


** [ولا نخوض فى الله ولا نماري في دين الله !. 
یعنی: لا نخوض فى ذات ال - دل وعلا ‏ ولا نلقي الاغلوطات 
والشبه والشکوك في دين الله - جلّ وعلا - بل نتکلم عن الذات العلیه - 
جل عاذ يموعن صفاته - سبحانه وتعالىل - نما جاء في الكتاب والسنة. 
فأهل السنة يفارقون أهل الأهواء والبدع» فلا يخوضون في شيء إلا ال 
عليه الكتاب ا وت الل الان ۱ 
المسألة الأولى: الخوض في ذات الله محر وكذلك التفکر في 
ذات الله جل وعلا ‏ لكن المأمور به التفكر في آلاء الله - جل وعلا - وقد 
ثبت عن النبى ية قوله: «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله 
فتهلکو»۲۳: 1 الله : آياته وهي E‏ آيات مرئية : وهي ملكوته في 
السماوات والأرض» وایات متلوة: وهي القرآن. والتفکر من أعظم العبادات 
الى ورت الخشوع والطمانينة وا وتعظیم الرت - جل وعلا -. 
المسألة الثانية: المراء مذموم» وضابطه: أن يورد الشيء بقصد 
الانتصار للنفس أو مغالبة من أمامه. وقد صح عنه یار : «أنا عت في 
اعلی الجنة لمن ترك المراء وهو محق ..»" فمن سمة أهل السنة آنهم لا 
یمارون في دين الله» وقیل سئل الامام مالك: الرجل تکون عنده السنة 
آیجادل عنها؟ قال: لاء یخبر بالسنة فان قبلت منه والا سکت. 


© عمع‌و 


۱ 00 الطبراني في الأوسط (۰)18491 والبيهقي في شعب الایمان .)۷٥/۱(‏ 
(۲) آبر داود (۰)4۸۰۰ الترمذي (۱۹۹۳). ۱ 


۱۳۰ 


م ولا نحادل و فى القرآن» ونشهد أنه رب العالمين › نزل به الروح 
الأمين. فعلمه سيد المرسلين محمدا ی وهو كلام الله تعالی لا 
يساويه شيء من کلام المخلوقین. ولا نقول بخلقه ولا نخالف 
جماعة المسلمین]. ۱ 

هذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القران. والایمان به 
آرکن الایمان» ویشمل الایمان به عند امل السنة: آنه کلام ال تعالین» وآنه 
منزل من رب العالمین جل جلاله وأن هذا القران لا يشبه شيئا من کلام 
المخلوقين: زان كت ی ان و ل وا قيال لی 

وه ی یم کلم و که [التوبة: 5]. وقوله: لوو کنیل رب اب () 

0 بد آروح لمن لإ عل فبك کون من آلسزین 4 [الشعراء : ۱۹۲ - ۳0 


والمجادلة فى القرآن دلت السنة على أنه مذمومة ومحرمة» ففي 
الصحيح أن النبي لا خرج عليهم يوماً وهم يتجادلون في القرآن هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقی في وجهه حب الرمان يعني من الغضب فقال 
لهم: «أقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا ..”". 
فالتجادل بالاختلاف فى القرآن المبنى على آهواء النفوس» هذا ليس من 
ا ف انا ا ای وتان هلال ال 
(ونشهد أنه کلام رب العالمین) يعني : نعلن 8 مع اعتقادنا ويقيننا ا 
ليس كلام مخلوق؛ بل هو كلام رب العالمين. وهذه الجملة تحتها مسائل : 

المسألة الأولى : عرفت المجادلة بأنها: إيراد الحجة على القول 
المختلف فيه من المختلفين. والمجادلة قسمان: مجادلة مذمومة: ويراد بها 
الانتصار للنفس وللقول» دون تحر للحق. ومجادلة محمودة: وهي مأمور 
بها في الشرع والغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين 
حجة الله جلال وعلا -. قال تعالی : اذغ إلى سيل ريك م و مره 
ال رل الق ا 4 [النحل: ۱۲۵]. 


.)١( أحمد (۰)۱۷۸/۲ والترمذي كتاب القدر‎ )١( 


۱۳۱ 


٠٠‏ وقال بعض أهل العلم: فنا عدن هو النجادلث والاظهر آن الجدل 
نوع من الخصومة جاء ذكره ف في القرآن في معرض الذم. والمجادلة بالقرآن 


5 " آن 0 الحجة ‏ من کتاب الله جل وعلا - وتورد وجه الاستدلال» وهي 


آمحمودة والمجادنة في الفرآن: أن یختلف في حجیته أو تضرب بعض 
۱ الآيات ببعض أو يخاض في الأمور الغيبية ولحو ذلك وهذه ور ۱ 
ظ المسألة الثانية : کل طوائف الضلال من أمة الإجابة جادل في القرآن, 
: وذلك أنهم الا مذاهب لهم واعتقادات ؛ فاذا جاء اب من ل على 
۳ ما آهووه» جادلوا فيه. والمتقرر أن القرآن آقسام ثلا ۱ ۱ 


الأول : محكم کله وک أ آغکت le‏ [هود : .]١‏ ۱ 
الثاني : متشابه كله ال 02 ا دیب کنا مه تیه لب [YY‏ 


رز ع سس و و 0 


الثالث : منه ما هو محکم ومنه ما هو متشابه ينه یت تک هن 
الککب وا متکیهط > [آل عمران: ۷),والمحکم ما اتضحت دلالته 
والمتشابه : ما اهت دلالته. اله متشابها هذا على بعض. هذه الامت آما 
المتشابه الكلي الذي لا يعلمه آحد فهذا لا يوجد في القرآن. والراسخون فى 
العلم یردون المتشابه إلى. المحکم ویقولون؛ آمنا به کل مین من وی را 
أهل الضلال فإنهم اعتمدوا على المتشابه ولم يرجعوه إلى ۳ 

المسألة الثالثة : في قوله (ونشهد أنه كلام رب العالمين). 


o ۱‏ أهل السنة بأن القرآن كلام لله وأنه وو نه 
0 وكلمات وجمل وآيات وسور وأنه ألفاظ . ومعاني. وأنها جميعاً من الله - جل 
e‏ اله EN E‏ 
7 سن e‏ فی قوله: 4 الم © (الشعراء: ۱۹۳[ : 
۱ الروح الاح جبریل - عليه السلام - سمي روحاً: لفضله وتمیزه عن 
ین ولأنه ينزل بالروح من أمر الله وهو الوحي وأمينا : لأنه مزتمن 
ا ۱ ۳ الله . جل وعلا - ووحیه. 


۱۳ 


لس الخامسة : قال : (لا يساويه شيء من کلام بت 


000 اه ولا ناویا وذلك لأنه‎ gal Yr 
. وکونه معجزا لأنه كلام الله. وهذا للدلالة على إعجاز القرآن. وهو لم یقصد‎ ۳ 
. التقریر الابتدائي أي: أن یقال: إن کلام الله تعالی لا یساویه شيء من کلام‎ 
المخلوقين ابتداءاً» لان هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن..‎ 


۳ السادسة: قال: (ولا 7 بخلقه) فمعتقد الصحابة امن 
۱ اس آن القرآن كلام الله منزل عير و عله بدأ نال پود 00 
وتعالول 2 : وأن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة اا من زمن 
الصحابة إلى زمننا الحاضر. وينصر القول بخلق القرآن من أهل البدع في 
الحاضر الزيدية والإباضية والرافضة» واتباع المعتزلة من العقلانيين. 
المسألة السابعة: شبهة من قال بخلق القرآن: أن القرآن حروف 
وکلمات وصوت فاذا قيل أنه کلام الله - جل وعلا - الذي هو صفته 
صار لله - جل وعلا - محلا لما من صفة الأجسام والتقطع في الکلام ) 
وهذا التقطع إنما هو من ضقات .من له نمس ۰ وهده من صفات المخلوقين» 
ولهذا جعلوا القرآن مخلوقا وأيضاً قولهم مبنی على دلیل حلول العرض في 
الجسم د وقد مر معنی ابطاله -. ولأجل أن القول بخلق القرآن مبنی على 
شبهة فان أئمة أهل الاسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع ولم يكفروا کل 
۱ أحد قال به. فإذا معتقد د امل ال و أن رد لكان القرآن من , أبطل 
للرب - جل وعلا - وتنقص الرب - جل وعلا ١‏ کف به وهو أعظم من | 
الاستهزاء المجرد. ا ۱ 
5 المسألة الثامنة : قال 001 تخالف جماعة ا جماعة E‏ 
۱ يراد بها توعان : جماعة في ا وجماعة في الأبدان. وکل منهما مأمور 
5 بالتزامه والتمسك به. والجماعة في الدین تقود إلى الاجتماع في الابدان 
والجماعة في الدين تقود إلى الاجتماع في الأبدان وجماعة الابدان یقوی 


۱۳۳ 


معها الاجتماع في الدين. فالواجب التزام جماعة الدين بعدم الخروج عن ما 

كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة» وكذلك لزوم جماعة الأبدان بعدم شق 

عصا الطاعة ولزوم السمع والطاعة لولي الامر. فإذن الجماعة لها إطلاقان. 
الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف» فمن كان على معتقد السلف 

فهو الجماعة وان كان واحداً. والاطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن 
يلزم امام المسلمین وجماعتهم. فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام فیعتزل 
لفزق كلها ويعد اله - جل وعلا - على بصيرة. ۱ 1 


IED 


۱۳۶ 


** [ولا نكفر أحداً من امل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا قول لا يضر 

مع الإيمان دنب لمن عمله]. 
۱ هذه الجملة من کلامه - رحمه الله - من الأصول العظيمة في معتقد 
آهل السنة والجماعة في آنهم لا يكفرون آحدا من أهل القبلة بمجرد حصول 
الذنب منه - كما ذهبت إلى ذلك الخوارج - إلا إذا استحله باعتقاد کونه 
حلالا له أو خلالا ما وكذلك حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني 
آن هذا المؤمن لم يتأثر ایمانه - كما تقوله المرجلة. ۱ 
ا تفر ا ای ا نی ثبت اسلامه وایمانه 006 
قاعدة أهل السنهة والجماعة : آنهم لا یخرجونه من الا سلام والایمان بمجرد 
حصول الذنب؛ بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال وهم مع ذلك 
يخطئون أو يضللون أو يفسقون بحسب الحال كل من يحصل منه ذنب. إذا 
تبين ذلك فهاهنا ثمة مسائل : 

المسألة الأولى: استدل أهل السنة والجماعة ل لد آصابه ذنبا 
من اه ا لیکش ا ا نيا :برقو 
تعالی : ايا ان اک یکر الْقَصَاص فى انل 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ والقاتل 
داخل في خطاب المناداة بالایمان» قال سبحانه - بعدها: م غ لم من 
آخه ى فالباع بالف .واد له بخ لک فیف من ربک 7 من 
CS‏ ی الم که [البقرة: ۱۷۸] فسماه أخاً له e‏ 
حصول القتل على عظمه لم ينف اسم الإيمان. وكذلك قوله: #وإن طايفئان 

من موی اف | الوا تما نا بعت دما عل آلکنری فقوا الى بغ 
حق تيء ا مر 1 إن و ایشا با بالعدل فیط له ۱ 
یط 40 الحجرات: 4] فسماهم مومنین مع وجود الاقتتال. ومن ` 
النظر : فالکباثر: كالسرقة والزنا والقذف والقتل شرعت فیها ولها اد ود 
المطهرة. والمرتد یقتل على کل حال. ولو كانت تلك الكبائر مخرجة من 
الملة لصار الحد فيها القتل لقوله يلم «من بدل دينه فاقتلوه». ومما 


۱( البخاري (۱۷ ۵ 


۱۳۵ 


٠‏ استدل له آمل لسنة غل آن النوب تزثر فی الایمان فوله تعالی :: ون 
مر و و ی کے ا مر ور ١‏ 
۱ ۱ 


فتل مشا فجراوه ا كين لا فيها. : . 4% ال 
ومشروعية ی ومن 00 قول النبي کل ا : رل N‏ ا 
1 یدخل الجنة قاطع رحم ۱ ۱ 
0 المسالة الثانية : الخوض في ۳۳ التكفير بلا نم من كبائر للترب 
1 ید أن ااام ر رالإيمان ثبتا في حق حق المعين ب بیقین؛ ٠‏ فإخراجه 5 
الصحابة رضوان الله ی 1 أشد الإنكار فالخوضی تیب شعار امل 
الغالت: : قال 6 و امن قال نیج با كافر فقد باء بها 
احدهما»۳. یعنین بعنی : . إن كان كافراً فهو کما ادع عليه والا عاد القول إلى 
ا e‏ ر سدید ومنشا التکفیر : من الهوی والجهل والأمثلة علیها 
A‏ اا 0 
“المشألة الثالثة : افترقت نه ند لام نی مشالة التكفير إلى ع 
طوائف» الاولی : من كفر بكل دنب وجعل جعل الکبيرة مکفرة وموجبة للخلود ۳ 
في النارء وهولاء هم الخوارج والمعتزلة وطوالف من ی ومن أهل ٠‏ 
هذا الزمان. الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا 
بم التصديق القليي. منه وحصول التكذيب» 0 ا وهؤلاء درجات ۱ 


(۱) مسلم (۱۰۵). 


() البخاري (944ه), 9 )0( 


O,‏ لبخاري ( 950 ومسلم )٩۱(‏ وأحمد. 


۱۳۹ 


وطوائف أيضاً. الطائفة الال : وهم الوسط والذين ما 
الادلت فقالوا : إن الملي قد یخرج من الدین بتبدیله الدین ومفارقته للجماعة 
بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك » فاذا اجتمعت شروط التکفیر وانتفت ٠‏ 
موانعه یحکم العالم القاضي نما يجب من الردة و ومن ولي : 
۱ في آغلب الا حوال. ۰ 


۱ المسألة الرابعة : دل تیان أن الناس د ثلاثة ا E‏ 
۱ والمنافقون. فالمؤمن والمندله” من دخل في الاسلام ونطق 
0 وأتی بلوازمها والکافر الاصلي : قد يكون كتانياً أو وتف آو 
مجوسياً أو من عباد الأوثان وأشباههمء والمنافق: من أبطن الکفر وأظهر 
الإسلام؛ فمن حصل منه ذنب فإنه لا يخلو ما أن يكون مؤمناء ق 
کل ذنب یخرجه من الریمان» وأما ۳ ۳۳ خارجون أصلا 
عن الدين. 


المسألة الخامسة : من آصول امن ۱ ال زالنجماعة فى هذا الباب أنهم 
فرقوا ب بين التکفیر المطلق وما ب بين التکفیر المعین فالأصل تکفیر من کفره 1 
بسا تفاب وکفره رسول الله يله كاليهوه والنصاری وعباد الأوثان 
والمجوس وأهل لت ارسي و ای ارو ای ی مسب ود جل 
وعلا - بکفره ممن آنکر شيئاً في القرآن: من آنکر آية من القرآن أو 
e‏ ی تن e‏ آما اذا جاء 
التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحکم على المعين ‏ 
فيرجعونه للقضاة والمفتين ممن يحسنون إثبات الشروط والموانع. والتكفير ٠‏ 
المطلق غير المحدد مما یلزم المزمن أن يتعلمه ليسلم لامر الله سرك 6 
یدب اجر ی تین ۱۳ 
المسألة السا آخذ علی الطحاوي في قوله: (ولا نکفر أحداً 007 
آهل القبلة بذنب ما لم يستحله). .قوله: بذنب» وهذا يفهم منه: أنه لا یکفر 
بأى ذنب» فيعني» أي دنب لا يكفر به حتى يستحله» وهذا خلاف المعتقد 2 
الصحيح» وأهل العلم يعبرون بتعبير آخر هو مراد الطحاوي - رحمه الله -:. 
۱ 5 ۱۳۷ 


ولا نكفر أحدأً من أهل القبلة بمجرد ذنب» أو بكل ذنب. ومقصود 
الطحاوي بقوله: نذنب: الذنوب العملية من الکباثر کالزنا وذلك لأنها هي 
التي حصل النزاع بها مع الخوارج؛ ویدل عل أنه قال نعدها: ما 3 
پستحله والاستحلال تفن د العملية. 


۱ المسألة السابعة : قوله : (ما لم یستحله) لاستحلال معه یکون مرتکب 
الكبيرة کافرا» وضابط الاستحلال: اعتقاد کون هذا الفعل حلالا وله 
یوار نان 4 الا و أن يعتقد كونه حلالاً له دون غيره وهذه تسمى الامتناع 
لاش ان تفن كوه عاكلا مات اله ولي وهو تن الا 
الجحد المطلق. فالذنوب المجمع على تحريمها والمعلومة من الدين ‏ 
بالضرورة مما لا يحتاج معها إلى استدلال» فإننا نقول: من اعتقد إباحتها 
فإنه يكفر مثل الزنا ونحوه. أما إذا كان الذنب مختلفاً فيه إما في أصله أو 
في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل الاك ف 
کاس( الذي أباحه طائفة من التابعين ونحوه. ۱ 


المسألة الثامنة :مما خضل ا وله تا فلا الاستحلال : 
الجحد والتكذيب. وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شیثا 
واحداً. والأصح أنهما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان» ويدل عليه 
قوله تعالول: إت لا یکوک وک این بات أله يحَحَدُونَ4 [الأنعام: 
۳ فنفی عنهم التکذیب وأثبت 7 الجحد فدل علی المغايرة. والاستحلال 
اعتقاد کون المحرم حلالاء فمعه جحد قلبي ولیس بالضرورة جحد لساني. 
والتکذیب هو عدم اعتقاد صدور الخبر آو ۳ أو النهي. وأكثر مسائل 
التكفير تعود إلى التكذيب. ۱ 


۱ المسألة التاسعة: قول من قال: إن آهل لبدع والضلالات بای 0 
في التوحید أو الصفات آنهم یکفرون إذا خالفوا ما دل عليه الکتاب والسنة؛ ‏ 
هذا قول غلط ولیس بصواب عند أئمة آهل السنة والجماعة؛ بل الصواب أن 
آمل لبدع لا یکفرون باطلاق؛ فليس کل من خالف الحق في المسائل 
العلمية یمد. كارا بل 5 فك كوف مدنا ای شتا أن هار 


۱۳۸ 


المسألة العاشرة: تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجت وإقامتها شرط 
لامرین : ۱ 
لاول: في العذاب بحاي يعني استحقاق العذاب تایب 
75 5 0 ۳۹ يسك رسو [الإسراء: ES‏ اف و من بَعَدٍ 
مَا لین له اَلْهَدَئْ» [الساء: ]٠٠١‏ فشرط لتوليه المشاق وجعل جهنم مصيراً له 
أن يكون تبين له الهدى. وكل رسول نعث لإقامة الحجة على العباد. وإقامة 
الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة. أما المقيم فهو العالم بحال الشخص. 
وأما الصفة فهي أن تكون حجة رسالية بينة. يعني أن تكون قول الله - جل 
وعلا - وقول رسوله كله وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الاصل 
ومعنى عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كفر: كفر عن عناد؛ بل ربما 
ی الحجحة وایضاحها له ا مانع من هوی او ضلال قال 
- جل ان ی ریم که أن فقهو» ۳9 ۲۰ ولكن ني 
وذلك لعظم 5 وفهم الحجة اد به : أن حون الحجة أرجح من الشبه 
التي عنله۵. ۱ ۱ 
المسألة الحادية ع و ۳0 رلا نقول ولا يضر مع الإيمان 
التصدیق فلا ۳۹ زيادة ونقصا لا سنا لذنوب تضر مم الإيمان وهم 
درجات - يأتي بيانهم إن شاء الله -. 

المسألة الثانية عشرة: المسألتان السانقتان فرع لاصل عند آمز السنة 
ی قاعده الوسطیت ٠‏ فأهل ات وسط ب بين الخوارج قلعت لد وي 
المرجثة» فهم يحذرون من الذنوب ویترعدون بها ولكن لا يخرجون فاعلها 
من الایمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانم» فلهم الطریق الوسط في 
کل أبواب الاعتقاد والعمل. 


کش 


۱۳۹ 


# ا فت ر ی ما ود تین الجنة 
۲ برحمته a SE SE‏ 
5 ونخاف علیهم ولا نقنطهم]. 

هله الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن بعال به نفس 
۹ وأن یعامل به غيره من , إخوانه المؤمنين. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم 
+ المسيء ومنهم من خلط ا صالحا: واخر-سیتك فالمسن المشده: ترجو 
أن يدخله الجنة وه مداخل ولا - برحمته والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ 
تیوه ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة لاد وهثه الجملة مبنية علی اصل 
آصیل لأهل السنة والجماعة. فما جاءت به الأدلة من أن وعد الله - جل 
وعلا - مسئول ومفعول وربنا - جل وعلا - لا یخلف المیعاد؛ وأن وعیده 
سبحانه وتعالی قد يدرك العبد وقد یتخلف وذلك لاسباب. إذا یتبین من هذا 
ی اما ال ل 


المسألة الأولى : الرجاء u‏ بلسو عليه لانن“ , والاستغفار 
للمسيء والخوف عليه عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه ومع إخوانه 
المؤمنين. فإذا أحسن طمع في ثواب الله e‏ وإذا أساء خاف على 
مدو حر ی ما ی كت ش 


المسالة الثانية : 0 أن ؛ المحسن . من ن المؤمنين حتی ‏ صاحب 


e, ٠‏ تال المأمور Fw‏ أن يجمع العد ما بین 9 من الله 
- جل وعلا - وما بين رجائه في الله - جل وعلا -» والخوف من الله - جل 
- وعلا ‏ عبادة مستقلة تحمل على فعل الأوامر والنواهي» وتحمل على عدم 
ظ رؤية العمل الصالح : أي رؤية آثره وكذلك على عدم رؤية العمل الى ةي 
یت ا ولا يستقيم الإيمان و إلا بالخوف. ۱ ۱ 


اه ییآ مره بالإنسان في أن يتحقق له عا ا 
N‏ لا 00 إلا e‏ اكنياء: المحبة لما وچ 1 5 ات 


۱:۰ 


عليه أمله ‏ کالذنوب -۰ وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبباً فيما 
ارجا. 00000 ۱ 
المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الخوف والرجاء: هل يجب 
0 أ يرجح أحدهما على الآخر؟ على أقوال: الأول: تغليب جانب ‏ 
الخوف مطلقاء والثانی : ات رسا مظلفاء و انام ی 
عند العبد الخوف والرجاء. والقول الرابع: التفصيل: فالخوف يغلب في 
حال والرجاء يغلب في حال وقد يطلب تساويهما في حال» فيغلب الخوف 
على الرجاء في حال أكثن المومنین لوجود الذنوب ویغلب لرجاء في حال 
المرض لقوله بي : «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»" وفي 
حال التعبد فيستوي الخوف وراد والقول الأخير هو الصحیح. ‏ 
المسألة الخاستة: أهل الایمان ثلاث مراتب : الظالم لنفسه» والمقتصد 
والسابق بالخیرات» وکلهم نرجو أن یعفو الله عنهم والعفو من الله عن 
العبد قذ یکون منهة وتکرماً كن غیر الشرك»:وقد یکون بسبب دوا جل 
وعلا - يمن على من يشاء ابتداءاً منه من غير أن یفعل العبد سبب؛ فما 
دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء لويف ما دون دک لسن کا ) [النساء : 
0۸ وأما الأسباب التي يكفر الله - جل 0 - بها الخطايا فهي على ثلاثة 
آقسام: لقسم الأول: أسباب يفعلها العا مثل التوبة والاستغفار 
والحسنات. والقسم الثاني : ما یفعله المؤمنون لاخوانهم: مثل الدعاء لهم 
ا واهداء القرب للغیر والشفاعة والقسم الثالث : الأسباب التي 
- جل وعلا - وهي ا مغمرة الله - جل وعلا ‏ والمضانت: 
5 اب لبرزخ وما يكون في عرصات ا لاموال والأمور العظام. 
المسألة السادسة : El‏ ولا نشهد لهم بالجنة) فلا يشهد لأحد 
من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول بل 


المسألة السابعة: في قوله: (لا نقنطهم) یط کنیس وقد د يكون ۱ 


(AVY) ملم‎ ( ۰ 


في بعض أحواله من كبائر الذنوب» والواجب أن يفتح باب الرجاء لمن أقبل 
تائباً ون يفتح باب الخوف لمن كان مفرطأ کل بحسب حاله. 

المسألة الثامنة: في قوله: (ويدخلهم الجنة برحمته). فلن يدخل الجنة 
2225265 > بل ماد نم الا عفو الله - جل وعلا - ورحمة الله تعالئ. فالله 
وعد من عمل صالحا ۷ يدخله الجنة لجر بما كانوأ یمود [السجدة: ۲۱۷ 
والباء هنا ليست باء المقابلة نما هي باء السببية» فالعمل الصالح من أعظم 
أسباب دخول الجنت آما ما في الجنة من نعیم فلا یمکن أن یقابلها عمل 
العبد مهما عمل. فأهل السنة یقولون: إن دخول آهل الجنة لها بسبب 
الاعمال الصالحة. والا فان الدخول برحمة الله - جل وعلا -. والمعتزلة 
ا ل ا كوف لام نله ان تفه ا 


۱: 


# [والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل 

يقرر العلامة الطحاوي - رحمه الله - في هذه الجملة وسطية آهل السنة . 
والجماعة في مسألة الأمن من مكر الله واليأس من روح الله - جل وعلا - 
والدلیل على هذا الاصل توله تعاليل: « لته لا یس من زوج آله 1 لقم 
آلکنرون)» [یوسف: ۲۸۷ وقال تعالی: فلا یامن مک له 1 موم 
الْخَسِرُونَ4 [الاعراف: 44]. والأمن من مکر الله كفرء والیأس من روح الله 
کر وأهل السنة والجماعة لا یأمنون» بل يخافون دنوبهم وعقوبة الله - جل 
وعلا ‏ ومع ذلك لا ييأسون؛ بل برجون قال تعالی : ورن رحمتم 
ویخافورت داب ۰ [الإسراء: 6۷]. والأمن والإياس ردة عن الدين بضابط 
مهم وهو أن الأمن يكون كفراً إذا انعدم الخوف» واليأس يكون كفراً إذا 
انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه أصل الخوف فقد أمن: : فهو كافرء ومن لم 
يكن معه أصل الرجاء فقد يأس فهو كافر. وأما الموحد من أهل الإيمان فقد 
يكون عنده أمن بحسب ذنوبه» فالواجب على الموحد أن يخاف ذنبه ولا 
ييأس من روح الله» فيجتمع في قلبه رجاء الرحمة وخوف الذنوب» وهذا 
هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة. 


TD‏ کش 


١ 7 


ای يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه] 
0 اة لا مخالفه آمکفرین وی توا ومن 


المالد TT‏ 5 هذه الجملة إجماع أهل ار الجماعة علی أن 
من دخل في الإيمان بيقين فانه كن منه إلا بأمر متيقن ممائل لما مر 


ا الشانية : ١‏ فى واه لا بخرج آحد من الایمان الا بالجخد؛ 

ليس مراد الطحاوي الحصر فلا ينفي التكفير بالاستحلال أو بالإعراض أو 
بالشك أو بغیر ذلك مما یحکم علی من آتاه بالردة. ودلیل عدم إرادته لحصر 
المسألة السالفة حیث قال : وا ل ko‏ 
پستحله. والاستحلال غير الجحد. . 


اك الثالئة ١‏ دلالة ا في | اللغة: رد تکار فيجتمع ۳ 
امب و SEE‏ وحقيقة الجحد عند أهل السنة 
مرتبطة ل وذلك لقول له تعالی : ی لا یکوک [الأنعام: ۳۳] يعني 
باطنا وک لیامت ات ال جدود [الأنعام: ۲۳] يعني ظاهرا وهذا ‏ 
ND‏ وی فعندهم أن الجحد یکون بالقول وبالفعل معا 
وهده خلاف ما أجمع عليه أهل السنة ا الجحد ليس مورده ‏ 
الفعل ؛ ان الفعل محتمل يدخله التأويل والخطأًء والقول يقيني وواضح؛ ` 
د 0 الایمان بقول الشهادنین فلا بخرح إلا ا ناا ۱ 


" المشألة الرائعة : في اخراج الواحد ظ من أهل القبلة فن تن كانت 
أهل السنة الخوارج والمرجئة. فأهل السنة لا يقصرون 8 على الجحد 
- فقط؛ بل منها التكذيب والاعراض والشك. وأما المرجئة فقالوا: لا يخرج 
المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط. وذلك لأن الإيمان عندهم أصله 
الاعتقاد؛ فلذا جعلوا المخرج منه التکذیب» ومن أضاف إلى الاعتقاد 


١. 


والقول: جعل المخرج التكذيب والجحد. بعلاقة التكذيب بالاعتقاد والجحد ‏ 
باللسان. والایمان عند أهل 9 . اعتقاد وقول لاد ال 
یعتقده آو بقول قوله أو بعمل يعمله, ۱ 4 


* [والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن 
" رسول الله ول من الشروع والبيان كله حق ]. 
يريد بالایمان هناء الایمان الذي آمر الله - جل وعلا - به الناس وبه 
یعصم الدم. فعرفه بأنه: إقرار باللسان وتصدیق بالجنان» فمورده اللسان 
والجنان» وهذا التعريف هو المشهور عند مرجئة الفقهاء. فالطحاوي هنا لم 
پقرر عقيدة آمل السنة والجماعة. فلذلك لا بد چ بیان هذا اف العظيم» 
وذلك يرتب على e‏ 


۱ المسألة الأولى : الإيمان لفظ مستعمل قبل ورود اشر د یت ۳ 
استعمالها قبل ورود ا لها حالان : 


الأول : الحال العرفي . 


والثاني : الحال الأصلي. ls‏ العلم : الحقيقة اللغوية 
والحقيقة العرفية. فمثلا : الدابة في الاستعمال العام : كز اعد علي 
الأرض. ثم خصت في الاستعمال العرفي بذوات الأربع. فاللغة تكون عامة 
ثم الناس يقيدونها ببعض ما يحتاجون اله هتکن ا الف اضق س 
اللغوية. ثم لما جاء الشرع ظهر ما سماه العلماء الحقيقة الشرعنید: أو 
الاسباب الاسلامية. هذه المقدمة مهمة في تنزیل هذه الحقائق الثلاث على 
مسألة الایمان. الایمان في أصل اللغة من الامن؛ لأن من آمن بالشيء فقد 
آمن على نفسه. سس اس ی وت 
التصدیق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. قال تعالی: وم أنت 
بمڙمن نا ور اسه يقن [یوسف: ۱۷]. يعني : ان لعا تم 
۱ الجازء الذي یتبعه عمل في أنك لا تواخذنا بما فعلناء قال: قال بل مت 
لژ اک انرا (يوسف: ۱۸] فما أعطاهم الأمن. والحقيقة العرفية تخصیص 
للحقيقة اللغوية» والحقيقة ار فيها أسباب زائدة عن الحقيقة العرفية» 
۱ 8 تكون تخصيصاً أو رجوعاً إلى أصل المعنى اللغوي فتكون أوسع مها ۱ 
قم 0 الشرع فأمر الحاسِن بالایمان وأنه متجه إلى الایمان ا 
بيت وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعرفنا من الشرع آن الایمان لا .يكون. . 


١5 


٠ 
إلا بعمل وإقرار وتصدیق» فقد وصف الله - جل وعلا - المطلوب من‎ 
بدا بان یمن بالارکان الستة وأن يعمل ويصلي ویتصدق ویجاهد‎ 
فالایمان الشرعي زاد على الإيمان العرفي ورجع إلى سعة اللغة‎ . 
ا 0 إن الإيمان فى اللغة: إقرار وتصديق ليس صا فالایمان‎ 
 قیدصتو في اللغة أعم من ذلك. فكل ما يجلب الأمن من عمل وإقرار‎ 
وتصرف وموالاة فهو إيمان لغوي. واتفق الجميع على أن الكلمة إذا اعتراها‎ 
الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية» أنه تقدم الحقيقة الشرعية؛ وذلك لأنها‎ 
تخصيص. وما دام أنهم اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية: فما هي أدلة‎ 
۱ - الحقيقة ایب ما ياتي قريباً إن شاء الله‎ 
المسألة الثانية : الایمان ني اللغة : التصدیق الجاز م الذي يتبعه عمل»‎ 
اا | ل : آنا مصدق حتی یتبعه بعمل. ودل عليه‎ 
وله و 4 تن ۳3 ف الاب أن أذحك: فاظن :مادا عبت قال‎ 
یم تم مر سل إن ا کر بر اوه بو دی‎ 


[الصافات : ۱۰۲ _ ۰۵ ۳ فمتى م مصدقا للرؤيا؟ لما ۹ E‏ وعمل u‏ 


المسألة الفالفة: استعمال الإيمان في الحقائق اللغوية و العرقية 
والشرعية» فيما جاء فى القران» يمكن أن يضبط بضابط. فإذا اقترن بالإيمان 
الأمن أو كانت الدلالة علیه. فان ار نه سعة المعنى اللغوي» كقوله: 
RF 13‏ ور توا O‏ بل ولیک 1 که ۳ ۷۲ هذا فيه 
دلالة على عموم المعنى اللغوی. وإذا عدى الإيمان باللام ف في فى القرآن 8 لته 
فالمراد به الإيمان العرفي› کقوله : #إومآ ما ات بموین 1۳ [يوسف: ]١7‏ واذا 
عدي الإيمان بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي كقوله: امن ألرسُولُ يمآ 
. .€ [البقرة: ۲۸۵ ۱ 
| المسألة الرابعة: المرجتة في مسألة الایمان لهم أقوال» آشهرها قولان: 


فجمهور المرجئة على أن الإيمان هو التصديق» ومرجئة الفقهاء على أن 
الإيمان: إقرار باللسان وتصديق بالجنان» واستدلوا لمذهبهم بأدلة من أشهرها 


۱۷ 


۲۰ قول الله ۳ وعلا -: لک 08 ويوا د [البقرة:‎ ٠ 
الاستدلال: أن العطف بالواو يراد به اقغاي والتغاير کون نارة تفر ذوات‎ 


.. کقولك: چا ميحد ا وتارة يكون تخایر صفات كقوله تعالی: يلك 
<< عَيَتُ التب وقرءان مین [الحجر: ۱] فالکتاب هو القرآن فالکتاب نظر ‏ 


00 لكونه مکتوبا باقیاً والقرآن نظر فیه ٍلی التلاوة والقراءة. وتارة یکون التغایر ما 
- بين الجزئي والكلي فيعطف العام على الخاص والخاص على العام؛ كقوله 
1 تعالئ: طمن کان عدو له یه ورشله. وجل وَمِيكللٌ. . . 4 [البقرة: 
- 48] فعطف الخاص: جبريل ومیکال على العام وهم الملائكة» فحقيقة 
سنوت يمكال هي حقيقة الملائکة» ولكن خصوا بالذكر لأجل شرفهم وهذا 
من فوائد فک الخاص بعد العام. ومن هذا عطف العمل على الایمان ان لاجل 
التغایر ما بين الجزء والکل وإلا فهو داخل في حقيقته. ۱ 


المسألة الخامسة : الذي دلت عليه النصوص وإجماع أد أئمة امل الحدیث 
والسنة أن الايمان: قول >0 ونية ويعني بالنية : الاخلاص فى القول 
والعمل» وقد وضح هذا لاصل قول أهل العلم: الایمان اعتقاد نالقلب ‏ 
يعني بالجنان - وقول باللسان وعمل بالجوارح والارکان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشیطان. فشمل التعریف أموراً خمسة : اعتقاد وقول 
وعمل وأنه يزيد وأنه ینقص. وتعریف الطحاوي: أنه إقرار باللسان والتصدیق 
پالجنان. فيه فصور ومخالف للمعتقد الصحیح. ففیه ا للعمل عن 
مسمى الإيمان. ذكون اسل 8 الایمان له أدلة کثيرة ة من الكتاب والستة 
منها قوله تغالی : : #وما كان الله له لبضیع ایتک 4 [البقرة : ۳ يعني بالإيمان . 
ا فجعل ی هو الایمان؛ لاه منه 0 ا عنه. ومن السنة 


المغت. وأداء الامو وقوله عله : سید 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطریق. E‏ شعبة من 


(۱) البخاري »)٥۴(‏ ومسلم (۱۷). 


۱:۸ 


'الآسيان»"'' فمثل النبی كله شعب الایمان بقول وعمل قلب آو اعتقاد 


2 لے مر بر اس شير 


۱ ۹ وعمل جوارح. ودل على زيادة الایمان قوله تعالین : ور تليت ع ءاننم ۱ 


راهم إيمانا) [الأنفال: ۲] وغیره. 5 
1 المسألة السادسة: اختلف المنتسبون إلى القبلة في رد الإيمان إلى 
شذاهب: 0 ظ ظ 
الأول: أن الإيمان 8 التصديق. وهذا قول جمهور الأشاعرة 
والماتريدية بعامة. :و المرجثة طائفة غالبة جدا جعلت الإيمان هو المعرفة 
بالقلب وهذا منسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية کابن گربي: 
الثاني : أن الایمان قول باللسان فقطء وهذا مذهب الكرامية. لأن الله 
خاطب ان پاسم ال یمان دمم آقروا بالسنتهم دون تصدیق قلوبهم. 
الغالك : أن الایمان قول باللسان ونصايق بالجنان» ب قول مر جئه 
الفقهاء. ر ۱ ۱ ۱ 0 
باللسان 0 سين 5 العمل بکر مأمور نه والانتهاء عن و منهي 
عنه ‏ فما آمر به وجوبا پدخل في مسمی الویمان نبممردهء وما نهى عنه 
۳ 6 في مسمی الایمان نمفرده. 00 
الایمان : اعتقاد - - ومن , الاعتقاد التصديق 3 - باللسان وعمل الأركان رل 
الايمان ا شتا ور إذا 1 بعضه وجد جمیعه واذا ذهب بعضه ذهب 
جمیعه بل هذا ۳ مركب من آشباء e‏ والفرق ما ین م مذهب 0 
واجب أو فعل أي عمل ۳ ينتفي عنه اسم الایمان. وأهل 
" السنة قالوا: العمل ركن الإيمان» وهذا العمل أنعاض إذا ذهب جزء منه أو ٠‏ 


م۶ 


(۱) البخاري (6۹: ومسلم (۳). 


۱۹ 


بعضه فلا يذهب كله. 
المسألة السابعة: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في 
۱ تعريف الإيمان صوري أو معنوي حقيقي؟ هذه المسألة لها جهتان : 
الأولى : جهة الحکم . 
. الثانية: جهة امتثال الاوامر : العلمية والعملية. 


۱ من جهة الحکم» يعني مرتکب الکبیرة» مرجئة الفقهاء. لا یکفرونه 
ود یراون ۷ يعر بع اسان خن کی من جيه بعكم کال المج كان 
ابن ا لخلاف الذي يبين أهل السنة في مسألة بالایمان لفظي 
بن ای ۱ 


يقال : اکن السنة إلا في مسألة E?‏ 


الثانية : قوله: أكثره لفظي › یل على آلا من ما فیس لقظ وهو 
الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك. 


ومن العلماء ء من قال: إن الخلاف صوري لا حقيقة له. يعني لا 
يترتب عليه خلاف في الاعتقاد وممن ذهب إليه الشارح این ۳ العز - 
رحمه الله -. ومن العلماء من قال : انه معنوي حقیقی. سیب ذلك أن جهة 
النظر إلى الخلاف منفكة» فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفيرء 
ومنهم من ینظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره 
في التکفیر» قال: الخلاف لفظي : صوری؛ لآن مرجئة الفقهاء متفقون مع 
أهل السنة على أن الكفر والردة يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. 
والجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن عمل الجوارح من ما أمر الله - جل 
وعلا ‏ به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال 
والتفصیل. فأعمال العباد لها جهتان: الإقرار بهاء والامتثال لها. فإذا عمل 
العبد عملاً فإما أن نقول: أنه داخل في التصديق بالجنان وهذا خارج عن 
قول الحنفية» لاأنه عندثذ لا یکون تصدیقاً فقط .وإتما بكرن اغتقادا شاملا 


۱۰ 


للتصديق وللعزم على الامتثال. هذا من جهة الاقرار» ومن جهة الامتثال: 
فالعمل يتمثل فعلاًء فإذا كان كذلك فالتنصيص على دخول العمل في مسمى 
تیان هوى الأنماة الا ات وال عاد ان ع ا لایتان مالا رام 
والنواهي أن تومن بأن تعمل وأن تومن بأن تنتهي. ولهذا فحقيقة المسألة 
١‏ ترجع إلى الأمر بالایمان في الوحیین كيف يؤمن به ويحققه» فمن عمل . 
بجنس العمل الذي يمتثل به فقد حقق الويمان. فدل على أن الامتثال داخل . 
في حقيقة الإيمان. فالإيمان الحق لا 1 له من امتثال» وهذا الامتثال لا 
پعصور آن یکون غیر.موجود من مومن. واا كان كذلك کان جزءاً من 
الإا ا ا همین رک اک 
لمان الاعات لایر آن یژمن و لا یعمل البتة. فتحصل أن الخلاف 
من هذه الجهة معنوي› صوري. 


المسألة الثامنة : زيادة الایمان ونقضانة اخ مها التتاغ على آقوال ال : 
الاوك الایمان یزید ويلقص › وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة 
والمرجئة وغيرهم. الثاني : الایمان يزيد ولا ینقص» منسوب إلى نعضص أئمة 
السنة. لورود الدليل على الزيادة وعدم ورود على النقصان وهذا أمر لا 
يدخله القياس. الثالث : الإيمان لا يزيه ولا صن وهو قول طائفة من 
المرجئة وغيرهم 


المسألة التاسعة: قالت طائفة من أهل العلم في تعريف الإيمان: أنه 
قول وعمل» فيشمل قول وعمل القلب» وقول وعمل اللسان» وقول القلب 
Es E a,‏ اور ها دی عم 
القلب: من محبة الله - جل وعلا - والتوکل علیه. والخوف منه ورجاژه 
والآثانة اله وخ وتوا من اعمال القلوت» اعمال العاری: كر 
والقضزية اعتهار واعیان القلوت ايعان اعمال واجة الفعل: :.. واعمال 
د الترك : کلک ورسد اه زانط رغال القلو ف توتر على عة 
زيادة ونقصاً. فالاعتقاد يزيد بطاعة مس والاقرار ا يزيد بطاعة 
الرحمن ؛ والعمل اكه يزيد بطاعة الرحمن 


۱5۱ 


00 المسألة العاشرة: في قوله: وجميع ما صح عن رسول الله ی من 
الشرع والبيان كله حق» فالمؤمن لا يفرق نين كلام الله جل وعلا ‏ ولا 

بین الستن؛ اه فين و نا اله ب في أمور 
العقيدة والشريعة هذا يجب ین له. 


00 ** [والإيمان واحد. وأهله في أصله سواء والتفاضل كو بالخشية 
0 التقى و مخالفة الهو ى وملازمة الأولى]. 


هذه برد تعزیز کلام ۳ عدن و محاوي اه شون عرد 
الفقهاء ‏ بأن الإيمان في أصل وجوده شيء واحد. فيتساوى المؤمنون في 
أصل الایمان فجعلوا إيمان الناس كإيمان الرسل والملائکة. فجعلوا أهل 
٠‏ الایمان في أصله سواء؛ لأن الإيمان شيء واحدء وهذا راجع إلى أن 

التصدیق عندهم ما یتصل به من آعمال القلب هو شيء واحد» فجعلوا ما 

في القلب مما یحصل به الایمان کالتوکل والمحبة والخشية؛ جعلوه شيئا 
ود والذي دلت عليه النصوص أن أهل الایمان متفاضلون فيما بینهم. 

- جل وعلا - فضل بعض الرسل على بعض نتيجة تفاضلهم في 

3 إيمان القلب وایمان الجوارح. والطحاوي ما لاس ما بو 
الظاهرة قال: (بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) وهذا 
التفاضل هو بعض التفاضل وليس كله. والرسول يل قال: «لو وزن إيمان 
الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكرا" وذلك لأن عنده من التصديق 
ملحن عط عرو اج ی سحاو مع إذا تيين هذا فنذكر 
على ما سبق عدة 5 ۱ 


المسألة ا في قوله: (أهله في أصله سوا يرد ۳9 بآنا ن أصل 

. آلایمان اما أن يكون لغوياء وإما أن يكون شرعياء فإذا كان المراد الایمان 

الشرعي» فان الایمان تصدق علی ما:به یبخل المرء فیه وما مد لك منز 

الزيادات. بمعنی أنه یدخل في الایمان بکلمة وتصدیق» ثم بعد ذلك یکون . 

۱ تصديقه غير تصديقه الأول وتکون کلمته غیر کلمته الأولی. فكلمة آصل ‏ ۱ 
فیها إجمال وعدم وضوح: : هل المقصود بالاصل الشرعي حين دخل في 

۱ الاسلام أو المقصود الأصل الشرعي الذي یتابعه ویلازمه» وكذلك هذه 
اند ار یی ی ات دی ۱ 


۱ 0 رواه ليهتي ني شب الإيمان. 


۱5۳ 


أت 
لب 


ی ۳ اد e‏ 
راهن افو 


المسألة الثانية : التصديق الذي هو حد الإيمان يتفاوت الناس فیه» فهو 


يزيد وینقص في المعین » وأسنات زيادة التصديق ونقصانه ۆر" 


الأول: مسائل الشرع كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور 


۱ العملیت وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل» وليس إيمان ‏ 
"عن كان 0 على الإجماليات» كإيمان من علم المسائل وصدق بها علی 
۱ التفصيل. 


الثاني : امتثال الأوامر واجتناب النواهي يؤثر في ۳ 2 


فوله ييْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن»" وقال تعالی: ول 


مرن ايا ا 


تلبت عم ا زادنهم ا ون ۲( ۷ 9 إلى E‏ 
الایمان. ۱ ۱ 


الغالث : أن الانابة ۳ الله محبته ل وا ۳۹ ل والتلذد 
بمناجانه کاس بتلاوة کتابه» هذه آمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد 
يعلم أن حاله أثناء هذه العبادات غير حاله بدونها. فعبادات القلوب تزید في 
التصدیق. ۱ ۱ ۱ 


المسألة الغالثة : فى قوله : (التفاضل ینم تا هه رالشوی. رسای 


ا ذمانية. كشرف الصحبة وقد کون الفاضل بأعمال لقلوب. 


.)٥۷( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( البخاري‎ )١( 


* [والمؤمنون كلهم أولياء الرحملن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن] ظ 
في هذه الجملة تقرير معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحملن متعلقة 
بكل مؤمن. فأولياء الرحملن هم المؤمنون» وكل مؤمن له نصيب من 
ولاية الله - جل وعلا - وکذلك فيها تقرير أن التفاضل بين المؤمنين إنما هو 
باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهمٍ قال تعالى: آلا اک اويا ان لا 
حو عه ولا هم توت 9© الي منوا وڪاو یقرت )4 
[يونس: ۱۲ - 57] فولاية الله للعبد إنما هي بسبب إيمانه» ومسألة أولياء 
الرحمن والكرامة ومن هو الأكرم عند الله جل وعلا - يمكن أن نبينها في 
المسالة الأول فى عرش الول ذافن اللقةة اضر وال 
والولاية في اللغة بالفتح: المحبة والنصرة» وبالكسر: الإمارة أو السلطةء 

وفي تعريف أهل العلم : پل توت ا لت اا ويمكن أن تقول: كل 
مؤمن ليس بنبي. 

٠‏ المسالة الثانية: دلیل 505 قوله تعالن : بج ارا َه ل 
حرف مھ ولا هم يروت 9© ال موأ وکاوا يقرت 469 
ار ]فاش عا ا : جعل لمن آوحی إليه اسم النبي أو 
اسول ولمن أطاع وآمن واتقى اسم الولي. 00 ظ 

المسألة الثالثة: الله - جل وعلا - - E‏ ضر و حه 
والمؤمن التقي ولي لله واد - ينصره ويحبه» فالولاية لها جهتان من 
الرب - جل وعلا - ومن العبد. 0 
ly Og aS ETN‏ 
أن الله جل وعلا - جمع في آنه سوره فاطر آنواع الذین آورئوا القرآن؛ 
وجعلهم ثلائة أصناف 2 را الکتب لذن أَصَطْفَيَنا من عبادنا فمنهم 
ظالم آنفیه. وینبم O‏ ومن سایق ن بلحت باذن أله تللكت هو رد ۱ 
لْكبِير 469 [ناطر: ۳۲] فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه» والمقتصدء 


۱ ۵ ۵ 


wy‏ پالخیزات» بت ل a‏ الإيمان کک ولا 
التقوى المطلقة. > فخرج من قوله: « ارت امن ستاو بت 95 
یونی: ۳ ری المقتصد والسابق بالخیر ات. ۱ 


007 المسألة الخامسة: ارتتطت مسال الولایت بمسألة eT‏ وعرفت ‏ 
الکرامة بأنها آمر خارق للعادة. جری على يدي ولي» ونرجیء مسائل ‏ 
لکرامات إلى موضعها إن شاء الله. ولکن ما له صلة بالبحث هنا: الکرامة 
التي هي آثر الولایت وكما مر أن الک امة عندهم : : آمر خارق للعادت وهذا 
لیس بدقيق» الان الكرامة بعض وه البشری» التي هي لأولياء الله - جل 
وعلا - لهم اشر فى لحيو لیا 57 رد اوتا والبشری في 
الحياة الدنياء کثيرة الأنواع والأسباب. فمنها: الاکرام بأمر خارق للعادة 
ومنها وعد الله بنصر المزمن التقي» ومنها التثبيت» ومعية التوفیق والتأیید. 
ومنها الرؤيا الصالحة؛ ومنها بعض الأعمال التي یکفر الله بها سیناتهم: 
كأهل ندرء ومنها: محبته للأعمال الصالحة. والکرامة للوحي قد تحصل 
وق ل ر ا بحسي ناه اليد البهاه: یسب انان 
وتقواه» ومن 0 ا أيضاً: التسدید في ۳ والیصر و المشي. 


المسألة السادسة : : صفة المزین التقي لزی هو "۳ له جل وعلا. ت آنه 
لا يزكي نفسه» فالعلم بالثقوى من خصائص الرب - سبحانه -۰ فمن زكى. 
ا نفسه» وقال: أنا امن آولیاء اف فهو حقیق بالبعد. عن استحقاق هذا 
۱ الوصف» وقد شاع و في العصور المتأخرة یرتیل کر لمریدیه باس أنه ۾ ولي 
وهذا من آسباب تما ۳ او ۱ 


المسألة السابعة : . أولياء كل 7 شهود e‏ 00 ن "۳ 

اا ب لق رمال الول ۳ اتبعوه» فكل تابع شاهد لأصله» وكل 

- كرامة ولي دالة على المعجزة التي أعطيها النبي. وهذا يقتضي بأن الولي لا 

۱ يخرج البتة عن طاعة النبي بخلاف ما زعمته ال رافضة وغلاة الصوفية من أن 
الولي قد قد یکون آفضل من النبي. 


۱1 


المسألة / الثامنة: لشيخ الاسلام مصنف سماه: «الفرقان ما بين د 


لحم وأولياء الشيطان» وهو مهمء يحسن مطالعته › سط فيه لکلام علی ۱ 
صفات الأولياء بسط كافياً شافياً رحمه الله وأجزل له المثوبة. ‏ 


١ /اه‎ 


** [والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرهء وحلوه ومره من الله تعالی]. 

“نولم ذکر تعریف الایمان» وأنه الاقرار باللسان والتصدیق نالجنان 
ونر ا ليد من العمل اللي هو رکن الیمان» کرم فیا 
الذي یصدق به والذي يقر به. فبما أن الایمان تصدیق واقرار» فبأي شيء 
Cs‏ ویقر بلسانه وجنانه؟ فذكر هنا أركان الإيمان الستة التى دل عه 
لكاب والسنة واجماع الأمة. والتي یجب الاقرار بها باللسان والتصدیق بها 
بالجنان. وقد مر تفصیل الکلام على الایمان بالله والملانكة والکتب والرسل 
ويأتي الکلام عن الایمان بالیوم الآخر تفصيلاً وتتمة الکلام على الایمان 
ا وعلی هذه الجملة ادر ای 0۳ ۱ 


ا ال كلمة أركان» راء آرکان الایمان أو الاسلام» هي 
عليه الدليل» جعلوا ما يقوم عليه الشيء ا اط وكا وجل م 
ر بتم به الشيء على جهة اللزوم واجباً. با نال علي ا ب 
اصطلاحبة أنهم مع اتفافهم على أن أركان الإسلام خمسة فقد اختلفوا فيمن 
ترك ركنا من هله الأركان ير الشهادتين والصلاة و فهل يقال نهدم 
ا وكذلك في أركان الایمان هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان» 

مثلاً ترك الایمان ببعضص ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله ونحوه» هل 

يسقط الركن في حقه؟ وهذا بحث مهم ينبغي الانتباه له. فلا يعني أن ترتب 
على ذهاب ما تظنه ركناً أو بعض أفراده» عدم صحة الإيمان أو الإسلام. 
ولکل ركن من الأركان الستة ا ع اراي قد 
یکون انا ويأثم الإنسان على عدم الايقان به ولکن لیس داخلا في حل 
ا ای یس ۱ 000 
1 نکن أن يقرر لیم معه حقيقة الإيمان مق الت ۳1 النحو سك 
المبحث الاول: الإيمان بالله ثلاثة آقسام : الاول: اعفان بالربوبة: 


١ 


إيمان بأن الله واحد في ربوبيته وفي تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل 
شىء إليه. الثانی : الإيمان بالألوهية: بأن الله واحد فى استحقاقه العبادة. 
الثالث : الإيمان بأسماء الله وصفاته: بأن الله واحد فى أسمائه وصفاته ليس 
ال و تا رز کفره و3 سبي 5 ا 
المیحث لثاني : الایمان نالملائکة: الایمان بوجودهم وأنهم تاد لله - 
جل وعلا - ولا يعبدول 9 2 القدر المجزی. 


المبحث الثالث : الایمان بالکتب: الایمان بکل كتاب آنزله الله - جل 
وعلا الاح ا وا ارس وهد إيمان إجمالي. ۱ 


والمبحث الرابع: الرسل: أن الله أرسل رسلا وآیدهم بالبراهین 
والآيات» ا وجعلهم هداة إلى الحق؛ وهم 9 ۳9 من قص 
علينا ومنهم من لم يقص علينا فنؤمن بهم إجمالاً. 

المبحث الخامس : اليوم TEE‏ القدر المجزئ أن يؤمن العبد 
ويوقن ويصدق بأن هناك يومأ يبعث الله فيه العباد. فيجزي ي المحسن بإحسانه 
والمسيء پاساءته وتحته تفصيلات كثيرة. 


والمبحث السادس : القدر: والمجزئ من الإيمان به: أن يعلم أن كل 
شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وعلمه فما شاء الله كان وما لم 
بشا لم یکن؛ وأن الرب - جل جلاله - قدر كل شيء اعمال تا 


المسألة الثالثة : في قوله : (والقدر خیره وشره وحلوه وب 
والشر والحلو والمر المقضود ها هنا ما بضاف للعبد من القدر: م . 
المقدور فالقدر له جهتان: جهة صفة الله ای اد سا 
- وعلا - وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب - جل جلاله - آولها العلم 
والكتابة والمشيئة والخلق والحکمة - وهذه الجهة تتعلق بالله - جل وعلا - 
والجهة نان تعلق بالعبد وهي المقدور والقضاء وهذا المقدور هو الذي 
ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة المتعلقة بصفة الله - جل 
رعلا - فليس فيها شر؛ بل كلها خير. وفي الصحيح: «والشر ليس 


١4 


۱ ا فلا پنسب الشر الی اه جل وعلا - لا من جهة اشر ولا من 

جهه إضافة الشر إليه. ۱ ۱ 
۰ اقا الرابعة : الارکان الستة» لا يظهر تعلقها بنضها ا ٠‏ فهي ‏ 
. كلها آمور ا اعتقادية نكن فا بن الممل في هذه ا الستة؟ الجواب عن 


۱ هذا من - 8 


9 ب توف : متضمن في هذه الستة نع لها آثار عملية 
في حياة العبد» فتوحيد الله بأقسامه يلزم العبد بالعمل» والإيمان بالملائكة له 
" اتصال بالعمل في جهة اعتقاده ٠‏ أنهم موجودون ويكتبون أعمال العبد 
': وکذلك الإيمان بالكتب والتي م: منها القرآن يفضي إلى العمل بما فیه والرسل 
و تیا سجمد لمات RENO‏ الايمان. 


۱ 0 .)۵۳۵/۱( 0 ۱ ۱ 


۱۳۰ 


* ین مؤمنون بذلك كلهء ولا نفرق بين أحد من 59 وتصدقهم 
كلهم على ما جاءوا به ]. 
۱ نحن: يعني به آهل القبلف مومنون بذلك - يعني بأركان الإيمان الستة 
وفي الایمان بالرسل خاصة. للتنصیص على ذلك. قال تعالی: ۷ نف 
Raa‏ رسو ۶ [البقرة: ۲۸۰] وقد ذم الله من آراد التفریق بين لرسل 
1-07 ان رک یکمرون 13 ورسله. رزبدوت آن مرف بين أله 
ولي [النساءة ۲۱۵۰ فنفوس أهل. السئة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله ` 
جل وعلا - فیژمنون ویسلمون لجمیع الرسل. خلافا دمل الملل الباطلة . 
الزائغة» وعلی هذه الجملة بعض مسائل : ۱ 

المسألة الأولی : الرسل دینهم من ولکن الشرائم تختلف قال 
تعالی : رن لذت عند أل الْإسّكَمٌ* [آل عمران: ]١9‏ وقال تعالی : لکل 
جعلتا مك ينع وینهاماکه تمس ۸ وقال ل : «الأنبیاء إخوة لعلات 
الدين واحد. والشرائع شتی»۲۳ وقول بعض الجهلة: الأديان السماوية» من 
الباطلء لأن السماء التي فيها الرب - جل جلاله وتقدس في علاه - ليس 
منها إلا دين واحد وهو الإسلام وهو الذي جاءت به الرسل. 00 

المسألة الثانية : شرائم الرسل تختلف» وهي قات اله الاه 
فيقال اليهودية» النصرانية. هذا باعتبار اختلاف الشرائع فيما لا يختص بأمور 
الغيب. والفرق بين الدين العام للرسل والشريعة آن الدین العام هو ما 
یتصل بالغيب. والشريعة هي ما يختلف به من - جهة العمل. ويوجد بين بعض ٠٠‏ 
الشرائع اختلاف في بعض وسائل الشرك» کاتخاذ پا وبعضص آنواع ۱ 
التوسل وبعض أنواع الانحناء والتحية» وهذه وسائل راجعة إلى جهة العمل 
ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله - جل وعلا - به. 


المسألة الثالثة: : J}‏ ر کے 2 حل من رسو 4 البقرة : ۲۸۵] وها ' 


(۱) البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (۲۳۹۵). 


لإيمان بهم. فحقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام» وحقيقة اليهود 
عبذهم زوا و رس وأا لسلمون فهم الأحق بحماية 
9 الأنبياء عيونت عنهم» لانهم آمنوا بهم تن 


> کش 


۱ 


** [وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم 
موحدون. وان لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مومنین 
وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما 
دکر - عر وجل - في كتابه ونر ما دو ذلك لمن کا [النساء : 1۸] 
وان شاء ی ی سل را تین Ek‏ وشفاعة 
ین من آهل طاعته . ثم يبعثهم يبعثهم إلى جنته| ۱ 


هذه انیا يقرر فیها الطحاوي - رحمه الله - عقيدة آمر الاثر وأهل 
السنة في آهل الكبائر. مخالفين في اعتقادهم ذلك لأهل ىو والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. فيعتقد أهل السنة أن أهل الكبائر من 

هذه الامة متوعدون بالنار» لکن إذا دخلوها وکانوا موحدین؛ انیم ۷ 1 
یخلدون فيهاء وقد يعذبهم الله جل وعلا - وقد یغفر لهم. ودلیل هذه 
المسألة من النصوص لا یحصی. وذلك أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل 
الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائرء لدخولهم في مسمى الایمان» وكل 
وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر إذا 
ماتوا موحدین؛ لانهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. وإنما لأهل الكبائر 
وعيد خاص فى أنه قد يعذبون وقد يغفر لهم وأنهم يؤول بهم الأمر 
بتوحيدهم إلى الجنة. وقال تعالی : #وعد أله لد امن وعملوا أ لصحت منم 
كر عَظِيمًا» [الفتح: ]۲٩‏ وهذا في حق الصحابة - رضوان الله عايهم - 
وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر. وقال ب : «يخرج ا 

ی ات درة من ایمان»" 0 ونذکر هنا مسائل : ۰۳ 


المسألة الأولى : يكون المرء من أهل الكبائر إذا 55 فيه وصفان: 
الأول: العلم: فإذا علم أن هذا الفعل معصية وكان منصوصاً عليه أنه من 
الكبائر 1 افتحمه من الكبائر» والثاني : أن لا يکود أحدث توبة. 


۳ البخاري ("۰)48۷ ومسلم (19). 


۱۳ 


المسألة الثانية: اختلف العلماء فى الكبيرة اختلافاً كبيراً على أقوال 


مر یب ا کل مخ 


ا کبیرة وهذه الأقوال علط لأن الكبائر لا تحد بعدد لعدم النص علبه ‏ 


وليست كل معصية كبيرة ة بالفرق في القرآن. وأجدة الأقوال في تعريف 
الكبيرة قولان: الأول : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو 
ات والثاني : أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد ‏ 
الشرع أو كلياته الخمس ‏ والقول الأول هو المعروف عن الإمام اح 
. واختاره عدد من آهل فيه والثاني 1 اختاره e‏ من ی العلم کالفقیه آبي 

توت ا إلى التعريف الأول: E‏ اا 
ليس مناء وهذان القولان 07 صواب. فما كان مؤثراً 
على مقصد شرعي أو ضروري شرعي فهو في الحقيقة مرتب عليه في الشرع 
حد أو طرد أو لمن. ۱ 

المسألة الثالثة: ی (من مه سید ا یه قك هذه لا 
مفهوم لهاء ٠‏ فليس هذا الحكم خاصاً بأمة محمد ۱3 لأنه لم يأت دليل 
aa‏ هذه الأمة 0 مدا 0 المسألة عائدة 9 قاعدة الوعد 
3 الرابعة : مرتكب الكبيرة ای امل لوعید إلا في حالات: 
e 9‏ یف كا E‏ 


الحالة 59 يقن الكبائر له تسف بسا 
)۱( البخاري ( 67۸۵۱۷ ومسلم .)۸٩(‏ 


۱۹ 


الحالة الرابعة: أن يغفر الله له بأسباب مرت معنا. 
الحالة الخامسة : أن یکون تحت المشيئة» فيغفر الله له منة منه ا ظ 


ویشترط لعدم الخلود في النار لمن دخلها شرطان: الأول: أن يكون 

ت على التوحيد الثاني: أن لا يكون مستحلاً لهذه الكبيرة بعينهاء وهذه ‏ 
۱ 0 الأول ؛ لأن حقيقة الموحد أنه غير مستحل بشيء من 
.. محارم ی رودم 


المسألة الخامسة: الخلود في النار نوعان: آمدي إلى أجل» وأبدي» 
والأمدي هو الذي توعد الله - جل وعلا .به أهل اکتا والابدي هو 
الذي توعد الله جلّ وعلا ‏ به أهل الكفر والشرك. وکذلك تحريم. الجنة 
ونفي دخولها الذي جاء ف وج وتحريم النار ونفي دخولهاء وقد 
يكون تحريما ونفى دخول إلى أمدء وقد يكن تخريها وی دخول إلى دل 
وهذا التفصیل هو الذي یفترق أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح» 

مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال: يجمع أصنافهم ‏ فإنهم جعلوا الخلود 
وا والتحریم واحدا ونفي کت واحداء: والدي في E‏ هو 
النوعين : الأمدي والأبدي. 


المسألة السادسة : و (وان لم یکونو تین هذه الجملة من 
بات التأكيد» ا ۷۹ ع أو شرط. 0 


المسألة السابعة: ی و (بعد. أن 17 الله 5-06 بیس 
- تعقب ابن آبي العز الطحاوي في لفظ عارفين» وأن المعرفة غير ممدوحة 
فان نعض الکفار یعرفون» فابلیس یعرف وفرعون یعرف وفیه نوع مشاركة 
۰ ل ولا الم هو مت "انق أبي العز فيه فيه نظر؛ لأن لفظ المعرفة 

ْ جاءت في النص ويراد بها بها التوحيد والعلم بالشهادتين» كما جاء في حديث 0 
معاذ لما أرسل إلى اليمن وفیه (فإن هم عرفوا ذلك. . وتوجیه وتان 

الطحاوي إلى هذا الأصل آولی من تخطئته فیه. ۱ 


۱۹۵ 


المسألة الثامنة: في قوله : (وهم في مشيئتة وحكمه» إن شاء غفر لهم 
re‏ تس - عرز وجل با رن ا نی 
با لشافعين م من أهل E‏ ثم يبعثهم بت ی ل 


هذه الجملة تقر با یی السنة ی خالفوا بها الخوارج 
جل وعلا - ر م ما دو َلك لی کا بس في اكباو لمن مات غیر 
تائب منها. وفي آية الزمر #إِنَّ الله م ان اه [الزمر: ۵۳] هذه في 
تاب. دني تن ۳ شور منهك تب وشفاعة الشافعین) فيه 
الشافعين: ورحمة ام وی اا والااخرة. 
ورحمة الله فيمن عذب ثم أخرج لها تفسيران: إن الكبيرة مع ما فيها من 
جد ۱ - جل وعلا لم ا - جل وعلا - على من 
ارتکبها آنه یعذب آبد فكون العذاب إلى امد رحمه والوجه الثاني من 
التفسير: إن الله يخرج من النار آقواما صاروا حمماً من شدة العذات ‏ 
لوا ا الجنة و و الله أيضاً. والسیب اشاي 
بیان اا 


المسألة التاسعة : في قوله : (ذلك بأن الله - تعاليل - تولی أهل معرفته 
ولم يجعلهم في الدارين كاهل نکرته الذين آخابوا من هدایته » ولم ينالوا 
من ولايته). فالله - جل وعلا - تولی أهل معرفته - يعني أهل التوحيد ‏ ولم 
يجعلهم في الدارين» كأهل نكرته ‏ يعني أهل الكفر ‏ الذين يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحست استطاعته 
له من ولاية الله - جل وعلا - الولاية الکاملة. التي تناسب مقامه في 
الایمان» والذي یخلط عملا صالحاً واخر سیثاً له نصیب من محبة الله - جل 
وعلا - وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. ففي حق حق أهل ا ۱ 


۱۳۹۹ 


يجتمع نل لان خر وا مر كيه ای لم معا يفيل ( این 
a‏ وال وعد بسصر دینه سبحانه رتعالی فقال : إن ل ۱ 
رسكتا والزب عءامنوا فى الیرم الديا ووم يموم آلاشهند لكف [غافر: ۵۱]. 


٠‏ . نسأل ال أن بقعا علی هذا الدین وآأن یرینا نصر دینه واعزاز کلمته. 


۱۷ 


م [ونری الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وعلى من مات 
۱ منهم]. 

5 هذه الجملة يريد بها تقریر ما دلت عليه الادلة العامة والخاصة في آن 
الصلاة ۶ج اون الاثر 4 لحرا الله علیهم و 

از بان فاجرا؛ إذا كان من آهل القبلة. وهذا يريد به ۹۷ من ضل عن 

ی و و تا و ی 
التوحید » ی يعرف بكفر أو نفاق. وئحت الجملة مسائل + ۱ 


المسألة لاولی: الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص إذا 
كانوا بررة أو فجاراً هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله - جل وعلا - وسنة 
نبيه و وعمل السلف الصالح» ففي البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لکم. فان أصابوا فلکم 
ولهم. وإن أخطأوا فلکم وعلیهم»" وقد صلی ابن مسعود خلف من علم 
بارتكابة كبيوة السكر» وای ابن عمر خلف الحجاج مع علمه بفسقه 
وكذلك أنس وغيره من الصحابة. لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل 
السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على ی حال كان ما ۳ أنه 
مسلم ؛ لان مصلحة الاجتماع مطلوية و ا 0 ١‏ 

الخال الثانية: وها رخ في مذا الاصل : أن الصلاة نراه 
ونفعلها خلف کل [مام سين نجهل عد وقد بدع الأئمة من قال: لا 
اصلی خلف آحد الا بعد أن أعلم عقیدته؛ بل يصلي خلف مستور الحال. 
یداع او وین اش تا 
00 المسألة الثالثة: : (خلف کل بر وفاجر من آهل القبلة) هذا "۹ 

کان إماما مرت ولم تک بوسع المرء أن یختار الامثل.. أما إذا كان فى سعة 


.)14٤( البخاري‎ )١( 


في أن يختار من هو أمثل لصلاته وامامته» فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف 
ترا ۱ f‏ ره 

| المسالة الرابعة: على قوله: (نری الصلاء ات رز ی 
من مات من أهل القبلة» وأهل القبلة هم من يوصفون بالإسلام» والذين 
يوصفون بالإسلا م أنواع : الأول: المؤمنون الصالحون: فالصلاة على من . 
مات مق رن الثاني : مسلم له فجور بمعاص مختلفة : e‏ 
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاء فهذا یصلی عليه باطلاق ولا يشرع التخلف 
عن الصلاة ة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور. الثالث : من له فجور 
بکباثر خاصة» وهي التي جاء الدليل بان نترك طائفة الصلاة علیه» مثال 
الغال» ومثل من قتل نفسه فهذا صلي علیه بعض المسلمین ویترك الصلاة 
عليه أهل الشارة والعلم و ای اه السنة. الرابم : أهل التفاق: وهم 
قسمان: نفاق يعلمه كل أحد وهذا لا يكون في المسلمين؛ لآأنه يكون 
RT‏ کالمعلن بالاستهزاء بکتبه أو قصائده فهذه زندقة ظاهرة. فهذا 7 
الصلاة عليه لقوله: طلا صل عل ار ینبم نات ت أبدا . . . € [التوبة: ٤‏ 
والقسم الثاني : نفاق خفي › يعلمه البعض E‏ ا 
بيقين فلا يصلى عليه» ويترك الباقين يصلون عليه؛ لأن له أحكام الاسلام 
الظاهرة: 


وعهجعمف 2 


۱۹۹ 


** [ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارأء ولا نشهد عليهم بكفرء و 
یش اد ولا بثفاق» ما لم يظهر منهم شيء بود ونذر ما ۱ 
إلى الله تعالی]. ۱ 
يريد العلامة الطحاوي - رحمه الله أن أهل السنة والجماعة یتبعون ‏ 
في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل» فلا يقفون ما ليس لهم به علم» ومن 
القول على الله بلا علم أن يشهد في أمر الغيب أن الله لا یغفر لفلان» أو 
أن فلاناً من أهل الجنة» فأصل هذه المسألة أن هذا الأمر غیبی» ومن نزل 
آحداً بجنة أو نار بلا علم ققد تجراً علی الرب جلا لاله فالواجب ألا 
يشهد لاحد أنه من أهل الجنة أو هل النار الا من آخبر الوحي بأنه في هذا 
الفریق أو في هذا لفریق. وتحت هذه الجملة مسائل : ۱ 


المسألة الأولى : a.‏ الح مختص بأهل القبلة وف 5 منهمء فلا 
تشهد على من مات منهم أنه في الجنة أوفي النار؛ لأن ظاهرهم 
الاسلام والله - جلّ وعلا - وعد المسلم بالجنة» وتوعد من عصاه من أهل 
الاسلام بالنار. فلا یدخل في کلامه من مات على الکفر : کمن: عاش نصرانیا 
آو یهودیا أو لضا مشر كا وغيرهم ومات على ذلك. فهؤ لاء یشهد علی من 
مات منهم بأنه من أهل النار» وی ی ا ا 
بقبر كافر فبشرة بالنار»۳*. ۱ e‏ 


المسالة الثانية : العلماء في هذه ذه المسالة لهم أقوال: 
الأول: ان ۷ آشهد لاحد ولا علی آحد مطلقاً وأنما نشهد . 
ار الس 12 المعين: فنقول : . المؤمن في الجنة ا 0 


۱ الشاني : قول جمهور أهل العلم وا الحديث ال والأثر : آن هذه 
المسألة غيبية فمدارها على الدلیل» فلا نشهد لأخد بجنة أو نار الا من شهد 
له الدلیل بذلك فقد حاء الدليل بالشهادة لأف بكر اه ة بأنهم في الجنه. 


0 ان ا والطبراني. 


۱۷۰ 


ا الستة: قشهد. طلیة بان وهذا مراد 
الطحاوی هنا. ۱ 
٠‏ الثالث: مثل القول الثاني وزاد علیه: بأن یشهد للمعین أن عليه 
بالشهادة المستفيضة وهذا رواية عن الامام آحمد وغيره» واختارها شيخ 
الإسلام. واستدل له بقوله ي : «يوشك أن تعلموا آهل الجنة من أهل النار» ‏ 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن. وبالثناء السيء)""؟ 
وقوله: «أنتم شهداء الله في آرضه»". فيدخل في هذا القول: المعروفون 
الذين شهد لهم بقدم صدق. كالصحابة والشافعي وأحمد ومالك تن 
والأظهر القول الثاني وهو قول الجمهور. 

المسألة الثالثة: أننا إذا لم نشهد لأحدء أو ۳ أحد فإن المقصود 
المعین» آما الج والنوع فنشهد لهما وعليهماء تفت أن الظالم بالنار 
وللمطیع بالجنة دون تنزیلهما على معین. 

المسألة الرابعة: آننا مع ذلك كله فاننا نرجو للمحسن» ونخاف على 
المسیء. فأهل السنة أهل رحمة» ومن رحمتهم أنهم يرجون للمحسن 
ويخافون على المسيء. فيدعون لهم ويستغفرون لهم. ومن صالح الدعاء 
الذي تداوله أهل السنة: (وهب المسيئين منا للمحسنين). 

المسألة الخامسة: في قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
بنفاق .۰.۰ .). ۱ . . 00 

بش3 ولا تشد علی تیم نب ام الك رمق بل ایآ 
المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر» ویجتمع فيه إسلام 
وشرك. وطاعة واسلام وإيمان ونفاق. وهذا هو المتقرر عند الائمت فمثلا 
قتال لمسلم کفر وسیابه فسوق کما ثبت. والطعن في النسب والنياحة على 
۱ میت کنر رم مع الاسلام وغیرها من خصال الکافرین. وکذلك 


)١(‏ أحمد 0055 وابن ماجه (۲۲۱؟). 
(؟) البخاري (۰)۱۳۷۷ ومسلم (4494). 


۱۷۱ 


خصال النفاق قد تجتمع في المسلم كإخلاف الوعد والغدر والكذب. 

* المسالة السادسة: في قوله: (ما لم بظهر منهم). يعني: أنه إذا ظهر 

منهم شرك ار تماق او کفر فاننا يجوز لنا الشهادة علیهم بذلك إذا ظهر 

- منهم. وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزیر» أما إذا 

لم يكن فيها مصلحة؛ فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد؛ بل يستر عليه. 
المسألة السابعة: أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو 

- بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشد عليه بعينه؛ لأنه ظهر منه ذلك 
استبان. نب ٠7‏ ۱ ۱ * 5 ۱ 


۱۷۲ 


0 [ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد یلار إلا من وجب ع م 

ور ري أله تة الحملة أن ام الخدیت والأثر الاي 
والجماعة ولا فن چا الخروج على هذه ا الجماعة ٠‏ 
الم وأیضا لا پرون جواز قتل آحد من هذه الامة لغير الامام الذي بيده . 
الأمرء اتباعاً للأدلة. واراد بذلك مخالفة الطوائف التي استباحت دم 
العامة ورأت: الخروج على جماعة المستلي > ٠‏ فيريد بذلك ‏ رحمه الله - 
تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه» من 
أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسیف؛ ولا على أن 
تستباح الدماء إلا ببرهان ساطع من الوحبين. وفي الجملة مسائل: ‏ 


المسألة الأولى : قوله: 7 TENE‏ الكلمة شاعت في القرن 
الثاني والثالث والرابع. فكان يميز من يحبذ الخروج - ولو لم يدخل فيه 
بفعله e E‏ - كان يوصم عند الأئمة بأنه كان 
يرى السيف. فمصطلح (لا نرى السيف) يراد به أحد فئتين: الأولى: من 
يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء دخل في الخروج بلسانه وید ام 
كان يراه عقيدة. والفئة الثانية: من رأى جواز قثل المعينء إذا ثبت عنده كفر 
منه أو ردةء ولا يكل ذلك إلى 5 ۱ و 
0 المسألة الثانية : هذه _ نا یا یا كيد 
منها قوله تعالی : لقن تابو اناما اللو واا یکره وا ميكهم» ‏ .. 
[التوبة: ۵] وقوله: #ومن زیا ميا EY‏ عم كردا ' 
۱ ف | [النساء : ]٩۳‏ وقوله ي : الا يحل دم امرئ مسلم إلا فا 
الس ۰۰ فهذه تدل على حرمة دم المسلم وحرمة اعتقاد جراز قتله. 
٠‏ المسألة الثالثة: قوله: الإلا من وجب عليه السیف) يعني: a‏ 
٠‏ وین بيده سیف وهو لي الأمر الم ا و 7 17 ۰ 


ی ار سے سس 


۱ 0" البخاري (۱)1۸۷۸ ومسلم (5/ا5١).‏ 


۱۷۳ 


الهوى» فليس لاحاد الناس أن يقتلوا بالسیف وإنما لم بيده الحل والعقد 
وإقامة الحدود وهو ولي الامر. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض 
الأمکنت وهي اغتيال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر 
من العلماء والحکام بالقتل فهذا لا يحل لاحد أن يتجرأ على قتله 
والنبي ية أباح قتل کعب ابن الاشرف لمصلحة عامة ولأنه هو الامام. أما 
الأصل العام بالشریعة: أن آمر القتل للامام أولآء ثم إنه لا يؤاخذ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وأن يحكم عليه بحكم شرعي. والنبي بي لم يقتل 
المنافقين. فإناطة أمر إقامة الحدود كالردة ونحوها بولى الأمر فيه من 
المصالح العظيمة وتحقیق المقاصد الشرعية» ما یجب معه الاعتناء بهذا 
الأصل. ٠‏ 00 


O‏ چچ 


۱۷ 


32 [ولا نری الخروج على آئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا]. 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السات با 
في عقائدهم 0 ۳ الفا لته والجماعة: فلا تخرج بالسيف 
وبالبني علیهم ار بتشتیت الاجتماع وتفریق الکلمة أو باعتقاد الخروج أو 
اعتقاد جوازه أو 95 مذهب من آجازی فقوله: (لا نرف يعني أهل ۱ 
السنة والجماعة المتبعین للاثر ‏ ولهدي السلف» ولم كان عليه الصحابة 
٠‏ ولما دلت عليه الادلت وهاهنا ۳ ۱ 


المسألة الأولى : لفظ الأئمة وولاة الارن ٠‏ مت ا + الکتان ‏ 
ال ا ا Fe)‏ ایو الله يعوا الال و ام 
ک4 [النساء: 69]» وسموا ولاة المرب لان ما ینفذ من الامور الشرعة 
والاجتهادية في الناس إنما يكون ‏ عن آمرهم آما لفظ ۳ فولي الأمر 
هو ال مام ؛ لانه يؤتم بأمره ونهیه وقراره وما یختاره اجتهادا للامة. وجاء في 


السنة «خیا ی الذين تن 99 0 


أهل امل ا وولي ۳1 ل الأمر العام ۱ 

۳ الثالثة : ١‏ على 5 و ل من انعقدت له له مار 
۳ ولي الامر محرم ۳ ة من الكبائر: 0 على مذا ی 
الکتاب والسنة متوافرة ومتواترة را موی ولاجل ذلك جمل الأدمة 
الخروج بدعه ي ي ۱ 


۱ مد (۱۸۵۰). 


ی لادلة على هذا الأصل كثيرة ومنها: قوله ا 


ياي ان ما ویو ات ییا رتیل ول الا ينگ [النساء: 9ه] ومن 


5 ی : من آطاع الأمير فقد آطاعني» ومن عصی تب فقد 
عصانی»۳ وقوله : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما کره ۳ 
و لاصل كما سبق كثيرة وأفردت / حرق بطالت 
والتبديل» ۳ 3 أو عاد ولا حول ولا قوة أ بالله. 


' المسألة الخامسة: الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين: 

الأول : عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسویغه. ۱ 

الثاني : وهي المقصودة بالاصالة: الذين یخرجون بسیوفهم على الامام 
وهذا خروج بالعمل» والأول بالاعتقاد. والصورة الثالثة التي آدخلها بعض 
آمل العلم: الخروج بالقول» وهذه لا تنضبط لانه یحتمل قوله الخروج. 
ویحتمل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ولا یوصل إلى الخروج ولا 
يحدث فتنة. والذي عليه أهل العلم هو أن ات ۳ ی 
الأولیین» ما القول ففيه تفصيل. 

المسألة السادسة : ٠‏ الخروج 0 الولاة له انناف به ۲ 
المالية ومسائل التولية : فمن خرج على آمیر المومنین اند تفن الله عنه 
- كان بسبب ما ظنوه خطأ من عثمان - رضي الله عنه - في تصرفاته المالية 
وفي تولية آقاربه. وقد أجمع الصحابة على تصويب عثمان فا معاداة من 
خرج عليه. والسبب الثاني : أن يرى المرء ما يكرهه ديناً أو دنيا في نفسه 1 
بلده أو مجتمعه. مثل ما حصل في زمن الإمام أحمدء حينما أراد فقهاء 


از الخروج على الخليفة لقيامه بالدعوة إلى خلق القرآن فنهاهم ۳ 00 


آحمد أخذا قرله 5 امن رأى من آمیره شتا یکرهه فلیصی را 0 


() البخاري (۰0۷۱۳۷ ومسلم (۱۸۳۵): 
(۳) البخاري (۷۰۵۳), ومسلم (۱۸4۹). 


۱۷۹ 


يرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان'' والعلماء في هذا الحديث لهم 
۱ قولان: الاول: عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج. والثاني: أنه 
۱ ۱ يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان ال الولي الذي کفر 

لیس فيه مفسدة من سفك الدماء. ۱ ۱ 5 
المسالة الا ترات و لاو الا تكو ن 7 اجا اا 


الأول : آن أمروا بالطاعة فطاعتهم واجب وهي من طاعة الله 9 
وعلا -. ۱ ۱ ۱ ۱ 
الشانی : أن بأمروا اسر اجتهادي. ۳۹ الأمر إذا کت 
الأفوال :قن اه واه فان اه فل :للق یه إذا كان سانا E‏ 
عام اا ا | 
لثالث : الامر بالمعصية وقد یکون عاماً وقد یکون خاضاء وعلی کل 
فلا تجوز طاعته فیما فيه معصية لله جل وعلا -. 

المسألة الثامنة: فوله: (واِن جاروا) غذا فیه تبیین لاصل المساألة: آن 
الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل؛ بل وان كان منه جور فانه یطاع. 
والجور یکون في صورتین: الأولى: جور في الدین وضابطه: ألا یصل فيه 
إلى الكفر والثانية : جور في الدنياء حتى ولو أخذ مالك وضرب 
ظهرك كما صح عنه یا 

قال بعدها: «ولا ندعو علیهم) فهدي اف ی یدعون للائمة ولا 
یدعون علیهم والوسائل لها احکام المقاصد. ثم قال : (وندعو لهم بالصلاح ۱ 
والمعافاة) فهدی السلف أنهم یدعون للائمت لانه دعاء للأمة في الواقم ۱ 
فصلاح الإمام صلاح اللرعية. وقد ثبت عن الفضیل والامام آحمد قولهما: ‏ 
(لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان) قال - رحمه الله -: رو لا ننزع 
يدأ من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله تا خرش ۳۳ 


)۱( متفق عليه البخاري (55140), ومسلم (۱۷۰۹). 


۱۷۷ 


لأن البيعة تكون تفت ال وخ هي بيعة أهل الحل والعقد بأن ا يدا 


* و تكون بمبایعة أهل الحل والعقد آو نانا بعض المومنین 


وي لد 


۱۷۸ 


۴ [ونتبع السنة والحماعت ونحتنب الشذودذ والخلاف والفر قة]. ۱ 


هذه الجملة ذکرها - رحمه الله بعد التحذیر من الخروج على الولاة 
مسائل العقائد التي قررها آئمة الاسلام فانها اتباع للسنة وللجماعق وکل ‏ 
مخالفة لهذه العقائد التی دل علیها الکتاب والسنة وقررها الائمت» فهی شذوذ 
وخلاف وفرقة. والنبی ی أورث الجماعة الاولی - الصحابة - العلم النافع 
والعمل والهدی في آمور الدین کل فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة 
والتوحید ثم صار سبیل الجماعة الأولی عملا على اتباع النبي بي واتباع 
السنة والجماعة من آهم الاصول التي یقررها الائمة؛ لأنه أصل وما بعده 
فرع. فالخلاف فى أي مسألة من مسائل الاعتقاد هو خلاف للجماعة الاولی 
وقد تضافرت التصوص من الکتاب والسنة نصا أو معنی في الأمر بالامتناع 
والنهي عن الفرقة ۳ تحال «وَأَعْتَصِبُوأ عبل الله عمیعا» [آل 
عمران: ]٠١"‏ وقوله: لا أَقَموأ ان ولا رفا فيه [الشورى: ۱۳] 
وقوله ار : (الحماعة عه رحمة. ی عذاب)7) وكقوله علد : («وستفترق هذه 
الامة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة»» قالوا: من هي يا 
رسول الله» قال: 2 اا دفي رواية: (هي ما کان علی مثل 5 آنا 
العظيم. وسائل الاعتقاد التي 9 1 السنة ال ما هو من 
لى | المقاصد : وهی هي القواعد العامة في التلقي م لأنه لا يحفظ امل 
والجماعة؛ , ونحتلب الشدوة والخلاف والفرت قة) له کم المقاصد من جهة 1 
المحافظة على اصول الاعتقاد. وفى هذه الجملة مسائل : ظ 


)١( -‏ أحمد والبيهقى. 


() الترمذي (۰)۲۹۱ وأحمد (۰)۱۰۲/4 وأبو داود (/4591). 


۱۷۹ 


. المسألة الأولى : معنى الاتباع» الاتباع: هو أن تقفوا آثر الشيء سوا 
كان قولاً أو متیر ا وا صار الاتباع موسوماً عند اهل العلم بأنه : 
القول بدلیله» ويقابله التقليد الذي هو قبول القول والتزامه دون حجة 
2 واضحة. والتقليد لا ينفع 5 يشترط لصحة الإسلام والإيمان؛ 3 ل 2 فيه 
5 من جد القول بدليله وجوباً فما لا يصلح الإسلام إلا به مثل مغل العلم 

بالشهادتين. وأركان الایمان الستة» وفرض آرکان الاسلام الخمسة لا بدَّ فيه 
امه من دليل» وهل يشترط استدامة العلم بالدليل» الذي عليه المحققون: 
انامه لست شوظا: وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه 2 
عمره مرة يدلبل ويأخذ ذلك عن دليل ويقتنع به ثم إذا جاءه فترة ونسي » 
فان هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. کمن تعلم أدلة الأركان الستة ثم نسيها. 
وأما التقليد في الاستدلال فلا بأس به. يعني أن يقلد العالم في الاقتناع 


بوجه ا وذلك لان ام في ای الدليل قلة في الامة. 


المسألة الثانية : معنى السئة ها العلم اور مین تین TT‏ 
رل ۳ بذلك من الوسائل وما ال ل سین 


المسألة الشالثة : معنی الجماعة تطلق ویر 3 الجماعة في الدین 


الاجتماع على الدین الواحد» وتطلق ويراد بها ا الجماعة في الأبدان. 
رمسائل | الاعتقاد هذين e‏ وما ا 0 العقيدة عد ف 


والجماعة صار علما على من كان يي ما کانت عليه الجماءة ة الأولى رهم 
الصحابة. وقد أخطأ من أدخل الأشاعرة والمافريدنة كفك عمسي اا 
والجماعة. وذلك لأنهم خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان ظ 

م كثيرة ؛ الى یاه والقدر والإيمان وغيرها. ۱ ۱ 


المسألة الرابعة : 9 0 الشذوذ). الاجتناب: ال وديك 
0 بالترك : آنه یتر که ديناً و ورا إلى الله - جل وعلا - لملازمته للسنة ۱ 
۳ اند الانفراد ومعنی الشذوذ في ۳ والعقيدة یت 3 


۱۸۰ 


بأشياء ليس عليها الدليل ولماكر عليه لماي الأولى. والشذوذ قد يكون 
| في أصل من الأصولء وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فمثال 
الانفراد في أصل: أن يخالف في الصفات أو في الإيمان أو في القدرء فهذا 
بانفراده في الأصل یخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. 
ومن وافق أهل السنة في الأصول لکن خالف في فرع لاصل أو في فرد من 
آفراد ذلك الاصل ٠‏ کمن يؤمن باثبات الصفات ولکنه لا يثبت صفة معينة | 
كصفة الصورة لله - جل وعلا - أو صفة الساق لله - جل وعلا - فهذا لا 
" يكون تار کا لأهل ‏ السنة والجماعة ؛ 06 2 غلط في 3 ذلك اوأخطاء و 3 ینیع 
على ما زال فيه. ۱ ل اك 0 
المسألة الخامسة : في الخلاف: اوهو e‏ کی ی قال 
تعالی: ورك حون فت 0 © إلا من زجم ری که [هود: ۱۱۸ - ]١١9‏ 
والخلاف له صورتان: خلاف في العقائد وخلاف في العملیات فيا یسمی 
الفروع » والخلاف في الفروع لیس ماذرنا به؛ بل قد یکون مذموماً | ا ترتب 
عليه مفسدة أو افتراق أو مخالفة لأئمة المسلمین. والطحاوي يريد أن 
الخلاف الذي هو بمعنی الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. 00 
المسألة السادسة: في الفرقة: وهي بمعنى الافتراق» كد 9 النهی 
عنها في النصوص» وكل أمر بلزوم الجماعة هو نهي عن الفرقة» وهي 


ئغار فرقة في الدين وتکون بانتحال الأهواء على تنوعهاء وفرقة في 
الابدان) وكل خير في الجماعة اريم وکل شر في e‏ 


ارت 


۱۸۱ 


“* [ونحب أهل العدل والامانة ونبغض آهل الحور والخیانة]. 

الحب والبغض من مسائل النفس التى يدخلها الهوى. والقاعدة: أن 
CB‏ ايد د اف و تقو ل آعس با 
يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله فقد تخلص من هواه 
اومن القن تیه الله ورس اه دنا هرا فا إلى دایم کاس امس 
والبغض أن تکون تبعاً للتصوص. وهاهنا مسألتان : 
2< المسألة الأولى: العدل آمر الله جل وعلا - به آمراً مطلقاً فقال 
سبحانه: لن یأر یلم وخسن يتاي ذى رک [النحل: 
۰ .والله آقام السموات والارض على العدل وأحکامه ودینه عدل كله 
ومن العدل اعطاء کل ذي حق حقه. والظلم هو الجور والحیف وأهل 
الظلم یکون ظلمهم في حق الله - جل وعلا - وتارة في حق عباده. فإذن 
محبة أهل العدل والامانه» وبغض أهل الجور والخيانة تکون تبعاً لمحبة الله 
- جل وعلا - وبغضه. والمتقرر عند أهل السنة: أن الله - جل وعلا - يحب 
ویبغض وهما صفتان حقیقیتان علی ما یلیق نجلال الرب ب وعلا _ لا 
يمائل في محبته وبغضه محبة العباد ربنضهم. تعالئ ربنا عن ذلك 
وتقدس .والله - جل وعلا - يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنةء 
ویبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغیان والمعصية والمخالفة. 
فيجتمع في حق المعين أن الله ا - يحب البعد من جهة. ويبغضه 
من جهة. والمؤمن يحب إخوانه بقدر ما معهم عن الإيمان والعدل والامان ‏ 
ويبغض فیهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فالحب الکامل لاهل 
الایمان الکامل» والبخض الكامل لأهل الكفرء والمومن الذي یخلط عملا 
صالحاً واخر سيئاً يحب من جهة وییخض من جهة. ۱ 

المسألة الثانية: الأمانة: الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله جل 
وعلا - العهد من آدم عليها في قوله: لإا حضتا الأمائة على ارب وَالْأرضٍ 
لجال فاب آن یلا واشققن يبا وعلها آلانن ليم کن لوا جهولا 46 


[لاحزاب: ۷۲] وأمانة التکالیف : أن یقبل الانسان أن یخاطب بالامر والنهي 


و :ذلك قراب رالعقاب. والخيانة : عدم رعاية التكاليف. 


۱۸ 


۳ 5-50 الله له أعلم فيما اشتبه علينا علمه]. 


0 نقول: يريد به اتباع الأئمة الأربعة واتباع أهل ا والأثر فانهم 
يمتثلون ما أمر الله - جل وعلا ‏ به في أنهم لا يقولون على الله ما لا 
یعلمون» فكل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا - بلا . 
علم» > فلذا يقول أهل السنة : الله أعلم. »> فيما لا يعلمون». وفي حديث جبريل . 
. المشهور قول عمر - رضي e‏ البي 26 : الله ورسول ۳ 
وهنا مسألتان : 


المسألة الأولى: قول: الله 5 اعد إما أن ترجع إلى المتکلم 
ويكون المقصود: الله أعلم منا» واما معناها: الله اعلم بحکم هذه المسألة 
من خلقه. ولیس معناه اشتراك الجمیم في العلم؛ ی ری 
لا أعلم. وقول: الله ورسوله أعلم لم تذکر هنا ورسوله؛ لأنه لا يقال : 
ورسوله أعلم إلا في حياته ی وأما بعد وفاته فلا يقال إلا: الله أعلم. ۳ 
تون ای التكليفت والوحي : e‏ الذي ينزل به 
جبریل عليه السلام - 


المسألة الثانية : الاشتباه : ورود ما لا تعلم مطلقاً أو فيما تعلم واشت 
عليك هل هو الصواب أم لا. والمراد بالمتشابه : المتشابه النسبي لذي یخفی 

على البعض» > فإذا لم یعلم المرء شين قال: 1 أعلم. وقد ورد عن 
الصحابة ومن بعدهم أخذهم نهذا الأصل الريك رام مت 
ودینه. ومن أخطأ لا آدري آصیبت مقاتله. 4 


 .)۸( مسلم‎ ) 
۱۸۳ 


۱ * [ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر]. 

0 يريد بهذه الجملة آن أهل السنة والجماعة المتبعین للآثار لا یعارضون 

- الآثار الثابتة عن رسول الله ية وعن صحانته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات 
العقلية؛ لأن منهج الاستدلال الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وكلاهما 

حق. ومسألة المسح على الخفين من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدت 


- ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل تميز أهل السنة بهذه المسألة عن 


الرافضة وطائفة من الخوارج وفئام من الناس لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. 
E‏ هذه ول یی سا ترس وی ی ی 


الأول : ما هو بان آرکان الایمان الستة. 
والثاني : ما تمیز به تل الستة عن غیرهم قي مسالل المعاملة: 
کالتعامل مع الصحابة ومع ولاة الامر أو مع المبتدعة أو معاملة العصاة 
واثالشة المسائل الو ۳ صارت علماً ال السنة في مقابلة 
الرابع : اخلاق 0 السنة وصفاتهم اي معلا بها من العبادة واحتقار 
النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد ونحو ذلك. وهاهنا مسائل: ‏ 
ظ المسألة الأولى: قوله: (نرى المسح على الخفين) Mae‏ 
قالها العالم فيعني ها ما رام علما وهار شرعا ليست ریه المجرد عن اع 
الدليل بأنواع الأدلة. والذي يرى هنا هم أهل السنة. 
٠‏ المسألة الثانية : البح هن الان E‏ العظيمة في 


۱ ال ویب اه يواسم و وی ویر ونقل 


۱ 7 وعملة» :وأما ۳ على ارا فلن کذلك؛ لأنه نقل عن سبعة آو 


ا من ی 3 آکثر بقلیل » ولهذا المسح على لجوربين فيه خلااف 
<٠‏ المسألة الثالثة : مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قول 
تعالی : تایه الت منوا دا فنثم رل الصّلزة ایلوا وجوم ویرک 
< ال المرافق وامسحوا روک سا ِل الْكَعَييْنَ > [المائدة : 7 (آرجلکم) 
آفها فراءتان النصب والح فاستدل نقراءة الجر على المسح على الخفين 
وهذا فيه نظر؛ لأن المسح على الخفین لا يكون إلى الکعبین وإنما یمسح 
ظاهر الخف على ظاهر القدم. والقول الظاهر في الاية على قراءة الجر أن 
لها بوجيهين : الأول : آن الجر لاجل المجاورة وهذا معروف في لغة العرب 
ومنه قوله تعاليل: إن أخاف يکم عد داب بو عظیم؟ [الأعراف: ]0٩‏ والألم 
وصف للعذاب. ومنه 0 امرئ القيس: ‏ 00 3 ۱ ا 
وکان حقه أن قول أو قدیراً لكنه جرها | TT‏ ۱ 


الوجه الثاني : وی ری وی اس ان شا فا 
لمسح على الاسمین کلیهما فکأنه قال: «اوَأمْسَحوا روک بتکم رل 
ألکعبن 4 ولما جعل غاية المسح الکعبین دل على أن وی 
الخفيف ؛ لأن العرب تطلق على الغسل مسحا. ا 
- المسألة الرابعة: وأضعف استدلالاً وأبعد أن تکون قراءة 5 الجر دا دلیل 
على إبطال جع والرد عليه بالوجهين ا ۱ ۱ 


۱۸۵ 


َه [والحج والحهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم ‏ 
إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما]. . 
" يريد بذلك تقریر مسألة من المسائل الفقهية التى صار القول نها علما 

علی اهل السنة» مخالفین بذلك الروافض والخوارج. ومي آن الامارة 
والولاية يمضي مع آهلها في الطاعة بالمعروف والحح والجهاد والعبادات 
جمیع سواء کانوا أهل الامارة بررة أو فجارا. وسواء أكانوا كملة کالخلفاء 
ادن ام ممن كان بخلط عملاً صالحاً وآخر سیثا؛ وذلك لأن الحج 

عبادة یجتمع فیها الخلق ولا بد فيها من أمير والا صار الناس فوضى. ‏ 
والجهاد کذلك لا کر الا بولاية. وبر الوالي وفجوره عائد إلى نفسه وهذه 
العبادات من المعروف الذي تجب الطاعة فیها. ونذکر بعض المسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى: المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج ومن 
شابهم وأما الروافض فامتنعوا عن الحج الجهاد حتى يخرج إمامهم 
المزعوم. وأما الخوارج فهذه ا ند ا ا رون 
فیمن لم يكن برأ. 5 ۱ 

المسألة الثانية: قوله: (إلى قيام الساعة) تین اش قرب ٠‏ قيام 
الساعة لأن الذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة ولا 
يبقى في الارض من یقول: الله الله » يعني: أطع الله أطع الله. ظ 

المسألة الثالثة : : (۷ یبطلهما شيء ولا ینقضهما) يمني لا یبطل الحج 
شيء من معصية الولاة ولا ینقص الحج والجهاد مع ولا الامر شيء من 
فجورهم أو نقصهم > وعلی هذا كان هدي السلف الذین جاهدوا وحجوا مع 
٠‏ الأمراء ھک ر لأن ذلك فيه إعلان ن للدين وإعانة على الحق . 
راهدی.. ۱ ۱ 


۱۸۹ 


أي: نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما آخبرنا ربنا - جل وعلا 
كلك وهم الملائكة الذيت كرمهم الله - جل وعلا - بأنواع التكريم. 


۱ وجعلهم موكلين باین آدم يكتبون عمل وهذا فرع للإيمان بو جود الملائكة 


الذي هو ركن الایمان» وقد مر معنا أن الایمان بالملائكة له درجتان: 
إجمالي وتفصيلي. والاجمالي أن یمن بوجودهم وأنهم یعبدون الله ولا 
" یعبدون. والتفصيلي الایمان نكل ما أخبر الله جل وعلا - مطلقاء ما علمنا 
وما لم نعلم وکل من بلغه شيء وجب عليه الایمان به. وعلی هذا 
فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطأ في صحة الإيمان؛ إلا من عرّف الآيات 
والأحاديث فأنكرء فهذا له حكم أمثاله من المنكرين. وها هنا مسائل : 


المسألة الأولى: قوله: (نؤمن 000 ان ات من قوله تعالی : 
جرب کم دين © کرت کین () بت ما نزن 409 الاننطار:٠‏ 
5 نی الله - جل وعلا بشلا f N‏ ار 
ابن آدم» يعني يحفظون ما يصدر منه. وثانيها : أنهم يكتبون ما حفظوه في 
صحف عندهم بايدي الملائكة. فملك موکل :يكتابة الحسنات وآخر 
بالشسيكات + ودالتها: آنهم یعلمون ما تفعلون وهده عامة في كل ما یصدر من 
انر آدم سواء كان العمل قلبياً أو بلسانه أو نا ی تجاوز الله 

- جل وعلا - لهذه الأمة عنه. 


المسألة الثانية: الذي يظهر أن الملائكة الكتبة غير الحفظة» فالحفظة 


يحفظون الإنسانء والكتبة فإنهم يحفظون علیه فحفظ ابن آدم هذا عمل 2 ۱ 
الملائكة الذين يتعاقبون» . وأم الحفظ على ابن آده فهذا ات وش .+ 
ين يتعاقبو أبن ۱ عمل 7 


- «إنهم آربعة یتعاقبون في الليل ور 3 ظ ظ 
المسألة الثالثة: الایمان بالكتبة يقتضي الایمان بأنهم یکتبون في صحف 


.)٩۳۲( ومسلم‎ .)٥٥٥( البخاري‎ )١( 


۱۸۷ 


ومنهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات» وهذه الكتانة هي التي 
عه عل ال وهي کتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا آدخل اب 
وهو الذي جاء افيه قوله تعالول: افا كنك كفن بَفْسِكَ سا تیک الوم عليِكَ 
حَيِيبًا 46 الإسراء: ۱4] وهي الصحف التي يحاسب الله بها ا فعلی 
هذا فالإيمان بالكتبة يجعل العنة. بخريضا الا سا ا ره وان 
حصل منه سوءء فيكثر من الاستغفار والانابت وعمل الات الماخه 
من e‏ الاعتقاد امح 


۱۸۸ 


۶ [ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين]. ‏ 0 
" يريد الطحاوي ‏ رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول: إن أهل السنة 
والجماعة سجرن لل : ا د e a‏ وان 
موكل بها وهنا ا 
2020 المسألة O E‏ مفرد وفي موضع ا 
غا ال تقال ول تدك من امرك اليك ول یک [السجدة: ۰۲۱۱ 
وقال تعالی : حى إا جاء اعدم الوت لته ته رسلا سا [الأنعام: ۲٩۱‏ رمزلا 
ا وجنوده. o.‏ 
المسألة الثانية : متى تقبض الملائكة ات هل هو بامر سا 
من الله - جل وعلا - أو إذا انتهى الأجل المكتوب في صحفهم؟ الذي يظهر 
097 موکلون والموکل يقبض الروح بأمر الله - جل وعلا - الذي و کله. 
المسألة الثالثة : توکیل الملائكة بقبض الأرواح. لا يعني أن الله - جل 
وعلا - غائب أو قاصر - تعالئ الله - وتقدس» ولكنه ‏ جل وعلا - خلق 
ال a‏ ی ی ی لا لنقص في ملكوت الله 
جل وعلا - أو في E‏ بل و ذو الصفات الکاملة سبحانه. 


المسألة الرابعة : لفظ العالمین يريد به من له روح من المکلفین: 
وذلك دلالة ظاهر الآية على ذلك : 03 وقدگم مَك الموتِ لدی ول بک 
[السجدة: ۲۲۱۱ لو ييا والإنس. زانط العالمين اسم 
لكل ما سوى الله - جل وعلا - ولكن أريد به هنا الخصوص كقوله: i‏ ۳ 
رن من الْمَلِيِينَ 409 [الشمراء: ۲۱۲۰ فمعلوم أن الجن والملائكة : 0 
پدخلون ها ۱ E‏ ۹ 


۱۸۳۹ 


* [ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له آهلا» وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله یل 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم ]. 

"فق اه الجملا: تقزیر لما یجب الایمان بما دل علیه التص من اب 
- من عذاب ونعیم القبر وسزال الملکین. وتقریر هذه المسألة في 
العقائد له آوجه: الاول: أن عذاب القبر ونعیمه وفتنته آمر غيبي مجاله 
الاعتقاد. الثاني : أن الادلة تواترت على إثبات هذه المسألة فیجب التسلیم 
لما دل عليه الدلیل» الثالت: ولاجل مخالفة الضالین ممن حکموا عقولهم 
وقاسوا الامور الغيبية على الأمور المشاهدة کالمعتزلة والجهمية والفلاسفة 
وأهل الکلام. وقد نص الطحاوي - رحمه الله - على الاخبار ولم یذکر 
الایات؛ لان الأخبار متواترة معنی في الدلالة علیه وأما الآيات فانها قليلة 
وفیها مجال للتأویل عند من آولها. ومن ااوله کته اعات القن ماه 
تعالی : الا بو مک درا وتا وتو تقوم السَاعهٌ لوا ال فزموک 
مد المدّاب © أ [4٦‏ وقوله یا (القبر روضة من ریاضص الحنة أو 
حفرة من حفر النار»( ٤‏ وقوله يك : «إنهما ليعذيان وما یعذبان في کبیر بلی 

إنه كبير. . " وفلك لما مر على قبرين. اا د 

سل 0 

ا 59 غلا القبر 97 لما بعد الموت ٠‏ عه : قذات 
القبر تغليباً؛ لن غالب الناس يدفنون» فلذلك صار سمة اللمسألة عذات 

0 ونعیمه» وإلا فحقيقتها عذاب لويد ونعیمه. 0 


علی الانسان بروحه وجسده کن تعلق ار پالجسد هنا یختلف عنه في 


١‏ الحياة الدنیا. 


(N)‏ اخرجه الطراني في الأوسط عن آبي هريرة. 
0( البخاري (۰)۲۱7 ومسلم (۲۹۲). 


السات الغالغة : الأقوال في تعلق العذاب بالروح والبدن في e‏ 
الس مين الفلا الأول: أن العذاب على الروح والجسد» وهو قول أهل 
السنة الذي دونوه في عقائدهم. الثاني : طائفة من العلماء منهم ابن حزم أنه 

على الروح فقط. الثالث: ومنهم من قال: إن العذاب والنعیم یکون للروح- 
" وللبدن ما دام باقن فإذا تحلل فإن العذاب يكون على الروح فة ی 

الادلة تدل على الأول ۱ 


المسألة الرابعة : ند مع لبدن تعلقات: الأول : الروح ۳ 0 
البدن بعد د الروح وقبل الولادت. الثاني : تعلق الروح بالیدن بعد الولادت 
فالروح هنا تبع للبدن. الثالث: تعلق الروح بالبدن في البرزخ: فالحياة للروح 
والبدن تبع لها. الرابع : في الخرت فالا بين والبدن تجميعا في أكمل 


المسألة الخاسة: نات لد هل 0 غير a‏ المتقرر عند 
gl ry r‏ وو EY‏ 
آبائهم. فإسلام الآباء دل على أن أطفالهم هم من اأ هل النعيم لأنهم على 
الفطرة ودعاء الى اة للصغیر آن يقيه الله عذاب القبر المراد به الالم 
والسوء» ولیس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السیثات؛ لان ن الصغير 1 
جر كه ی ۱ ۱ ۱ ۱ 


قال بعدها: (ونؤمن بسوال منکر ونکیر في قبره عن ربه ودینه + ون ۰ 
۱ منکر ونكير ملكان يأتيان الميت Os‏ ودینه ونبيه» وقد جاء ‏ 
0 کرای هدة احادیث. وهي حستة أن صحيحة في او علی 7 
مها وهنا مسائل: 
e‏ . المسألة الأولى : السؤال يقع عن ثلاثة آشیاء  :‏ عن رنه ودینه ونبیه. فأما 
المؤمن المسدد فیثبته الله - جل وعلا ‏ بالقول الثابت» وأما الفاجر المنافق 
. فانه يقول: هاه هاه يعني: لا آعلی والرب هنا: المقصود به المعبود بحق -. ٠‏ 
جل جلاله - فیراد به الألوهية. .. 5 ,۳ 


۱۹۱ 


۰ المسألة الثانية : الظاهر أن سوال وفتنة القبر لجمیم ۳ ولس 
مختصا بهده الأمة؛ لأجل عدم ورود التخصيص. 
المسألة الثالثة : سؤال الملكين هل يكون للكافر؟ CE‏ الى 
ظاهرا؟ وت | آن السوال ی ی تا من المسلمين والمنافقين 
والكقفار. 0 
٠‏ قال 1058 اوالقبر روضة من رياض الحنة ۱ حفرة مق ا الان 
تست ایراده آن العقلانیین في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة 
من أهل الکلام ینفون أن یکون القبر جنة أو نار» ویقولون بعقولهم 
القاصرة: إننا نفتح القبر فلا نری آثراً لنعیم أو عذاب» وهذا من جراء 
قاعدتهم آن عالم الغيب یقاس على عالم الشهادت وهذا الأصل الذي أصلوه 
خلاف ما دلت عليه الادلة من أن عالم الغیب غير عالم الشهادة» والواجب 
أن مسائل الغيب لا تحکم فیها العقول فالله - جل جلاله _ آخبر بها فيجب 
أن تؤخذ علی ظاهرهاء فالشريعة تأتي بما تحار به العقول» ولا تأتي بما 
تحيله العقول» فالواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت . عليه 
الأدلة» وأن لا يقاس عالم الغيب علی د لشهادة وأن ا يعترض المرء 
انيس ۱ 


ععچچمی 


۱۹ 


** [ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرضص والحساب 
وقراءة الکتاب والثواب والعقات والصراط والمیزان]. ۲ ۱ ۱ 
قوله: (نؤمن بالبعث) هذا ركن من أركان الایمان» فلا يصح إيمان 


- آحد ولا اسلامه حتی یژمن بالیوم الآخرء فمن آنکر البعث أو الیوم الاخر» . 


فانه کافر بالله - جل جلاله -۰ والمقصود بالبعث: أن الناس لهم یوم یعودون 
فيه إلى الله - جل جلاله - وأما الایمان التفصيلي به : فالایمان بکل ما يجري 
في ذلك اليوم وهو واجب لمن سمع النص والدليل عليه. ونذكر هنا مسائل 
فيها تفصيل لهذه الجمل: ٠‏ ۱ ۱ 00 ظ 
المسألة الاولی : قوله : e‏ بالبعث ۳۹ الاعمال) لما عطف جزاء 
الأعمال على البعث» دل علی آنه يريد بالبعث بعض ما یکون في الیوم 
الآخر وهو بعث الناس 5 قبورهم. والذي دلت غلا الادلة : آن الله جل 
وعلا.- یأمر الملك إسرافيل في الصور نفخة الصعق» فيصعق الناس 
وتموت الخلائق؛ ثم تمضي أربعون نعد النفخة الأولى. ثم تام الملك فینفخ 
نفخة ثانية فتعود ۳ إلى ده نم بعد انس یسیر الناس إلى 
المسألة الثانية: ۹ الاعمال: يعني ان حجرو على أعمالهم 
الصالحة والسيئة. والجزاء لا یکون بعد البعث مباشرة؛ بل یکون متأخرا. 
والطحاوي مینست ما يقع في ذلك لیوم ب ست e‏ 2 
تفش امه ۱ ۱ 


المسألة الثالئة : (العر ض) قال تمالی : رت تيوه لا عر 35 


ام ©6 [الحاقة: ]١8‏ ومعناه: أن يعرض المكلف على رب العالمين ثم 


E‏ العالمين يعر ض أعمال كل مكلف عليه وقد يجادل وقد ودر إلى 
آخره» ثم یکون بعد ذلك الکتاب والحساب. 000 کچ 

1 المسألة الرابعة : (الحساب) ا تخت یی ره ۱ 

۱ 2 کتابه فإنه یحاسب» خا اوه ا یسیرآ Sk‏ ا 


۱۹۳ 


- المسألة الخامسة: (وقراءة الکتاب) يعني بالکتاب: الصحف التی کتبت 
نها أعماله وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة ET‏ فشر اس 
وتوزع على الناس وتتطایر آیضا فمن آخذ کتانه نیمینه . واخذ کتابه 9 
من وراء ظهره. 5 ۱ 
المسألة السادسة: (الثرات والعقاب) وهذا بعد لوزن وحقيقة د 
هو آن یثاب المطيع وأن يعاقب الكافر. 


١‏ المسألة السابعة : (الصراط) وهو الطريق» وهو موضوع علی ظهر 
٠‏ جهنم ويوصل من العرصات: من أرض المحشر إلى ساحات الجنة» يعني 

ما قبل دخول الجنة. وان شع و میا وی انه 
رد ات تخطف ‏ 0 فضى الله - جل وعلار ۔ أن ون من أهل النار» ويخاف 
الناس عبوره حتى أن الأنبياء يقولون: اللّهم سلم ون ودون هذا الصراط 
ظلمة وغير ذلك مما جاء في صفته. 1 


۱ المسألة الثامنة : «لمیزان) ماو صاخ في الکتاب والسنت 07 
وعلا ع آن لمیزان يوزن فيه العمل واد كان مثقال ذرة» قال - جل وعلا 
1 وضع من الق لور امه [الأنبياء: EV‏ وأفرد المصنف. المیزان 
تقول کثیر .من آمل العلم؛ أنه ليس ثمة إلا ميزان واحدء والصحيح أن 
الموازين متعددة؛ الأن الله - جل وعلا . E E‏ وضع مرن 
[الأنبیاء : 1۷] وا في السنة أن الميزان له كفتان» كفة توضع فيها السيئات 
والاخری فیها الحسنات ؛ ریوزد في المیزان الانسان نقسه تن وصحائفه. ‏ 


۱ . المسآلة التاسعة: ی نبا قيامة على التحو اي ا بعث 
۳ شدید فيرقع الله ند - لنبيه ی حوضه نیت ثم يرفع لكل 
۱ نيي حوضه ۳ یقوم ا قياما طویلا ثم تکرن الشفاعة شفاعة 
a TT‏ 


۱۹٤ 


بعد الك الجر رنه یکون الاب رها العسات الأزل قطان" . 
لصحف ويؤتى أهل الیمین کتابهم بالیمین؛ وأهل الشمال کتابهم بشمالهم ‏ 
فیکون قراءة الکتاب ثم بعده یکون حساب أيضاً لقطم المعذرة وقیام الحجة 
۱ بقراءة ما في الکتب» ثم یکون بعده المیزان وبعده ینقسم الناس إلى طوائف 
وآزواج بمعنی: کل شکل إلى شکله وتفام آلوية الاب ثم بعد هذا 
يضرب الله - جل وعلا - الظلمة قبل جهنم اين الئاس يها يعظون هه 
الأنوارء فيعطي الله - جل وعلا - المؤمنين النور فيبصرون الصراطء وأما 
المنافقون والکافرون فيتهافتون في النارء فأول ما يجوز اقباط النبي 0 
وسال الله له ولامته ویقول : هم سم سل فيمر وَل وتمر آمته على 
الصراط» کل يمر بقدر عمله. ثم |ذا انتهوا من الصراط اجتمعوا في 
عرضات الجنت يعني في الساحات التي آعدها الله - جل وعلا - لأن یقتص 
أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفي الغل» حتى يدخلوا الجنة وليس في 
قلوبهم غل. فأول من یدخل الجنة نبینا یاو ثم بعده فقراء ی ويؤخر 
الأغنياء لاجل | لحساب الذي بینهم وبين الخلق. 


.)۱۸۲( قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (۷۳٦)ء ومسلم‎ )١( 


١6 


*#* [والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وان الله خلق الجنة ٠‏ 
والنار قبل الخلقء وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً 
0 منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه]. 
۰ یرید بذلك آن شور ما دل عليه الکتاب والستة من آن الجنة والثار 
' موجودتان اليوم» وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم» وأن الله خلق: ليما هلا 
وقرّر هذا الأصل لأجل أن المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتهاء وطائفة من 
الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل. ومما يدل على وجود الجنة والنار قوله 
تعاليل: # ادم آتکن أت وب لت [الأعراف: 19] والألف واللام e‏ 
يعني الجنة المعهودة التي هي دار ا ومن السئة قوله : 
المؤمن ار يعاق ون تمان ال فإذن أهل السنة قرروا هذا في العقائد 
تبعاً للدلیل» ونذکر المسائل المتعلقة بهذا الأصل:. 3 


المسألة الأولى : وله (الجنة والتان مخلوقتان) يعني : أن خلقهما قد 
نم ولس موقوفاً على قيام الساعة» د الله جل. جلاله 
0 نما خلقهما قبل خلق آدم. 


المسألة الثانية : 1 7 تفنيان أبداًء 0-5 تبيدان) ى 92 خلقتا 
للبقاء» فأهل الجنة خالدين فيها أنداً كما جاءت بذلك الآيات الکثیرة» وأهل 
النار خالدين فيها أبدأ كما في قوله: إن ان 0 سن الْكفرِنَ وعد طم سي 
و خرن فآ نک [الأحزاب: 54 »]٦١‏ وهذه الأبدية مما أجمع عليه 
السنة والجماعة» والفرق المخالفة لهم عدة أقوال أهمها قول من يقول: 
ا الجنة والار تفنیان في وقت» ویبقی النعیم والعذاب پالاستصحاب ۷ 
نتجدد النعيم والعذاب يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم ي يقفا 0 
وتفنی الجنة» وذلك لأصل أصلوه وهو: أن العقل اقتضى أن الحركة التي . 
تبدأ فإنها شدي لهذا قالوا: أهل النار لا یستمرون في العذاب؛ بل تفنی 
ار رقي آملهالیسوا في نعیم ولذلك يس أذ یقال علوم الورك 





ا" ِ ۱( اد ا وغیره. 


۱۹۹ 


عذاب دائم ولا التول as‏ القالة الكائرة كالسيمية: 
والقول الثاني من الاقوال الضالة من یقول: إن الجنة والنار تبقیان لکن . 
النعيم ينقطع والعذاب ينقطع» وتبقى الجنة والنار يفعل الله بهما ما يشاء. 
وهذا لأجل الاصل السابق» ولاجل النظر في القد. حیث ان اس دات 
النعيم عندهم على عمل صالح الأ یوافق العدل» واستدامة العذاب علی عمل 
سيء قليل الزمن لا يوافق العدل. وأما قول أهل السنة كما سبق من أنهما 
باقیتان لا تبيدان ولا تفنیان. ومن أهل السنة من قال: إن نار الموحدين 
اتن 6 لا الشروحدين شر جو من از فيفني الله جلّ وعلا - الطبقة من 
النار التي کانوا فيها. ومما ينسب إلى ؛ بعض أهل السنة أن فناء النار ممكن 
وبر مدع وهو هرر یر عي الإسلام وابن , القيم وجماعة» 
ومنشأ هذا القول: النظر في صفات الله - جل وعلا ‏ فالمتقرر في النصوص 
أن صفة الرحمة ذاتبة ملازمة للرب - جل وعلا ‏ والجنة انان و الله - 
جل وعلا. لار ابر خت ال - جل وعلا - والغضب صفة فعلية 
اختيارية لا آل أن تكون صفة ذاتية» کالرحمت ولو بقيت النار التي 
هي آثر الغضب لبقي. الغضب آبد الابدین؛ آوهذا يعني آنه آصبح صمة 
ملازمةء فهذا مأخذ هؤلاء الأئمة. ولکن لا ينبغي الخوض في هذه المسألة. 
لكن لما أوردها ابن أبي العز أوزدناها هنا. 
المسألة الثالثة : قو له > (لی اله وتا قبل الخلق) وهذا مأخذه من 
قوله تعالی : # ادم اکن یت وَرَرْعْكَ اجه [الأعراف: ]١9‏ وهذا معناه: آنها 
موجودة وهي لني سكنها آدم عليه 9 رهي دار نيم أعدها اله 
ظ المسألة را 5 (وخلق لهما أهلا) يعني : قبل خلق السملوات ظ 
والأرض فإن الله - جل وعلا . - کتب أنه سیخلق أهلاً للجنة وأهلا للنار. ۱ 
٠‏ المسألة اللقافيية: كول ریش شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه؛ ومن 
شاه منهم إلى النار عدلاً منه) الفضل : ارام وال - جل وعلا - على 
9۶ الجنة بالعمل الصالح وعلق دخول النار بالعمل السيء؛ والباء في 
۱۹ 


المقامين» هي باء السبب فالله جعل الاعمال الصالحة وأعظمها التوحيد 
۳ في دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله» سببا 
رل النازء ولکن السبب فى كلا الحالین لیس كافا لتحقیق المراد؛ بل لا 
أجد يدح الجنة إلا برحمة الله - جل وعلا - والعمل الصالح أصلاً لم يكن 
لولا فضل الله وتوفيقه وإعانته» فما كان ناشئاً من التوفيق فهو فضل. 
والعدل: أن يعامل المرء ل و امار امل النار دخلوها 


ما پستحقون عدلاً من اه و - ؟ لأنه - سبحا 5 
ا 


0 .قال بعدها : «وکل ۳۳ 5 o ay‏ يعني 
أن من خلقهم الله - جل وعلا - کل يعمل لما کتب في الكتاب أنه سيؤول 
إليه» وقد قال نبینا ئد : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له . ثم قال: 
«والخير والشر مقدران على العباد» فما يفعله العبد من الخير أو الشر فهو لم 
يحصل انتداءً منه دون قدر سابق؛ بل الله - جل وعلا - قدر عليه ذلك» 
ومعنى قدر عليه ذلك : أي أنه ا زوا سس عليه فوقوع 
الخیر والشر بمشيئته - سبحانه - ونذکر هنا مسألتان: ۱ 

المسألة ة الأولى : .كون الخير ا مقدران على العباد يعني بهما. ما 
خیز وعدن رفضل فلا توصف بالغر »" قال کا دشر ليس لیف 
المسألة الثانية: قوله: مقدران عل ا يعني أن الخیر والشر لم ۳ 


يقعا استثنافاً؛ بل الله - جلّ وعلا . يعلم ما سيحصل على العبد وكتب 
دلك. والفرق المخالفة في هذه المسألة طرفان: الجبرية و فأما 


1 الجبرية فهم صنفان : جبرية غلاة وهم لخي الذین يقولون: إن الله 4 
۱ جل وعلا . - يجبر العبد على كل شيء» فهو كالريشة في مهب الریح» 


.)۲۹٤۸( )۲۹٤۷( ومسلم‎ r البخاري‎ MW 
۱ سبق تخريجه.‎ 0 0 


۱۹۸ 


ریستدلون علی ذلك بقوله تعالی: و رمک له رت ولیک 2 اه 
[الانفال :۰ ۱۷] فیقولون : إن الذي رمى في الحقيقة هو الله - جل وعلا "۳ 
ژالتیی € تار ويرد عليهم في هذا الاستدلال بجوابين ا 
أن الله - جل اوعلا. - قال: لوا رک إِذْ ریت ولک اله ری 
. [الانشال : ۷ يعني: حین رمیت فاد الله هو الذيی آرمی» فا آثبت 
للنبي ولاز رمیا «إذ رمیت» ونفى عنه رمیا «وما رميت) والجمع بينهما: ظ 
العبد إذا فعل الفعل» ففعله سبب في حدوث المسیّب ولکن النتيجة لا 
. تحصل بفعل العبد وحده في جل المسائل؛ ؛ بل لا بد من إعانة من الله - 
۱ جل وعلا - وهذا ظاهر ‏ في رمي النبي ييا هناء فانتداژه من لکن وصوله 
لكل كافر هذا من الله جل وعلا -. الثاني : من لوازم هذا القول» آن 
يقال في كل عمل يعمله العبد أنه ما عمله. ٠‏ كأن تقول: ذه لبقف اد 
صليبت ولکن الله صلى وغيرها من الأفعال الحسئة أو القبيحة والعباذ بالله. 
والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل دل فساده وعدم ی 
والصنف الثاني من الجبرية: الجبرية .المتوسطة والذين يقولون: 
مجبور باطناً لكنه في الظاهر يختار. وهذا قول كثير من أهل ابه 
والاشاعرة والماتریدیة فیجعلون آفعال الانسان له ولكنها و الفائدة ولا 
يعدن انها ویقال عنهم: نفاة الأسباب. فالماء تون اي وم 
الأرض» والله - جل وعلا e‏ اتتا پو جَنَّتٍ وَحَبّ الصیر؟ [ق: 
٩‏ فالانبات صار بالماء» ولکنهم یقولون: الانبات از بالماء ولكن 
عند التقاء الماء بالارض آخرج الله النبات» فینفون أن الماء شنت للانبات 
وسبیل العقلاء هو إثبات الأسباب» فالسبب ينتج عنه المسبب. والطرف ‏ 
الاخر في هذه المسألة : القدرية وهم أيضاً صنفان: القدرية الغلاة الذین 
ينكرون علم الله العا للأشياءء وهم الذين كفرهم ‏ السلف». وهي فرقة ۰ لم 
یبق لها بواقي. وف الاخر : هم المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان 
يخلق فعل نفسه. فهدی الله جل وعلا - أهل السنة ومنّ علیهم بالفهم 
الصحيح في هذه المسألة وغيرهاء فقالوا: إن اله يخلق فعل العبدء وأن 
العبد يفعل | حقيقة» وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء والله کم 
5 7 ۱ ظ 9 


e ا اس اي‎ e 
الانسان پحس من نفسه أن 508 فيذهب ب إلا الخیر منشرحا صدره‎ 1 
ویذهب ال ۳ فیژنبه ضمیره ویندم.‎ 


* [والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمکن وسلامة الا لات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب وهو كما قال تمالی : 9 یف َه تشم إلا 9 

. [البقرة: : [YA‏ ۱ ۱ 0" 
۱ الطحاوي - رحمه اله - لم پرتب الکلام على مسائل القدر في موضع ۱ 
واحد؛ بل فرقه. والجمل التي معنا من قوله: (والخیر والشر مقدران على 
العباد) إلى قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدفاتهم . ی آتی بها لاجل خلاف 
المخالفین. وقبل بیان ما فى کلامه من مسائل نذکر بعض آسباب الضلال فى 

القدر. o.‏ ۰ ۱ 
السبب الأول: ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من 

الواضحات المحكمات الى تبين حقيقة ات ی نم فيهما من 

المتشابهات وخ اما ۱ 
السبب الثانی : أن لمباد لم يعرفوا حكمة ان تفا ول فى 

الاشیاء» ولا حکمته فیما بقدر ویخلق من الخیر والشر» فعارضوا آفعال الله 

في ملکوته بما يرون من ظاهر رآیهم. 


السبب الثالث : تیان | أفعال لله - جل وعلا. ٠‏ على آفعال العباد فیا 

. جعلت أصلاً في هذا الباب‎ ka السبب الرابع: إحداث ألفاظ‎ ٠ 

السبب الخامس: الحكم على آفعال الله - جل وعلا - E‏ 
النظر إلى الخلق» فجعلوا فعلا لله - جل وعلا - واجباً عليه بالنسبة للجميع» 


وجعلوا فعلاً لله جل وعلا - ممتنعاً عليه بالنسبة للجميع. أي ادعاء 0 1 


اج العباد سواء فيما يفعل الله عر وجل. إذا بين ذلك فالواجب في مسائل 


۲۹۱ 


ی بعامة أن لا يتجاوز القرآن والحديث» لهذا ما ی قول على رضي 
الله عنه «القدر سر الله فلا تكشفه). 


. قال الطحاوء ي - رحمه الله - «والاستطاعة التي يجب بها .الفعل‎ ٠ 
- أدميقرن: آن فسالة الاتخطافته وهي القدرة والطاقة» اختلف‎ ۳ 
الاس والقول الوط فیها هو قول أهل السنة في أنه انامه ی بو از‎ 


0 قسمين : استطاعة و قبل الفعل واستطاعة یج الفعل » ۰ يعني : قدرة وطاقة 


1 يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل؛ ٠‏ وقدرة 
وطاقة آخری تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. فا 
عليه النصوص أن 0 0 يوصف بأنه سس ویوصف. بأنه غير 

مستطيع قال تعالئ : #وَلِنَم عَلَ الاس جج الت من استطاع اه سیک [آل 

عمران : ]٩۷‏ فأثبت للمکلف استطاعة وقال تعال : ما كوأ تمن تنم 
[هود : ۲۰( حي عنهم الاستطاعة. ففي الشريعة استطاعة مشتة ومنفیت 
ولتت ع " المنفي» فإذن لا 1 أن تکون الا ستطاعة علی تسین وهو الذي 
علیه عامة أل السنة والجماعة. وقوله هنا: «الاستطاعة التي نينا مها 

الفعل» يعني يجب بها حصول وإيقاع ووجود الفعل - يعني العمل - ثم قال: 

امن نحو التوفیق الذي لا يجوز أن یوصف المخلوق به) هه حملهة 

اعتراضية» ريك لا والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. 

وقوله : من : نحو التوفيق» لیدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها 

1 ديل الفعل فیها آمر غيبي زائد عن الظاهر - یاتی: تیان إن شاء الله ب 

ظ وقوله: «وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع وال و الآلات 

۳ فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب» فهده الاستطاعة مثبتة وهي التي يتعلق.. 

بها الحساب والعقاب والخطاب والامر والنهی. فالله - جل وعلا - جعل 2 

للمکلفین من المشرکین آسماعاً وأبصاراً وأفئدة وقدرة للوصول إلى الحق» 00 


٠ 0‏ لكتهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود هذه الا لات ٠‏ لدیهم. ادن فالمنفي لیس 


الآلة. المنفي في عدم الاستطاعة ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير 
0 لما معهم مما يصده وینفیه من و واتباع الشهوات» إذا هذا 
هذه + الجمل اوبسال 


۱ المسألة الأولى : أصل بحث هذه المسالة من المعتزلة وذلك لأنه ٠‏ 
دوا قاعدة وهي : أن الناس فى فعل الله - جل وعلا - سواعی فالعاصی 
' والمطيع والمؤمن والكافر كلهم أعطوا شیناً واحداء وهذه التسوية نين 

الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك آمراً زائداً خص به المؤمن والمطيع 
ومنم منه الكافر والعاصي فجعلوا الاستطاعة والقدرة جميعاً قبل الفعل» وأما 
7 مع الفعل - في أثنائه - فعندهم آن العبد هو الذي یخلق فعل نفسه وبالتالي . 
قلر جمل المؤمن والمطيع مستطيعا للفعل والكافر والعاصي غير مستطيع 
للفعل لاصبح الناس غير سواسية فیما آعطاهم الله - جل وعلا - وهذا - 
عندهم - ظلم والله منزه عنه. فالمعتزلة يرون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل 
الفعل وأما الاستطاعة المقارنة فینفونها ويقولون: إن العبد هو الذي لق 
فعل نفسه. قابلهم من یثبت الاستطاعة مریم اجیزیه الذين نفوا أصلا 
أن یکون للإنسان قدرة على فعل أي شي». ۱ 


المسألة الثانية : الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمین: 
استطاعة كونية› واستطاعة شرعية» والاستطاعة ال یه هي المرادة؛ لأن 
التكليف والأمر والنهي متعلق بها. والاستطاعة الكونية ا الاستطاعة 
الشرعيةء فإنه قد يكون مستطيع کوناً ولكنه ليس بمستطيع شرعا. فالجريح 
يستطيع أن يسيل الماء على جرحه» يستطيع ذلك كوناء لكنه شرعاً لا يسمى 
ا ٠‏ لانه یورثه ذلك زيادة فى المرض› والشريعة نف تس أما 
الاستطاعة التي مع الفعل» فالإنسان لا يستطيع أن يحدث أو يفعل شيئاً إلا 

بوجود ثلاثة أشياء» إذا تخلف واحد منها انعدم الفعل : الأول : القدرة 
التامة: فمثلاً الأعمى لا قدرة لدیه على القراءة» والمشلول و لدیه ‏ 
على ا الثاني : الإرادة الجازمة : :أ غير المترددق فلو كان لديه ۱ 
على الذهاب إلى مكة ولكنه لم يرد ذلك فإن الفعل لا يحصل. الثالث: 
بشاء ال - عمل وعلا - حصول هذا الفعل EIS‏ عي ود" 


يكنء واذا شاء أن یکون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة» فانه يعين العبد على 


حصول هذا الفعل بأشياء: الاول: التوفیق. الثاني: أن يعدم المعارض. فإذا 
٠‏ كان لدی العبد القدرة :على السفر إلى مكة وعنده إرادة جازمة للذهات فقد ‏ 


۳۰۳ 


0 ا مرضن بقعده عن السفر آو پسرق ماله وعير ذلك من آنواع المعارضات 
التى ليست فى قدرة العبد والتى هی من آمور الغيب. فتحصل أنه إذا 
اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل» إذا تخلف واحد منها لم یحصل لفعل. 


0 السا ال : إذا كان العبد لم يستقل بتحصيل نتيجة فعله - كما سبق | 
- فهو أيضاً لم یستقل بتحصیل آسباب فعله فإثابة الله - جل وعلا - لعبده 
5 على ما يعمل هو منة من الله على عبده؛ لان أصل تحقيق الفعل لم يكن 
٠‏ مجردا باختبار العبد» بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد ‏ 
وإعانته عليه. ومعنى نصوص الهداية في القرآن. أن الله هيّأ لهذا العبد 
السات التي تعينه على تحصيل المرادء وأعانه علیها وهذا هو:تفسير أهل 
السنة للتوفیق. وفي المقابل من جهة العاصي» فان الله جل وعلا ‏ منعه 
آسباب الهدی لأمر یرجم إلى نفسه وفعله. لأنه كما أعطى المژمن بسبب. 
فانه منع العاصي نشعي وهو أنه آطاع هواه مهرد لهذا قال - جل وعلا - 
في وصف الکفار: اريت من اند الهم مود آفانت تکون َر 
ون لا 62 [الفرقان: ] فتقدیمهم آهواء‌هم م: منعهم الهدی. فالّه - عل 
و علاا - ساوی ین الناس في التکلیف : في الآلات: : في الاسخطاعة .التي هي 
قبل الفعل. آما الاستطاعة التي مع الفعل» > فلا پحدث الفعل الا بأشياء ‏ كما 
سبق د منها: اعانة لله عر وجل - للمومن بأسباب» ومنم الاعانة عن 
الكافر ا وهو جل جلاله الحكم العدل في هذا کله. قال - رحمه الله 
ت : (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد)؛ یرید بهذه الجملة : باع" 
ادلم انا له؛ بل الله - جل وعلا - هو الذي خلق فعل العبدء 
۱ وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفي عنه الفعل؛ وأفعاله منه صدرت وهو 
٠‏ الذي فعلها واختارها وأنتجها بارادنه وقدرته. وحیث [ن ال - حل وعلا ` 
هو خالق العبد وقدرته وإرادته» فنتيجة الفعل خلقٌ لله أيضاً. وقوله: (وکسب ‏ 
من العباد) يعني: فعل وعمل من العباد» فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب 


إليه خلق الفعل» ودلیل أهل السنة والجماعة قول الله - جل وعلا -: الله 


ین کل کنء6 [الزمر: 77] وقال أيضاً: «لا کلف اله تنما 1 یت 
2 : 7 2 وَعَلهَا ما ا 4 [البقرة ۰ [YA‏ ونذکر ع عدة ون تفصيلية : 


۳۰ 


المسألة الأولى: خلق الله جل وعلا ‏ لأفعال العباد اختلف الناس فيه 
على آقوال ثلائة : الأول فول أهل الخ وال والهدی: أن اله جل 
وعلا - خلق العبد وخلق عمله أيضاء الثاني : قول المعتزلة: بأن الله - جل 
وعلا - لا یخلق فعل المکلفین» بو وی یو اي با آما 
المکلف فهو یخلق فعل نفسه رای یله تیه مس وأدلة عقلیة 
. آدلتهم العقلیة: قولهم ان الله لا یوصف بأنه یخلق فعل العبد ند 
الأول: أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة کالکفر والزنا ونحوهماء والله منزه ‏ 
عن خلق مثل هذه الأشياء المشينة. الثاني: أن خلق الفعل من الله یقتضی 
التفريق بين المكلفين» ا فعل طاعته فأدخله الجنت ۷ خلق فعل 
معصيته فأدخله النارء وفي هذا ظلم؛ لأنه لم يساو بين خلقه. القول الثالث : 
قول الخجبرية : بأن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ بل الله يخلق فعلهء ا 
ليس له فعل حقيقة ولا تصرف ولا کسب وأضيفت للعبد اقترانا ولم تضف 
إليه حقيقة, وأخرجوا لفظ الکسب - كما سيأتي - وعللوا به ۱ 
المسألة لثانية : استدل آهل السنة لقولهی ٠‏ بأدلة نقلية وعقلية» فمن 
آدلتهم قوله تعالی : ال حل ڪل ٿڏ کی که [الزمر: ۲ وهذا عمومء ولم 
یدخل فيه صفات لرب - جل جلاله - وذاته وآفعاله ا ان 
المخلوق حادث والله منزه عن آن یکون حادثا. والدلیل العقلي : آن الفعل 
لا یکون إلا بقدرة وارادة ومشيئة ال وقدرة الخید خلق لله ووجود الورادة 
SANE‏ ۱ 
المسألة الثالثة: قوله: (کسب من العباد): الكسب. من الألفاظ التي 
جاءت في الکتاب 1 اضف الکست إلى فلت تال «ولكن 
۰ اد يا کسبت فاو وب 4 [البقرة: ۲۲۵] وکسب القلب : عمله وقصده وارادته - 
وعزمه» وأضيف الکسب إلى العمل» قال تعالی : #من طیبلتِ ما كسيتمر کر 
[البقرة: ۲۳۷] يعني من طیبات ما تمولتم من الأموال والتجارات. براقت 
الک الى العکلیف کقوله تعالی : ##لها ۲ کیت ولا ما کت #4 
[البترة: ۲۸۲] فالکسب فا بمعنی. العمل. فالکست الذي هو نتيجة التکلیف * 
۱ مكيل والفرق الأخرى فسرت الكسية بتفسيرات حسب ما يرونه: 5 
۵ ۰ ۲ 


فالقدرية: قالوا: الکسب هو خلق العبد لفعله؛ لأنه يوافق معتقدهم في 
ذلك. وأما الاشاعرة فأخرجوا للکسب مصطلحاً ديد غیر ما دل علیه 

الکتاب والسنة. فهو عندهم: اقتران الفعل بفعل الله - جل وعلا ‏ أو اقتران 
ما يحدثه العبد بفعل الله جل وعلا . فعندهم أن الفعل حقيقة هو 
فعل الله والعبد حصل له العمل + فالعبد في الظاهر مختار ويعمل ويحصل ما 


0 يريد لكنه 5 الباطن مفعول به. والکسب عندهم اختلفوا فيه على أقوال 


م ولا یمکنهم تفسیره ه بتفسير صحيحء وهو من الألفاظ المنتدعة التي 
۱ كه الا شمري یا کي ات ی ادا تبين هذا فحقيقة 
۱۳ الاشاعرة والماتريدية - والاولی آن یحمل علی الأصل 
وهو ما يوافق السنة؛ اكير جل میاه میاان یه أجل سید 
والحدیث. ی ۱ ۱ 


ْ * [ولم يكلفهم اث - تعالی - إلا ما بطیقون ولا بطیقون لا ما كلفهم]. 
٠ ٠‏ لما ذكر آفعال العبادء وأنها خلق الله وکسب من العباد ذكر هذه 
المسألة في أن الله - جل وعلا د لم يكلفهم إلا ما يطيقون. ويريد بهذا 
لکلام أن يرد على من يقول: إن الله کلف العباد بما فوق طاقتهم وعلی ۱ 
- من یقول: إن العباد لم یکونوا ليقدروا على آکثر مما آمرهم الله - جل وعلا. 
ابه. والذي دلت عليه النصوص آن الرب - جل جلاله - رحیم بعباده» يسر 
آلهی وما جعل عليهم فى الدين من رج ولم يكلفهم فوق ما لديا 
.قال تعالین : # کلف أ تا ال ونه الو : ۲۸۲] ۳ 
أسْمَطعمْ # [التغاين : ۲ وفي الجملة مسائل: E‏ 


المسألة الأولى : 27 (لم یکلفهم) لتکلیف جاء في تفر الكتاب 
۳ دياه موس با وها لبقي ۲۸۹ ان أن 
كلفة لمضادته أصل الطبع في استزمال اس مع هواه ان 

المسألة الثانية : و العا ر الطاقة هنا: 211 
توافت وسعهم > بل إن بعض الأوامر في حق البعضی -كالمريضن ار 
الوسع فتسقط عنهم. فإذن عدم التكليف فيما لا یطاق فيه تفصیل : فالله - 
جل وعلا الع وس ع ع ۷۳ 
في أصل التشریع. . يي 0 ١‏ 0 
<< المسألة الثالثة: ل رود 07 لا ما كلنه). أراد أن الانسان 
الاصل فيه التعبد وکونه عبد لله . جل وعلا - ومربوب ومكلف فإنه يجب . 
عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله - جل وعلا - م فنظر إلى ٠‏ 
جانب العبودية وقال: إن العباد لا يطيقون إلا ما کلفهم آويعني به التشریع . 
وجملة التشریع في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا التعبد. وکأنه نظر إلى ٠‏ 
سو و الماش اا إلى ارا ی 


۳۷ 


وا لته قن سای هزم رنه :الله افقة كلا 

يه من باب م : عر 1 
أهل السنة وإلا فقوله في الحقيقة مشكل وقد رد عليه جمع من العلماء. 
والتوجيه السابق هو من باب إحسان الظن» وتوجيه كلام العلماء بما يتفق 


أن لا تستعمل هذه الكلمة؛ + لانها مخالقة لما دلت علیه التصوص في آن ان 


اي ا لديا ۱۳ ه لأمكنهم مع وجود مشقة كالصوم 


اي تسار رصن ماه ای قي ريع ]وان رطان كار میا گاید ريه 


قال بعدها: وهو تسیر لا رل رل قوف :لذ ا ن لا حيلة 
لا ا SA SEE CE‏ ولا 


قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها | إلا بتوفيق الله). في تفسير هذه 
الكلمة مسائل : 


م ET‏ بلله من أعظم الأذكار التي فيها 
الإقرار بالربوبية وبالألوهية تالا سيفاء والصفات. فمعنى لا حول ولا قوة» لا: 
نافية للجنس» يعني جنس الحول» وهو إمكان التحول من حال إلى حال أيا 
کان» حتى رفع الكأس إلى فيك وحتى حركة عينيك» فأي شيء تفعله فإنك 
تنفي جنسه وتنفي القدرة على هذا التحول إلا بالله - جل جلاله -» فلا يمكنك 
أن تتخلی عن الله طرفة عين. ولا قوة: لا أيضاً نافية لجنس القوة التي توجد بها 
الأشياء» فلا قوة إلا باله» ومن أعظم التبرژ من الحول والقوة؛ أن تتبراً منهما 

فى الهداية وصلاح النفس. وإذا كان الحول والقوة لا يكونان إلا بالّه» فلماذا 
لق كر ea‏ ررق الله - جل جلاله : 
- بأنه القوي القديرء يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من 
حال إلى حال إلا به فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته» وعفوه 
وعدله ومغفرته. كر لمات لذا كانت هذه الکلمة ٠‏ توت 
۱ التي هي غراس الجنة. ۱ 
03 المسألة الثانية: في قوله : (تقول: لا حيلة لأحد. ..). إن 75 ال 
وا إلى الطاعة» والقوة على الطاعة لا یکون إلا بتوفیق الله - جل 


۳.۸ 


وعلا -. والتوفیق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله تعالی : لوا 
توفي إلا باتو [مود: ۲۸۸ ویقابله الخذلان. وتلحظ من تفسیره لهذه الکلمت 
" أنه خص من معاني هذه الكلمة الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق 
للطاعات» وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر؛ LAE HEE‏ 
تب هو ی یحصل الطاعة بنفسه ‏ رم م يشمل يفعل ذلك. وهذا خلاف ما 
ِ و ۸ الثالثة : , عمق ا 7 ا الستة. التوفیق : اعانة 
خاصة من الله جل وعلا - لعبد. يضعف بها أثر النفس والشيطان وتقوى 
الرغبة في العبادة. ويقابله الخذلان: وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على 
نفسه والشیطان. وأما تفسیر التوفیق"والغذلان عند الاشاعرة» فالتوفیق:.خلق 
القدرة على الطاعة» والخذلان: عدم خلق القدرة على الطاعة» فإقدار الله 
جل وعلا ‏ العبد على الطاعة توفيق» وعدم إقداره على الطاعة خذلان. 
وهذا كما هو ظاهر فيه خلل كبير» وتفسير أهل السنة هو الوسط: فالتوفيق 
زائد على الإقدار. فالله - جل وعلا - آقدر العبد على الطاعة» بمعنى جعل 
له سيك إلى فعلها وأعطاه اللات والقوی لیفعل» ولکنه لن یفعل الا باعانة 
خاصة؛ لآن نفسه الأمارة بالسوء تحضه علی عدم الفعل وکذلك الشیطان 
يصده عن سبل الخیرات وهذا يلحظه کل مسلم في نفسه فانه يريد أن 
يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل وهذا من النفس الأمارة بالسوء 
والشیطان فاذا وفقه الله وأعانه على أن يتعبد» فهذا توفيق ر خاصة 
يمنحها الله - جل وعلا - من يشاء من عباده. . 5 
المسألة الرابعة: إن معرفة العبد المؤمن ایند هله الكلمة ومعنى ظ 
توفيق اللّه - جل وعلا - ومعنی الخذلان بوجب له آن وه تا خی بخ 
ربه - جل وعلا - متبرئاً من نفسه وحوله وقوته» ومتبرثاً من أن لا يكله الله ٠‏ 
ی - إلى نفسه طرفة عين» ولهذا قال كَل : ربی لا تکلني لتقي ۱ 
طرفة عين» وهذا من عظم معرفته كله بربه» فیجب أن یستحضر العبد ۱ 


: 0 ا والبخاري في الأدب المفرد )۷*1( وأبو داود (6:95). 


۲۹ 


هذا المعتی في کل حال» و أن یجاهد نفسه في طلب التوفیق من اه 0 ۱ 
وعلا 3 0 رؤية النفس وقوتها وآلاتها وأسبابها. فلا يطلب التوفيق من الله . 


0 جل وعلا - بمثل الانطراح بين يديه في الحاجة إلى توفیقه. وإذا ظهر ‏ 


استخناء العبد عن توفيق الله - جلّ وعلا - واعتماده على ما عنده فإنه يخذل. 
۱ قالعبد إذا التفت إلى غير الله طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسه. لهذا يجدر 
الع أن يلجأ دائماً إلى ربه في طلب ۳ والاستقامة علی السنة ومجانبة 
طريق المخالفين للسنة» وما طلب من الله - جل وعلا - شيء بوسيلة أعظم 
من وسيلة التبزؤ من الحول 2-7 سويت الله : (وكل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات کلها. وغلب 


قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبداً. تقدس عن كل سوء 
وحین» وتنزه عن كل عيب وشین؛ لا یسال عما يفعل وهم يسألون). يريد - 


رحمه الله. - بهذا آن یقرر معتفل معتقد أهل السنة والجماعة آنه ما من شيء 
يحدث إلا و و 9 وقیزه - عل وملا - ع وها هنا 
مسائل : 1 1 : 0 75 


السات 0 والشارخ اب ا ۳۳9 الله - لم 
ضا لتفصيل الكلام على مراتب القدر في هذا الموطن» والإيمان بالقدر 
له مرتبتان : الاولی : سابقة لوقوع المقدرء وتشمل الإيمان بعلم الله - جل 
وعلا - بالاشیاء قبل وقوعهاء علماً كلياً وج جزئياً وتشمل ان الدرجة الثانية 
وهي الایمان بكتابة الله - جل وعلا ب هی یا رت 





والارض بخمسین اة الثانية : : بخد وقوع المقدر وتشمل در 
ایض يه أن عو ل أن "مشیئته 0 إحداث الاشیاء هي تیع 


8 والدرجة الشانية: آنه لا e‏ شيء إلا و اش جل و علا رف و الذي 
e‏ 0 ۱ 


. المسألة ا الثانية: في از (وهو ع ظالم أبدأ) لزظ ظ الظلم م من , الألفاظ 9 


حق الله ١‏ جل وعلا - هو الظلم في حق اسان فقاسرا الظلم الذي 
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يضاف إلى الله > جل وعلا - بالظلم الذي يقع من الإنسان. وهنا ینزه ا 
جل وعلا - عنه من الظلم هو ما لا یلیق بالانسان آن یفعله. والظلم في 
تفسیر طائفة من المتکلمین والا شاعرة برجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله 
جل وعلا -» فالممتنم في مشيئة الله - جل وعلا - لو فعله لكان ظلماً؛ لأن 
الافعال عندهم غير معللة وحكمة الله - جلّ وعلا - غير مرتبطة بالعلل 
والأسباب وأما تفسیر أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص» فهو 

۱ أن الظلم وضع الأشياء في غير موضعها ORE‏ و 
جل وعلا -» والظلم بالتالي یکون غير مرتبط بالقدرة وغير مقیس على آفعال 
الانسان؛ بل هو - سبحانه - منزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. فقي 
الصحیح : «قال الله : يا عبادي | إلى حرنت الظلم على نفسي وجملته بینکم 
محرماً فلا تظالموا» ۳ وهذا يدل على أن الله حرم الظلم على نفسه 
فتحریم الظلم هنا: : يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق 
للحكمة» ۰ جعلته محرماً على نفسي. وقال عِ: «لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»". يعني أن أهل السماوات 
والأرض لو عذبهم الله - جل وعلا - لعذبهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة 
يردون هذا الحديث وأمثاله. والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله - جل وعلا - 
الناس من غير سبب؛ لأنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله. وأما أهل 
السنة فیفسرون هذا الحدیث وغيره» بعظم معرفتهم لربهم جل جلاله - 
وخشیتهم له ومعرفتهم بحقوقه فأهل السماوات والارض انما قاموا 
برحمة الله جل جلاله - وما يكم ن مت هَيِنَ أل [النحل: ۳ فمن . 
حقه ‏ جل وعلا - على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة ٠‏ 
٠‏ بولا اکل .رولا شرت ولا يخطو ولا یتعلم وینظر ویسمع ویتکلم ويفرح إلا 

بلعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصی. من حقه - جل وعلا - أن يقابل 
مع كل نعمة بشكر يقابل ان وان تمع حياته كلها لشكر نعمة من ام 


(ev) مسلم‎ (۱) 


5 أبو داود وغيره وصححه بعص العلماء. 
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فالعبد دائماً هو موضع التقصير في عبادة ربه مهما بلغ في العبادة؛ بل لو 
استغفر وتاب وقبل استغفاره وتوبته فهذا بسبب نعمة الله فيحتاج إلى مزيد 
عات 0 دحا بعلالةء اما سار 9 لعذبهم وعو + 
ر ظالم لهمء > فلو كان العبد يصوم النهار ويقوم الليل فليس له إلا أن . 
.یحفر عمله ويشعر نالتقصيرء ٠‏ وانظر كيف علم النبي و أبابكر وهو أفضل ‏ 
هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك». فکیف بحال المغرورين 
الجهلة والمذنبین الذين لا يرون أثراً لذنوبهم ؛ بل إذا فعلوا القليل أدلوا به 
على الله - جل وعلا - اجاج ارام أسأل الله أن یوفقنا لما 
يحب ویرضی. ۳ ۱ ۱ 


(۱) البخاري (۰)۱۳ ومسلم (۲۷۰۵). 


۲1۲ 


3 زوفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منقعة للأموات]. LS‏ 
۱ يقرر - رحمه لله - مذهب آهل السنة والجماعة بأن انیت و . 
بعمل يعمله اي وأن المیت إذا مات لا 0 من الانتفاع | البتة؛ بل ريما 
من خالف لتصوص في هل المسألة e‏ من ای الد 
5 پردون التصوص. وفي الظاهر آن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها 
0 في الدعاء والانتفاع. ووجودها في كتين الاعتقاد لأجل أن المبتدعة ضلوا 
سراي سو ومن والسنة. بخ نیت من النصوص والأدلة الع 
لها. ثم ها هنا مسائل: ES‏ 
ظ المسألة الادلى اتنفق علماء أمل ال السنة من الأئمة ات امل مات 
الحي» الأ . الدعاء : ا دای ری السي الم ناق 
وی‌جسه الله ل رغلا ولهذا شرعت صلاة الجنازة والتي كلها دعاء 
وفيها أدب الدعاءء من لوي بالثناء على الله وا على الرسول یار 
السنة. ا : كل عمل صالح تسیب فيه اميت في یه فانه ینفعه 

ذلك بعد وفاته. ۱ 


. المسألة الثانية : اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في 
معنى الصدقة المالية وهي العبادات البدنیه : :هثل تا القرآن والصلاة 


" ونحوها. ههور السلف _ كما عزاه إليهم اتن تة وان ¿ القیم عير إلى a‏ 


.. أن :الميت ينتفع بما تقرب الحي به 9 ربه» فأي قربة فعلها المسلم وآهدی ‏ / 
توا السام عي ار يت نما لد والقول الثاني: أن المبت لا ينتفع من . 
سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة؛ وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو 
دخل فیها المال کالحج. وذهب اله مالك والشافعي وطائفة من العلماء. 
> وسيأتي e e‏ 
0 المسألة الثالثة : استدل أمل السنة والجماعة علی أصل لقاع بادك ظ 


1۳ 


منها قوله تعالئ: «ولیک جاو ین بتییم یثوارت تا آفیز لنا 
ولیغزیتا آلنیبت سفوا بالإيكن ولا َل نی فلوبت غلا لت ١اموأ‏ [الحشر: 
1 ۱ ۷۰ فأثنى عليهم بالدعاء وهذا يقتضي الانتفاع. وقوله َد : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 1 
CO‏ وكذلك ثبت عن الصحابة تصدقهم عن الاموات» وثبت إذن 
ین اة للحج عن الميت» وأصل الوقوف التي حبّسها الصحابة. وأما الذين 
| قالوا: إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: إن هذه المسائل منها ما هو 
مجمع عليه کالصورتان في المسألة الأولی» ومنها ما هو مختلف فيه وهي 
العبادات البدنية فهذه لم يأت الدلیل بها. وبين هذا القول والقول الاخر 
المجیز» ذهب المفتون من العلماء إلى آحد القولین. والأقرب فى ذلك هو 
التفصیل : وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. فابتداء العبادة عبادة 
يحتاج المرء إلى دليل يدل على أن ينوي في العبادة ة عن غیره سواء الحي آو 
المیت وهذا لا 8 فيه من التوقيف؛ لأن 2 عدمه وجاء الإذن في 
العبادات المالية فينبغي الاقتصار يه . عليه. والأصل أن لا ینوب أحد عن أحدء 
لذا الصحابة سألوا: أأحج؟ أأتصدق؟ ET‏ الأصل المستقر آن 
لا ينوب أحد عن أحد. فإذا قال: لبيك حجاً عن فلان أو للم هذه صدقة 
عن والدي مثلاء فهذه جائزة لورود الدليل بها. آما أن يبدأ الصلاة ويقول: 
هذه الصلاة ة عن والدي. أو يبدأ الصیام 4 . اللّهم إن هذا الصيام عن 
فلان» فهذا لم يأت به دليل 00 علیه آثر ايخ عباس : 1 يصلي أحد عن 
آحد ولا یصوم ان ۷۱ ل علی آن الأصل عدم النيابة في هذه 
العبادات بمعنی أن لا يبتدئها فیجعل العبادة من آولها مقامة لفلان. الصورة 


الثانية : أن دى العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة قال : اللّهم اجعل  ٠‏ 


توابها لفلان. فهذه ليس الأصل فيها المنع؛ لأن العبادة وقعت صحيحة وهو 
یقول: إن الا جر إن تقبله الله فثوابه مهدی إل عيري. وهذا التفریق تین 


ا (۰)۱۲۳۱ و الاو فى فش المفرد (۳۸). 
(5)- السات في الكتر: 


51 


نان الأئمة هر عن ادا ۳ بنهوا عن إهداء ر للميت» یت ولأ 


عر إلى جواز. إهداء الثواب» کالامام | شوت وشيخ الإسلام و وت و 2 
من أئمة الدعوة کالشیخ محمد بن عبدالوهات وجماعات. ومن هی من أكمة" 


الدعوة فإنه لم بلیحظ هذا التفریق في 00 الأئمة لین ا إهداء راب 


ولم يرعوا. النيابة في أصل العبادة. 00 


المسالة الرابعة : الس ومن بت ا بحجتین الأولى : 
تال يقول الله - جل وعلا - : #وآن لس لاشتن لا مَا سى 46 [النجم: 
۳۹ وانتفاعه بسعي غيره الف لظاهر الآية والجواب : أن الله - جل وعلا 
ع" قال: «وآن ليس للانسان» واللام هنا: لام الملك» يعني أن الانسان لا 
يملك الا. سعیه وأما سعي غيره فهو لا یملکه وكون الآخر ينتفع من 

سعى الأول لا يناقض الایت لأن اللام إذا كانت للملك فالاجر للاول وله 
أن ينفع الآخر بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. وأيضاً أن قوله: «إلا ما 
سعی' السعي لا بد أن ينظر فيه إلى مفهومه الواسع وهو أن أعظم الاسات 

في السعي دخول المرء في الایمان والإيمان يوجب ولاية بين المؤمتية 
ومحت وهذه أعظم آسباب العلاقة ت اا فجمیع العلائق تقطعت الا 
الإيمان» والإيمان له ا ۳ ار ا والاستغفار + 


بقوله کل ۹ 55 ۴ ۴ آم تم عمله | إلا من ثلاث. .+ 0 > الا فدل . 


على أن العمل ينقطع وهذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. والجواب : أن النبي َه 
. قال: «انقطع عمله» ولم يقل: انقطع انتفاعه ولم يقل : انقطع عمل غيره له 


وانما عمل الانسان في دار التکلیف انتهی ‏ آما عمل غیره وانتفاعه يعمل 
۱ ۱ غیره؛ فانه لم ینقطع ۰ ويدل على ذلك أن الدعاء م يذكر 35 هذه الثلاث ا 


0 رهو 9 0 للست 


و و ۱ 


۳۵ 


المسألة الخامسة: من المسائل المتعلقة بهذا البخت» ماله استشجار 
" من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر أو الماتم ونحو ذلك. وهذه 
لمسائل واضح أن التقرب فیها إلى الله - جل وعلا - ونفع المیت ۳9 ۱ 
. أنه بدعة» ولم یات دلیل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. د نم دفع 
مال لشخص ليتعبد لآخر مبطل للعمل في آصله؛ وهذا لم يقرأ القرآن إلا 
0 من أجل المال ولم يخلص العبادة لله - جل وعلا -. آما لو تبرع أحد فقرأ 

القرآن لنفسه وبعد القراءة قال : الهم اجعل ثوابها لفلان فهذا جائز. 

ظ المسألة السادسة: ل (وفي دعاء اة وصدقاتهم». الصدقات : 
يعني بها الصدقات المالية خاصة وعلى القول الصحيح آنها كل شيْء فيه 
صدقة في مفهومها العام فإنها تنفع الميت إذا أهدي الثواب إليه من الحي 
لا إذا ابتدأ ا العبادة نيابة عن ا - كما سبق تقريره -. 


ORS 


۱ 0 [واله ۱ - تعالی . - يستحيب الدعوات ويقضي الحاجات ]. 
يريد رحمه اقب تال وان ي اروف اا ا علي 
خلقه وآأنه - سبحخانه وتعالین - خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم 
وهو الذي يفيض علیهم من خیراته - جل وعلا - وینزل علیهم من رحماته 
فکما أنه - سبحانه - یبدآهم بالعطاياء فانهم إذا سألوه ودعوه آجابهم. وخص ‏ 
هنا إجابة الدعوات وفضاء الحاجات ؛ لاجل خلاف طائفة من الفلاسفة 
وغلاة الصوفية ومن شابههم في أنه لا حاجة للدعاء لأن الشيء إما أن يكرة 1 
مقدراً من غند اله کقول الضوفية قلابزثر فيه شي واما آن یکون أثر 
لمؤثر ومتفعلاً لفعل کقول الفلاسفة. وهاهنا مسائل : 0 
المسألة الأولی : لله - جل وعلا - ذکر ف نی القرآن إجابته للدعاء 
والسؤال في توت | كثيرة» كقوله: 9وََالَ 00 أدعوية أستجبٌ د نز 
[غافر: ۰۲۲۰ أمَّن بحيب لفط إذا دا٠‏ يكيف الشوء» الع 
وأجاب الله دعاء الأنبياء كما هو بین في قصصهم في القرآن؛ بل أجات 
دعوة ا ٠‏ ودعاء الكفار إذا اضطرواء وغير ذلك وفي السنة قوله علا : 
«إن الله حيبي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ضفرا 
خائبتین». وصح عنه كل أنه قال: «إن الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فینادی : هل من داع فاستجيب له» هل من سائل فأعطيه؛ هل من 
مستغفر فأغفر له" وفي هذا دلالة على أن الرب - جل جلاله - يقضي 
حاجات العباد ویفیض علیهم من الخيرات. . ۳ 
۱ المسألة الثانية: غلاة المتصوفة وطائفة م 2 ا قالوا: الدعاء n‏ 
حاجة إليه وعللوا 5 3 الا ول انح تا هگن الاشیاء» وجعل لكل 
آمر سیحصل قدراً مقدوراء فإذا كان مقدراً فسیقع ؛ وان 5 یکن مقدرا ل 
" يقعء فلا ڪا إذن إلى الدعاء. الثانی: أن الله عوّد خلقه آنه یعطیهم ما 
as ۱‏ ۳ یجعل ۳ معلقة بهل يأتي نا f‏ لا يأتي؟ فتمام . 


۱0 ۷ (4۳۸/۰) ۳ 74 سم 
(9) مسلم (۷6۸). 


۳۱۷ 


۳ |ٍخلاص القلوب عندهم آن ترضی بما هي عليه من الحال» 7 اط 


٠‏ افاضة الله جل وعلا - لما یعطیه. وهذا عندهم هو مقام الصدیقین. 


۹ والعارفین والأولياء. وما ذکروه لا شك آنه باطل» وبیان بطلان ما قالوا. 
واضح بیّن. فیجاب عن تعلیلهم الأول في أنه لا حاجة إلى الدعاء» بأن الله 
- جل وعلا ‏ أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتهاء 
فأناط الولد بالزواج والمعاشرة وأناط العلم بالتعلم» ومن أعظم الأستاتب 
التي أنيط بها حصول النفع هو الدعاء. فإذن قول غلاة المتصوفة هو مصير 
منهم إلى نفي الاسباب. آما تعليلهم الثاني: فإنه مبني على أن حالة 
النبي ية وأصحابه ليست هي الحالة الكاملة. فالنبي ية لم يكن يترك الدعاء 
9 ولأهله ولأمته» أ أصحابه إلى أن يعظموا الرجاء والدعاء» ‏ 
والناظر في سيرته ميا یجد ذلك "راضحا أتم الوضوح ومتا لأنه اعلم الناس 
بربه وأکترهم خوفا ورجاءاً له سبحانه. oS.‏ 
المسألة الثالثة: دعاء العبد لله وود تمي عه ی ور 
الأول: أنه تعرض لرحمة الله - جل وعلا - ولآثار ربوبیته؛ فهو اس ل 
بعطي الداعي لأنه الرب» ولهذا قد يجيب الله - جل جلاله ‏ دعوة الکافر. 
الثاني: الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات ی تا هونا 
صفة الوجود وصفة السمع من أنه سبحانه - يسمع الدعاء وهو في علبائه 
ومنها صمة القدرة على إجابة الدعای ومئها: صفة الغنى والرحمة فهو الغني 
اللي ی رخ رن اوه الذي يجيبهم» > ومنها صفة الحياة فهو و الحي اي 
لا یموت. الثالث: للدعاء شروط وموانم لا جابته وسيأتي بیانها» الرابم 
إجابة الدعاء ليست دلیلا على شيء » انما هو من جنس مطلق الاعطاءء 
فا - جل وعلا - يعطي الفاسق والمبتدع والکافر» لکن یمتاز العبد المومن ۱ 
1 بأن | اعطاءه عنِ محبة ورضی فيكون في - حقه نعمت لا د يكون في ش 
1 ان لرابعة: : عدم اعا العبد سواله له اسیاب : آن r‏ 
الشر مثلها أو أن تدر له يوم القيامة» كما جاه في صخیح مسلم: «ما من 
۳ يدعو دمر اليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا ا الله بها إحدي 


۳۱۸ 


ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها ‏ 
وإما أن تدخر له يوم القیامة»(. ومن موانع الإجابة: إتيان الداعي بأحد 
الموانم کالدعوة بانم أو قطيعة رحم أو يعتدي في دعائه أو جاء بمعصية 
۱ د ل ربه وفي الحديث : ان الرجل 0 الرزق ا یصیه ۳ 


٠‏ المسألة الخامسة: کون الله . دا رز یتح ات فا ويقضي 
اجات يجعل العبد يجتهد في التأدب مع الله - جل وعلا - في سؤاله 
وأن یعد للدعاء عله ) ولقد أحسن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيما 


إحسان عندما قال: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن أحمل هم الدعاءء ٠‏ 
فان وفقت للدعاء جاءت. الإجابة». لهذا ينبغي للعند ادا أراد أن يدعو أن 


يعظم الله - جل وعلا - ویقدره احق قدره» فهو مالك الملك والذي عنده 
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء وبيده خزائن السملوات والأرض؛ وهو 
أجود الأجودين وأكرم الأكرمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا 
يجيب المضطر ویکشف السوء إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا اله 
. قال بعد ذلك : «ویملك کل شي > ولا يملكه شي ء». يريد بهذه الجملة 
ا هو المتفرد بالملك فما من شيء إلا والله - جل وعلا - ربه 
ومالکه زسیده والمتضرف فی شوونده وكذلك هو - سبحانه - لا يملكه شيء 
ولا يؤثر في ملكه شيء - سبحانه وتعالول - إلا بإذنه. وهذه الجملة واضحة 
في تقریر بعض آفراد الربوبية التي تجعل العبد یقبل على ربه في الدعاء؛ ‏ 
فهو - سبحانه - يقضي الحاجات + لانه يملك کل شيء ولا یملکه شيء. شم 
قال: «ولا غنی عن الله تعالئ ‏ - طرفة عین ومن استغنی عن الله طرفة ۱ 
عين فقد كفر وصار من أهل الحين'. يعني: أن العبد في حركة عينه لا ٠‏ 
يستغني عن الله - جل وعلا. at‏ حرك عينه برحمة الله وفضله ٠‏ 
۱ وامداده واعطائه - سبحانه وتعالی - قال: ومن استغنی - هذا حکم ۔ 5 
كلوقه ی بقار كر بان« امل الچین! لأنه ستقنی عن الله - 


)01 2 مسلم وأحمد (۱۸/۳) والبخاري في الأدب المفرد ( ۷ 


3 ادم 18 ٠‏ في مسندة. 


۳۹ 


جل وغوران أله تادر «ولصى متاخ إلى ابص وغل واي 
معناها: كان في غنى وليس معناها طلب الغنی؛ فمن كان في غنى عن الله 
طرفة عين» فقد کفر وصار من أهل الحین» والحين هنا بمعنى الهلاك. 
٠‏ وهذه الجمل يريد منها الطحاوي ‏ رحمه الله - بیان آثار الربوبية لله - جل 
ی القلب بالله ‏ سبحانه. 0 


۳۳۰ 


$ 4 وا يغضب ویرصی لا كأحد من الورى]. 
10 يريد بهذه الكلمة إثبات صفات الله جلّ وعلا - الفعلية الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته - جل جلاله - وهذا هو الذي : تميز به أهل الحدیث ‏ 
وال مخالفین في ذلك کل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الأفعال . 


الاختيارية التي تقوم بذات الرب - جل وعلا نا ایب ما تفا ...۰ 


فأراد الطحاوي - رحمه الله - أن يقرر أن منهج السلف الصالح | اثبات صفة 
0 والرضا علی حد قوله تعالئ: لس کیل تَى؛ وهو یی 
أ لير [الشورى: ۱ فكما أنه - جل وعلا د يتكلم لا کأحد من الوری؛. 
ویسمع ویبصر ویرید ویحب لا كأحد من الورى» فهو یغضب ؛ ویرضا لا 
كأحد من الوری؛ فیات الصمات واحد. ثم ها هنا مسائل : 00 
المسألة الأولى : E‏ اا وردت في آي وأحاديث کثیرة: 
قال وي لد رقت مه عن المؤيييت > [الفتح: 18]» وقال تعالی : 
ى أله عن وش عند [المائدة : ۹ وقال تعالی : لفل عل ی بر من 
ذلك ع OA E‏ 1 ا عو [المائدة: 56]» وقال تعالی 
وباو بمب سى ان [البقرة: ۰۲7۱ ومن السنة الحدیث الذي فيه 2 
آهل الجنت قال في آخره لما سألهم : (هل آعطیتکم؟» قالوا: ‏ 
«فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ادا 
< المسألة الثانية: الغضب والرضا من الصفات ف ا 
جلّ وعلا - إذا شاءء فالغضب والرضا متعلقان بمشيئة الله وقدرته» والغضب 
يحل ثم یزول والرضا یحل ثم یزول؛ فالخضب لیس دائما وکذا الرضا اهر : 
دائم وانما هما مرتبطان بمشيثة الله وقدرته کفیرهما من الصفات الفعلية. . 
وهذا هو الذي قرره أهل الحدیث والأثر وأئمة آهل السنف واستدلوا و 
بقوله تعالی : لوس یل عليه یی فد َو [طه: ۱ فدل على أن ٠‏ 
الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا وحلوله يدل على أنه بمشيثة الله - جل 
0 ولا ید 50 كه في الحديث : «احل عليكم رضواني 0# 


(۱) البخاري 044 5 (۹ ۲۸۲). 


۳۳۱ 


بعده آبدا»". دل على أن أهل الجنة من عليهم جر وخ انه 0 
علیهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبداً. أما مذاهب المخالفين في هاتين 
الصفتين بخصوصهما: فان الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلاء 
۱ یجعلون الایات الا حادیث التي فيها ذكر الغضب والرضا أسماء للشيء 
" الذي سمي غضباأء یعنی العقوبة هي الغضب والنعیم هو الرضا. فعندهم أن 
هاتين الصفتین مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه: إنه غضب علیه أو 
۰ رضي الله عله ف فنفس العقوبة هي الغضب ‏ ونعس النعیم هو الرضا آما 
الكلابية وهم أول من نفى هذه الصفات معللين بان إثباتها يقتضي أنه - جل 
وعلا - محل للحوادث» فذهبوا الی أن غضب الله - جل وعلا ‏ واحدء 
وأن رضاه واحد» فغضبه عنذهم قدیم » فمن غضت عليه فإنه لا بر ضا عنه 
آبد ومن رضي عنه فانه لا یغضب علیه اذا فعلدهم : أن غضب الله 
جل وعلا - ورضاه ليس لهما تعلق بعمل العبد أو بعمل العبید. ولهذا 
يقولون: إن من كان عاقبته الجنة فانه مرضي عنه ولو كان حال عبادته 
للوئن. ومن كان عاقبته النار فإنه مغضوب عليه ولو کان في صلاته حال 
اسللامه. وهدا تا ابطال للصفة ‏ ثم إنه لا معنی حینئذ - عندهم - لكتابة 
حسنات المج حال إسلامه وقبل ردیه ‏ ولا معنى لكتابة سيئات الکافر حال 

كفره وقبل إسلامه. فک يكون مرضياً عنه والملائكة تکتب سكا نه وهذا 
خلاف الادلة التي سبقت في آول هذه المسألة. وذهب الی نفس مذا القول 
الأشعرية والماتريدية في آن لغضب وت صفات قديمة حجان م 
بالمشيكة والقدرة. 


0 المسألة الثالثة: رل من احدث مصطلح الصفات ١‏ الذاتية ة والفعلية م ۱ 
ا 7 نو فعرفوا الصفات الذاتية بأنها الملازمة الد 
والصفات الفعلية: . الصفات غير الملازمة للمتصف بها أو غير الملازمة 
للذات. ويعنى بالماورفة التي لا تنفك عن الذات البوسي بهده الصفه 


۳۳۲ 


1 في حق الله - جل وعلا - تقول: الدج ی لأنه لا ينفك» وا 
جلّ وعلا - متصف بهذه الصفة دائماً وأبداً. والصفات الفعلية وهي غير 
الملازمة» يعني المتعلقة بمشيئة الله ۔ جل وعلا - وقدرته واختیاره - جل 
جلاله» فليست ملازمة لأنها تکون في حال دون حال. والصفات الفعلية مها 
ما يكون دائماً صفة فعلية» ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار وأصله 
صفة ذات ملازمة» كصفة م لله - جل وعلا - فانه سیبحانه - کلامه کما 
3 قدیم فانه متجدد الاحاد. ۱ ۱ ۱ س 
المسألة الرابعة: الذین لا ب بتون صفتي القضب والرضا: تأرلونهما 
بإرادة الانتقام والعذاب في الغضبء وارادة الإنعام والإحسان في الرضا. 
ولماذا أولوهما إلى صفة الإرادة؟ قالوا: لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل 
فوجب رد هاتين الصفتين اللتين لا يصلح أن يوصف الله - جل وعلا - بها 
إلى ما دل عليه الدليل العقلي وهو صفة الإرادة. وتأويلهم هو في الحقيقة 
نفي لصفة الغضب والرضا. فكل متأول ناف للصفة التي يقول: إنها لا 
تصلح في حق الله - جلّ وعلا . وهذا في الحقيقة تعد على الشريعة وعلى 
النص؛ لانهم ينفون ما أثبته لله لنفسه وأثبته له رسوله ا فهؤلاء يكونون 
من آهل البدع العدم متابعتهم السلف في هذه تس ولا يكفرون في 
تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. ٠‏ ۱ 
المسألة الخامسة: قوله: ls‏ يعني : Ey‏ 
الخلق» فان غضب ورضا الانسان یناسب ذاته الحقیرة؛ وغضب ورضا 2 
- جل جلاله - تناسب ذانه العظيمة الجليلة العلية - جل جلاله وتقدست 
آسماژه - فاذن نتن الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فکما آن ذاف 
الرب - جل وعلا - لا یمکن أ ن تقان با بت المخلوق ياي شعل تن 
9 فکذلك ات وم ۱ 


۳۳۳ 


* [ونحب أصحاب رسول الله با ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأ 
من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغیر الخير پذکرهم ولا نذکرهم 
00 إلا بخير» وحبهم دين وإيمان واحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان]. 
23202 هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة ' 
وهم صحابة رسول الله وو والكلام في الصحابة ضار عقيدة في حبهم 
وبغض من يبغضهم لقيام طوائف من أهل ابد والضلال في شأن الصحابة 
بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب 
عنهم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين اماي ی 
الخوارج والناصبة والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعاً أو في عبان 
بعض الصحابة. فکان منهج أهل السنة والجماعة وعقیدتهم أن يثني على 
جميع الصحابة» وأن نحب آصحاب رسول الله بيا جمیعا محبة شرعية 
ليس فيها إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو» ولیس فیها تفریط بذم 
بعضهم أو سب بعضهم أو أن لا تثبت 7 .فلا بد في حبهم من 
الاعتدال. ویمکن أن فرع الکلام في مسائل: 000 

المسألة الأولى: الصحابی : من لقي النبي كل ولو ساعة تب 
ومات على ذلك. ومذا اللقي یختلف من صحابي إلى آخر» فمنهم من 
طالت صحبته ومنهم من قلت صحبته. فنوع الصحبة وقدرها یتفاوت فيه 
لصحابة. وقد أثنى الله - جل وعلا - على الصحابة بلا استثناء» فقال تعالین : 
عد رسو 5 لى معهه یناه 3 الکنار رحا س رهم كنا مدا 
[الفتح: ]۲٩‏ إلى قوله: َد آل له این اموا ركلوا لمحت م غير ا 


e‏ ر مس 


جر عَظیم 9 [الماند:: 4] وقال تعالی: ##وَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من کرت 


۰ لسار وان تس باخسن روس آله عم ورضوا عه وعد 4 a‏ 
تج عتا آلا مر لشربة: ۱۰ وقول تجالن : ولتد ریو له عن 


جح سر 


قرني لم الذين يلونهم ثم اللين يلونهم. ۱۷.۰ وقوله 4# «لا تسبوا . 
۱) البخاري (75561): ومسلم (1687). 


۳۳ 


ظ ل اق والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من 
الدلالات والأحاديث كثيرة جداً. وتفيد الآيات والأحاديث في شأن الصحابة 
۱ اور الأول: الصحابى إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة 
والرضوان. الثاني: الصحابة كلهم عدول لتعدیل الله جل وعلا - لهم» 0 
ولثنائه عليهم. وما حصل من اجتهادهم فلا يقدح في عدالتهم الدينية وفي ما 30 
.یرون وينقلون من الشريعة. ا سب الصحابة منهي عنه بالنص. الرابع 
0 أن الصحابة يتفاوتون في المتزلة والمرتبة». وأنهم ليسوا على درجة واحدة. 
المسألة الثاني : حب الصحابة. فرض وري وهو من نوت 
الواجبة للصحاب و الحت يقتضي أشياء : الأول : قيام المودة في القلب 
لهم. الثاني: | لشناء علیهم في کل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم. 
الغالث : أن لا يجمل فاليم إلا لیر فکلهم يريد وجه الله 0 
وعلا -. الرابع: أن يذب عنهم فان معنى المحبة والولاية: النصرة. 
الصحابة وط فيه أهل السنة والجماعة نكن طرفين» طرف غلا في ۷۳ 
حتى جعل لبعض الصحابة خصائص الإلهية» كما فعل طائفة مع علي 
رضي الله عنه وکما فعل طائفة مع أبي بكر رضي الله عنه» أو غلو بما هو 
دون الالهية بأن جعلوا حبهم لصحابي مقتضياً التنقص من صحابي ا 
أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أن له شيئاً من خصائص الاله أو 
أنه يدعى ويُسأل د كما يعتقد في علي رضي الله عنه أنه كافر باه العظيم. 
وهذا الغلو وقع فيه کثیر من الأمة بعد ذلك» فأقیمت ۳ والمشاهد ‏ 
والقباب على قبور الصحابة ويأتيها الجهلة فيسألون ويستغيثون. والطرف 
الثاني نهیم شض راهن ¿ الصحابة کفعل الزنادقة» أو ۳ من أكثر الصحابة 2 
كفعل الرافضة أو تبرأ من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم. 00 
ومعتقد أهل السنة أن التبرؤ من الصحابة واعتقاد أنه لا 0 إلا 0 0 
ضلال عظیم قد يوصل صل إلى ۱ ۱ 0 ظ 00 
0 1 المسألة اا الثالثة : آصحاب يسول يق على مراب پختلفون في 


.)۲۵۱( (AV) البخاري‎ 0١0 


Yo 


منزلتهم» فأعظم الصحابة منزلة وفضلا العشرة المبشرين بالجنة في حدیث ‏ 
واحد» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكرء أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 
. وأبو عبيدة وسعد وسعيد والزبير وطلحة وعبدالرحملن ثم جنس المهاجرين» 
ثم أهل بدر ثم جنس الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد 
الفتح إلى عام الوفودء ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله آفواجا. وهذا 
3 الترتیب | لدلالة e‏ عليه. كما ان حسم این الحراة جه نخس 


المسألة الرابعة : ا الله عليهم ‏ بشر يصيبون 
ویخطئون. لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل 
جمیع آعمال الصحابة على إرادة الخیر وآن ما اجتهدوا فيه إما أن یکون 
لهم فيه الاجران إذا أصابواء واما أن یکون لهم فيه الأجر الواحد إذا 
أخطأواء وكل عمل مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه؛ لأنهم 
مجتهدون» فلا نحمل أحداً من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة. وإنما 
نحملهم على إرادة الحق والاجهاد فيه فمن مصيب ومن مخطيءء ولهذا 
كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون وإنما هم بين 
من یصوّب نفسه ويخطيء غيره وبين من يعتزل ويثني على الجميع وأشباه 
ذلك. ونکون في ذلك معتمدین على الاصل الاصیل وهو ثناء الله علیهم. 

الان الخافيية :سن الصحابة هو تبرق منهم؛ ؛ لآن حقيقة السب عدم 
الرضاء والمبغض هو الذي یسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي َل عن سب 
الصحابة فقال: «لا تسبوا أصحابي»” “. وهذا يقتضي التحريمء وقال كل 
امن نت أصحابي فقد آذاني» . yy‏ ۱ ۱ 


5 تخريجه. 00 
(9) الترمذي (8515”) وحسنهء أحمد (۸۷/۶). 


۳۳۹ 


الحالة الأولی: أن یسب جمیع الصحابة بدون استثناء ولا یتولی احا 
۱ و وهذا كفر بالاجماع؛ لأنه لا يصدر من قلب يحب الله ورسوله 3 


الحالة الثانية: أن یسب أكثر الصحابة» تغيظا نغيظاً من فعلهم؛ > كالغيظ الذي ٠‏ 
أصاب الرافضة نحو أكثر الصحابة» فيسبونهم تغيظاً وحنقا علیهم فهؤلاء ‏ 
أكثر السلف على تكفيرهم. حا بساك ا افاي مت ل 
الصحابة تغیظاً من موقفهم في الدين فانهم کفار لقوله تعالی : ۶« لفیظ میم 
کنر > [الفتح: ۲۹] فالذي يغتاظ من الصحابة ألحقه الله e‏ 
. بالکفار » وهذا صحیح ظاهر. ۱ ۱ ۱ 

٠‏ الحالة الثالگة: أن یسب بعض الصحابة لا تفیظا ولکن لاجل 
ظهور حسن آفعالهی > فمثلاً یقول : بعض الصحابة فیهم قلة علم» أو جشم 
أو حب للدنیا. فهذا ليس بکفر وإنما هو محرم؛ لانه مسبة ومخالفة 
لمقتضى الولاية. فهذه الحالة لا طعن فيها بعدالة ي أو آمانته أو دینه 
والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزروا لدرء شرهم. ا 


الحالة الر ابعة : أن ینتقص لصحابی» أو آن هسه لاعتقاد :يعتقده في أن 
فعله الاق ل انس رات وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان. وفعل 
علي رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه. فقد يأتي وينتقص البعض 
لأنه يرى أنه فى موقف معين كان يجب على الصحابی أن يفعل كذاء وهذا 
أخص من الحالة السابقة؛ لأنه متعلق بفرد وحالة معينة. وهو محرم ایضا. 
- ویجب فيه التوبة وینکر على قائله» وهل یعزر أو لا؟ اختلف العلماء في 
مقتضی التعزیر والواجب الرد على من یعقص: والانکار عليه 


0 المسألة السادسة : له (حبهم دين وایمان ین وبغضهم كفر 
ونفاق وطغیان». حب الصحانة دين ؛ لأن الله - جل وعلا - آئنی عليهم في 
آیات کثبرة وتصدیق خبر ا وعلا"- لا شك أنه دین: واه - جل 
وعلا - عقد الولاية بين المومنین فقال: «والموینون والمزیتت بس رياه 
بعش 6 [التوبة: ۷۱ ومعنی الولاية» المحبة والنصرت و أعظم 
المؤمنين إيماناء فلهم من الولاية والمحبة والنصرة آعلاها وهذا من الدین. 


۳۳۷ 


وحب الصحابة إيمان: لأنه واجب آوجبه الله - جل وعلا ‏ وما آوجبه الله 
0 جل وعلا - فهو من شعب الإيمان. وحب الصحابة اخمان: لانه یدل على 
أن المحب لهم محسن في دينه وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه 
لد من آنواع |حسانه وصدقه في دینه. ونغض الصحابة کفر : فإذا كان البغض 
به للدین آو للغیظ - کما سق فیکون الکفر هنا كفرا آکبر» واذا كان البخض 
لاجل الدنیا فهذا کفر آصغر ولا یصل إلى الکفر الاکبر. وبغض الصحابة 
" نفاق: لانه آية النفاق أن يبغض نقلة الدین وحفظة الاسلام وأفضل 
. المجاهدین. وقد یکون نفاقاً آکبر وقد یکون نفاقاً عملياً بحسب نوع البخض 
وبغض الصحابة طغيان: لأن فيه مجاوزة آمر الله جل وعلا - بحبهم 
وموالاتهم. ومن جاوز آوامر الله - جل وعلا - فقد تعدى وطغى. 
المسألة السابعة: لا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من 
الجهادء وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها الوقوع في الصحابة أو بعضهم. 
فان مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتألیف» وهذا هو صنع أئمة 
الحديث» › فإنهم 4 يصنفوا لحت التصنیف ‏ وانما جل بر الدین ‏ ومن 
الدين التصنيف دفاعا عن ال ۱ 


۳۳۸ 


3 [ونشت الخلافة بعد رسول الله عد آولا لا بکر الصديق 


رضي اله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم 


لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة ٠‏ 


المهديون]. 08 

د ان كى. مت اصحاب رسول الله ۾ ی آتی إلى مسألة e‏ 
فارق فیها أهل السنة من عداهم من الخوارج والر افضة وأشباههم في ميال 
الخلافة» ومن الاحق بها ومن آفضل الصحابة» فقال: «نثبت الخلافه بعد . 
رسول الله كا لأبي بكر.. Ek‏ أن أهل السنة یثبتون الخلافة لأبي بكر 
تفضيلاً وتقديماً على جميع الأمة» ويمكن أن نذكر هنا عدة مسائل: 


المسألة الأولى: أن خلافة الصديق رضي الله عنه أجمع عليها أهل 
السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف عدا الرافضة ومن نحا نحوهم. 
والمجمعون على خلافته اختلفوا: هل خلافته ثبتت بالنص الجلي؟ أم بالنص 
الخفي؟ أم ثبتت بالاختیار؟ على ثلاثة أقوال: الأول: أن خلافته ثبتت 
بالنص الجلي. ویون نه أن النبي ييا اش إلى خلافته» وأوضح أنه 
الأحق بعنارات مختلفة واأدلة متنوعة. وهذا القول عليه جماعات كثيرة من 
أهل الحديث وقول الإمام أحمد والحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية وابن 
حزم وشيخ الاسلام. الثاني: أن خلافته ثبتت بالنص الخفي» يعني بالدليل 
الخفي والاشارت وذهب الیه الحسن التصيرى وجماعة من أهل الحديث. 
لثالت : آنها ثبتت بالاختيار» يعني باختیار المسلمین له في سقيفة بني 
" ساعدة. وذهب إليه كثير من أهل الحدیث وطائفة من الحنابلة ورواية عن 
أحمد» وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة e‏ ا هو القول 
الأول ویدل علیه : 


۱ الأول: آن آبا بکر رضتي اله عنه افضل هذه » الأمة حين مات 
رسول الله وفضله ثبت بنص القرآن ونص السنت لاد قول ea‏ 
رن ات الله ماه [التوبة: 4۰] وفي قوله كله : «هل أنتم تاركوا الى ۱ 


۳۳۹ 


ني " الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاة ۳ 


#5 الثانی : آن اى لما مرض أمر الناس أن يقدموا أيا يكن فقال: 

۱ «مروا ابا بكر فليصل بالناس» ا وتقديمه في الامامة الصغری نص على أنه 

هو الاحق بالتقدم في الامامة العظمی. الثالث: أن النبي لا آمر الصحابة أن 

یأتوا یکتاب ليكتب لهم فقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا 04 04 2 

«اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر»"" 1 '. والأدلة على هذا كثيرة متنوعة 

او آبابکر رضي الله عنه كان منصوصاً على استحقاقه للخلافة بعدة أدلة 
يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. 


۱ المسألة الثانية : ١‏ خلافة الى بکر الصدیق رضي ال عنه وبیعته تمت في 
و بني ساعدة» في القصة المعروفة حیث اختلف المهاجرون والأنصار 
ثم آل الأمر ل أن يكون الخليفة من قريش لقوله 6 الما ين a‏ 
الخلافة فیکم»" 3 ثم قدم آبو بكر للأدلة السابقة. وا جتمع المسلمون على 
بيعة أبي بکر» ومن المسلمين من بايع بصفقة الید. ومنهم من كانت مبايعته 
المسألة الثالثة: خلافة أبي بكر طعن فیها الرافضةء ولم یقتصرا علی 
ذلك؛ بل طعنوا : في آبي بكر الصدیق. وطعنهم في الخلافة بمعنی : آن آبا 
بكر وعمر اغتصابها من علی. > ویستدلون لذلك بحدیث غدیر خم حيث 
قال ييو لعلی : ات مي بسلا عون س نوی هي ۱ 
وهذا لا يدل على استحقاقه للخلافة طلقا وإنما على استحقاقه للولاية في 


)0 البخاري (۳۹۸۱). 20 ۱ 

(۲) البخاري (۰)۳۹۵4 ومسلم (۲۳۸۲). 

(۳) البخاري (554). : 
(4) البخاري (0555). ومسلم 6۲۳۸۷ 


3 (۵) آحمد (۰)۳۸۲/۵ والترمذی ۳0 


) احمد (۱۹۲۲). 
(۷) البخاري )۳۷°( ومسلم (4 ۲۰). 


۳۳۰ 


تلك السفرة التي سافرها النبي بي وللرافضة - عاملهم الله بما یستحقون - 
أقوال واراء في القدح بأبي بكر وعمر وعثمان رضي ا وارضاهم. ‏ 
٠‏ المسألة الرابعة: قال: (تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة). فتقدیم ‏ 
أبي بكر لأجل تفضیله فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة» ومن بعده 
٠‏ عمر بن الخطاب. فهو في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر وخلافته ثبتت ظ 
' بعهد من أبي بكرء ثم بعدهما عثمان بن عفان الذي ولي الخلافة باختيار 
آمل الشوری» ثم لعلي برك اع طالب» پر 0 0 بعد عشمان - 
رضي الله عنهما -. 1 . د ی صب 
. المساألة الخامنة:: في قوله: ون الخلفاه ء الراشدون والأئمة 
المهدیون). كلمة الخلفاء الراشدین مأخوذة من حدیث النبي بي : «علیکم 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ»(۲ ووصف الخلافة ر لیس مختصاً بهم فقد يكون من 
بعدهم خليفة ویکون من بعدهم من یکون راشدا؛ لکنهم اتصفوا بوصف 
زائد علی الخلافة الراشدة بانهم علی منهاج یر کا صح عنه لاد : 
«الخلافة لائون سنة على منهاج النبوة ثم یکون ملكا ملكاً. ..» ۳ ۳ 
المسالة السادسة: وصف الخيفة استمر بعدهم نی و ولاة بني أمية لكنه 
مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين. فمن عهد عمر بن الخطاب بدأ تلقیب 
الخليفة بأمير المزمنین؛ والنبي ی قال : «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني 
عشر خلیفة»!۳ وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية مع اتصافهم بالملك 
بم الخليفة» ولفظ الخليفة لیس فيه مزید ۳ ولکن معناه أنه الذي 
7 6 السابعة : لو كان ثمة خليفة اي بعل الخلفاه الأربعة الذين ظ 
۱ اختصوا باسم الخلفاء الر اشدين و الأئمة المهديين لاستحقه لصحي الجليل 0 


(۱) آحمد سر آپو داود 4۹0۳0 
(۲) أحمد (ه/١؟١)‏ وأبو داود (55155). 
(۳) البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۸۲۱). 


۳۳۱ 


E ۰‏ و أبي سفيان رضي الله عنه لاجتماع الناس علیه» وإغاظة الكافرين 
۱ 2 في عهده ولأنه صاحب رسول الله َة وشرف الصحبة له مقامه وفضله. 
بخلاف قول طائفة من أهل ا ز - رحمه الله - أنه 
٠‏ خامس الخلفاء الراشدين. 

المسألة الثامنة : لما قتل علي رضي | عنه وارضاه بويع 57 
٠‏ علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله يا وريحانته» فما استقام الأمر له 
فأراد رضي الله عنه أن یحمن الدماء وأن يجمع کته المسلمین» فتنازل 
بالخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وسمي عام تنازله 
بعام الجماعة» وهذا لشدة ورع الحسن رضي الله عنه وتقواه مع آنه الاحق 
بالأمر» لكن رأى أن المصلحة العظمى للاسلام والمسلمين تقضي بذلك» 
وهكذا كان فعاش المسلمون نحواً من عشرين عاما رهم أمن و وراماك ساق 
لالد ومکنة في آمر دینهم و 2 ۱ ۱ 


۳۳۲ 


“٤‏ العشرة الذين سماهم رسول الله كَل وبشرهم ال تشهد لهم 
۱ بالجنة على ما شهد لهم رسول الله كَلهِ]. 

۳ صار من عقيدة أهل السنة والجماعة مع تولیهم لجمی الصحابة أن‎ ٠ 
يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة» وآن یقولوا بخصوصهم بمزید فضلهم‎ 
وسابقتهم. فأدخلت في" ند لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألت‎ 
وهولاء العشرة سماهم هنا: آبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب‎ 
ومان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن‎ 
بن زيدء‎ ۳۳۹ e آبي وقاص» وطلحة عبيدالله » و بن‎ 
: وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وهنا مسائل‎ 
المسالة الأولی: قیل عن هؤلاء آنهم العشرة المبشرون بالجنة لا‎ 
لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارت فالنبي و بشر نفرا غیرهم‎ 
ولام بفتروا ا‎ ٠ بالجنة» وإنما خص هؤلاء؛ لأنهم أفضل هذه الأمة‎ 
۹ وح وو‎ 

المسألة الثانية : : الرافضة - خذلهم ا 555 پبراون من امل 
هذه الأمة وهم هولاء له ما عدا بعض المذكورين. ويرون أن لفظ 
العشرة من الالفاظ ۳ التي ينبغي التبرژ منها؛ لاجل وروده» في العشرة 
رت ولاجل مقتل الحسین رضي الله عنه في الیوم العاشر من محرم. 
والواجب على المسلم آن يتولى من تولاه النبي يةه وأن ینصره» وآن یعلن 
موالاته للمؤمنين وخاصة هؤلاء العشرة» وأن. يجاهد المسلم في ابطال الشبه 
التي يثيرها المبتدعة ضدهم. 4 9 , 

المسالة الثالثة : في قوله: یهد تیم شنال با شهد لين 
07 الله عَلئِيهِ). فيه إشارة ان مسألة سالفة» وهي أن أهل السنة لا يشهدون 
لمغين من أهل القبلة لا بجنة ولا.بنار» إلا من شهد له رسول الله یلق 
ید د لا اجل ا كل ۳ بل لان ابي ول شهد 

دیا ۱ 


YY 


كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بريء من النفاق]. ‏ 
يريد بهذه الجملة الرد على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم 

۱ في عدم تولیهم لجمیع الصحانف ولجمیع آزواج النبي لا هد فتمیز أهل السنه 
با حسانهم القول في الجا أجمعين وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية 


" النبي یا مخالفین للطوائف السابقة اياي روي بای وهاهنا 
سائل:: 


. المسألة 00 يعنى ناحسان القول؛ ما يشمل إحسان القول القلبئ‎ ٠ 
به المرء ا واحسان القول الکلامی وهو ما یتکلم به المرء.‎ 000 ۱ 
فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة والزوجات الطاهرات فقد بريء‎ 
من النفاق. ویفهم من من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة‎ 
فانه يخشى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الاساءت وهذا یدل علی أن‎ 
او ا أن يكون اا ا اخ‎ 


الاعتقاد. ۱ 0 : ۱ 
سا الشانية : 57 النبي 26 وصفهن ین طاهرات» لقو تعالی : 
©إِنَّما رید 21 يذهب عَم ارحس أهلّ . os‏ تطه بر 


[الأحزاب : ۳۳ وهن من أهل البیت. DEN‏ یی فانه منافق 
وريما يكفر بقذفه. فأزواجه كله هن أمهات المؤمنين وزوجاته في الاخرت 
وهذا يدل على فضلهن» . ولهن الموالاة التامة وکونهن أمهات المومنین يعني : 
اف المكانة e‏ اف أما في اد فليس أفراد المؤمنين ۳ : 
0 اا الثالثة : قوله : (وذرياته ا کل ا ا 
ی المطهرین. وهنا نوع العبارة مع أنه لم يأت في الکتاب ولا في 


“امار رصب ذریته 9۹ الس ٠‏ وإنما تعمل ذلك بالمعنی؛ ثبوت. ۶ 


وذريته 285 منهم من انقطع نسله» ومنهم من بقي إلى الیرم رهم لین 


سم ال ات والمسلم يحسن القول في ذريته ية الذين شهد لهم 
بالتطهير من الأرجاس في الآية. مي ل ۳ و۳ 
والتبجیل والا حترام» لمکانه من رسول الله کل ۱ ۱ 
*. المسألة الرابعة: قوله: (فقد بريء من النفاق). يعني به ما یشمل 
التفاق العملي والاعتقادي؛ لان ضد |حسان القول في الصحابة والزوجات ‏ 
والدية هو الاساءة في القول ظاهراً أو باطناء وهذه الاساءة قد . تکون من 


۴« التفاق ی وقد تكون من الاق ا 


0 (وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين آهل الخير 
۱ وال وأهل الفقه والنظر› لا پذکرون الا بالجمیل؛ ۰ ومن ذكرهم 

3 بسوء فهو على غير السبيل]. 
0 هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فیها الطحاوي منهج 
۲ السنة والجماعة فی التعا أهل العلمء فإنهم لا يذكرون إلا بال 

ظ في التعامل مع أهل إنهم لا يذكر 
۳ لانهم نقلة الشريعة وورنه الايا وال نون للناس معنى كلام اله ا 
1 وعلا - في کتابه. ومعنی اسنة نبیه ول والمدافعون عن الشريعة. فمنهج م آهل 


السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجمیل سواء كان من أهل الحديث أو 


أهل الأثرء فلا يذكرون بسوء» ويرجى لهم أجر المجتهد المخطيء فيما 
أخطأوا به ولا يتابعون على الخطأ. وهذا الأصل ذكره الطحاوي» لأجل أن 
طائفة من غلاة آمل الحدیث في ذاك الزمن ن کانوا یقعون في آهل الفقه 
وطائفة من غلاة أهل الفقه کانوا یقعون في أهل الحدیث ویصفونهم 
بالجمود. وأمل الستة الل تحققوا بالکتاب وبستة 7 ۳3 وبهدي الصحاية 
یعلمون آن الجمیع محسنون وما آرادوا ۷ نصرة ا وهم درجات في 
مقامهم وعلمهم لكنهم لا يذكرون. إلا بالجمیل. ونذکر ها هنا مسائل : 
المسألة الأولى : : ذکر العلماء بالجميل وعدم القدح فیهم امتثال 
لأمرين: الأول : لقوله تعالی : الۇم والمیکت بعص سم اویاه بعش * [التوبة : 
۷ ولقوله تعالل: وی آله لب 12م و که و وال ۳ اللو درت 
0 الخال .]1٠١‏ فبين الله - جل وعلا - منزلة أهل العلم وفضل العلم وأهلی 
وبیّن أن المؤمن للمؤمن موال» والعلماء هم أولى الناس بالموالاة والمحبة 
والنصرة؛ لأنهم أكمل الناس إيماناً ولثناء الله - جل وعلا - ورسوله كَل 
غليهم. الثاني : أن القدح ذ فى أهل العلم. راجع إلى القدح في حملة ‏ 
الشریعت وهذا بدوره یضعف في اللفوس محبة الشرع؛ فتوول لا مور حينئل 
ظ إلى 0 والارا ا فلا یکون نمة مرجعية إلى هل لملم فیما ا علی 


۱ جنس فکز الصحابة بسوی لذا أتبع الطحاري دكن الصحابة ۶ پذکر ۱ 
۱ العلماء؛ لان التدح. فیهم نشا واحد ونهايته ود : ۱ ۱ 


۳۳۹ 


20 المسألة الثانية: لا يشترط في العالم أن لا بخطيیء وهذه الأغلاط 
التي قد تحصل منهم هي من نعم الله - جل وعلا » لئلا يشتبه العالم . 
بالنبي» فلو كان على صواب في كل ما يقوله ولم يحصل منه اجتهاد 0 
خاطيء لرفعه الناس إلى منزلة النبي المعصوم. لهذا يبحث العالم عن الحق . 
ولا یتبع من قبله في خطاه والائمة الأربعة وه ايب جوت ني من 
والصواب يكون مع واحد منهم وقد یکون فوله مرجوحا أو خلاف. 
DE‏ والمسائل كثيرة فقد يتحرى العالم ويدقق في أكثرهاء لكنه لا یتهیاً 
1 أن یدقق في بیضها. والواجب تولي جمیع | العلماء فيه لا 
النسالة الثالعة : 5 رغ السلف من لسابنین تین 
المحققين أن كلمة علماء السلف» يعني بها علماء القرون الثلاثة المفضلة 
من الصحابة والتابعين وتبعهم» ومن كان من الأئمة على هذا ا النهج وإن لم 
۷1 تبع التابعين» وهم الذين شهد لهم الرسول ی بالخيرية «خیر 
الناس فرني ثم الذين یلونهم : ثم الذین پلونهم» 0 قال الراوي: فلا آدري 
آذکر بعد قرنه ثلائة أو آربعة قرون. والقرن المراد به الجیل من ا ولت 
القرن الزمني الذي هو مائة عام. وقد تطلق كلمة علماء السلف ویقصد :بها 

من سبق العالم ۹ الذي أطلق العبارة. 3 ۰ 


المسألة الرابعة: جل الطحاوي. الا على ذ فئتين : الفعة الأولن: آهل 
الأثر» وهم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية» ویدخل في فیهم الامام مالك 


والشافعي وأحمد وإسحاق وابن: جرير وجماعات. الفئة الثانية : أهل الفقه . 


والنظر: وهم الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن ا 


هن بالسنة ؛ 0 ات بها تلیلت بل رام ۷ الخدیث د والاثر + یعتنول 2 ۱ 00 


0 الملمای : ومن 9 أولا: أن 0 قت عند الإمام . 1 رحمه الله - الدلیل. 


۱ م آن ۹ الدلیل منسوخاً أو مؤولاً. ثالشا: أن يكو ن معارضا. 36 ۳ 


0( رو 


۳۳۷ 


us‏ لدلیل. رایع أن 000 ۳ شرط في الرواية 


عدم الأخذ بالدليل: ولكنه راج جع إلى نهم الدليل» وسوع لدليل. وکود 


نیج ام من النصوص و الأدلة عن أهل الأصول يرجع إلى ثلاثة 
عشرة دلیلا فواجب إذا كان مأخذ الائمة هو الاجتهاد في الأدلة أن لا 
يكرد إلا بالجمیل. 

© الال ات الر اج على طا المد ال یریدون آن ¿ يسلكوا 
" هذا السبیل» ال او أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين شادوا 
للدي بنياناً وللعلم آرکانا. وآن یدفعوا عنهم. وآن یثنوا علیهم وأن ینشروا 
في الناس سيرتهم» حتى يقتدى بهم» وحتى يقوى ركن الشريعة» وأن لا 
يقعوا في أحد من العلماء بسوء. ولا يدخل في هذه المسألة العلماء الذين 
نصروا الشرك والبدع والخرافات» ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والاثر 
ولا من الفقه والنظرء وانما سخروا جهدهم في مخالفة السنت ونشر البدعة 
والخرافة» وتعلیق الناس بالموتی والبدع والاحتفالات. فهزلاء لا یدخلون 
فیما ذکره الطحاوی؛ لانهم خالفوا اجماع الائمة» فیرد علیهم وربما یحتاج 
من باب التعزیر إلى ذکرهم بما فيهمء حتی يحذرهم الناس. وقول 
الطحاوي : «ومن بعدهم التابعین 4 1 يريد بهم الذین صحوا الصتحانة وانما 
يريد من تبع لاغ الا علی اصطلاحه؛ لأن الصحابة والتابعین لیس 
فيهم التقسيم المذكور: أهل الحديث وأهل النظرء وانما هذا التقسيم فيمن 


۳۳۸ 


٠ 5‏ ول تل اد نز على اعد من ایا عليه الام 
5 ونقول نبي واحد آفضل من جمیع الاولیاء]. ۱ 
۱ ۱ يريد العلامة الطحاوي فى هذا ی تا دی آن افص 
. الناس هم الأنبياء» وأن النبي أفضل من جمیم الأولياءء وأن آهل السنة لا 


9 يفضلون ولياً على نبي. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها ‏ 


بالنبوة والولاية» ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن لوي قد يبلغ 
مرتبة أعظم من مرتبة و وهذه الطائفة تشمل فثتين. ۱ ۱ 
الاولی : الباطنية من إخوان اا لصف والإسماعيلية ورتا دخل فيها طائفة 
من أهل الرفض والتشیم. . SS‏ 
. الثانية : غلاة المتصوفة Ty‏ تزعمهم الیک الترمذی 
محمد بن علي بن حسن في كتاب سماه ختم الولاية؛ فأراد أن يبين مباينة 
أهل الاعتقاد الصحيح لهذه الفئات» ونذكر عدة مسائل : 
المسألة الأولى: تفضيل الأولياء الأنبياء نشأ مع عقيدة عند المتصوفة 
فيما امه ختم الولایف ویعنول به » أنه كما للأنبياء خاتم؛ فكذلك للآولياء 
خاتم؛ وه ختم الو لاية ذکر ها الحکیم الترمذی في کتاب موا «ختم 
الولایة". وأسس القول فيه بأن الاولیاء یختمون. وآن الولي في باطنه قد 
يبلغ مقاما یتلقی فيه من الله - جل وعلا - مباشرة وأن الولي قد يكون 
افضل من النبي» وهذه لم ينص علیها ولکنها تفهم من فحوی کلامه. ولا 
ب ل وين ب ساردم نو ویب 
في هذه البدعة الکبری؛ افش رد الى حدئت من القول + بوحدة الوجود. ۱ 


4 0 الولي على النبي. هی ی 3 تون اما 


از «الفصوص ۲ ر المكية) والمرغني والتيجانئ 8 كل منهم 
۱ ا الأولياء !۱ 07 و 


المسألة | الثانية : عقيدة ختم الأولياء مبنية على ثلاثة 5 الاو 


۳۳۹ 


النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة. الثاني : أن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياءء لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله 
بواسطةء وخاتم والأولياء يأخذ عن الله مباشرةء وخاتم الأنبياء يأتي 55 
٠‏ يصلح ظواهر الناس» وخاتم الأولياء يأتي بما يصلح بواطنهم. الثالث: الولي 


07 والنبي بم حي فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختياراً من لله - جل ۱ 


وعلا » وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك بتصفية ‏ 
- باطنه» فعنده القبول لان يفاض علیه وبهذا صار ا الأولياء آفضل من 
خاتم الأنبياء. 00 ۱ 20 ۱ 

المسألة الثالثة : عند فئات كثيرة مثل الباطنية وال افضة وغلا: 5 
أن أفضل المقامات كام الولي ثم النبي ثم الرسول» وقد قال الخميني: 
ضروریات مذهبنا أن لأئمتنا N‏ 0 
یعنی. أن مقام آئمته رتش عشر آعلی من مقام لانبیاء» وهذه بلا شك 
طعن في القرآن والسنة والصحابة وقد حکم کثیر من العلماء بکفر من یقول 
بهده المقالة. آولهذا ذکر E‏ الله . _ هذه الجملة ورکز علیها في 
عقیدته ؛ ان تا ات ۱ 


۳:۰ 


5 ۷ [ونؤمن بما جاء من کراماتهم وصح عن الثقات من 007 
يريد - رحمه الله أن أهل السنة المتابعین للسلف يؤمنون بما جاء في 
١‏ الکتاب والستة وما صحت به الرواية من کرامات الأولیاء؛ و هذا من 
فضل الله - جل وعلا - علیهم. ولان في التصدیق بها تصديق لما آخبر الله - 
جل وعلا - به فى القران وآخبر به النبي َة في السنه وایضا مخالفة 
لطوائف من العقلانیین الذين آنکروا الکرامات کالمعتزلة الذين قالوا: لیس 
: لولي كرامة ؛ لأنه لو صح أذ کو لولي کرامة لاشتبهت بمعجزة الائبیای 
TE GL‏ بت ان وهنا مسائل: ا ا 


المسألة الأولى: الکرامة في اللغة» من الاکرام» و وهو ما يؤتى لمکرء 
من هبة وعطية» وفي الاصطلاح : آمر خارق للعادة جر علی يدي ولي. 
والمقصود بالعادة هنا: عادة أهل ذلك الزمان الذي جرت فيه الكرامة» وقوله 
على يدي ولي» ‏ ويخرج ما جرى على يدي الأنبياء وكذلك خوارق السحرة 
والكهنة فهي شيطانية ليست إيمانية فلا تدخل : في التعریف. ۱ 

المسألة الثانية: الأصل في کرامات ار من القرآن مر تعالئ : 
8 إت ارا أنه لا حرف بهن ولا هم عرزت © | اكيت اما 
وت رك که بت 09 لهم لش في َو ایا [یونس:۲٩‏ - 4 وقوله 
تعالی آلوشتا صلعاک [الکهف: ۷۲ وقوله ِا : «ولا يزال عبدي 
یتقرب إليّ بالنوافل حتی آحبه. فإذا آحببته كنت سمعه الذي یسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألنی لاعطینه. ولئن استعاذني لأعیذنه(۲ ومن الواقم فقد تواتر النقل عن ` 
۱ الصحابة وتابعهم وعن الأمم السالفة بما لا یکون معه لاد للتكذيب ولا . 
ا بحصول هذه و ۱ 
20202 المسألة الثالثة: الكرامة تبع للولاية» والأولياء هم أل الایمان 
7 والتقوى» فار جرى الخارق على يدي من a‏ توصب بالریمان والتقوى ۱ 


(1) البخاري (10۰۲) ون (۲۰۷۷). 


۳ ۱ 


فليس هو من الكرامة؟ وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي 
يعطى كرامة؟ والجواب: أن الأولياء على مرتبتين: السابقون والمقتصدون 
أما الظالم لنفسه المقيم على المعصية فليس له حظ في الكرامة» لكن قد 2 
آتجری الکرامة غل يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لا فتاه الأول: 


. أن یعطی الکرامة لا لذاته. ولکن لما معه من اسلام آثناء جهاده الکفار. 


: وهي هنا دلیل لظهور الاسلام على الکفر. الثاني: أن یکون !عطاژه الکرامة 
لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه» فتكون سبب له في استقامة أو في 

خیر» فقیها شا للمبتدع أو للعاصي آن يلازم سنة المصطفى کف 1" 
۱ المسألة. الرابعة: . الكرامة آمر خارق للعادت وآیات وبراهین الانبیاء 
خارقة للعادة» ومخاریق السحرة والكهنة خارقة للعادة» ولهذا وجب أن 
يكون فرقان بين خرق العادة للولي وخرق العادة لأتباع الشیاطین. فالکرامة 
هي من الله - جل وعلا - وأثر لمتابعة نبيه بل وثم هي خرق لعادة أهل 
الزمان» فهي في جنسها أعظم وأرفع من جنس خوارق , السحرة. وأما خوارق 
السحرة فهي من الشیطان ونتجت من التقرب للشياطين وأثر لمتابعة 
المعاصي والبدع والشرك وأيضا هي محدودة. وفي الغالب آنها تخیل 
ولسبات» حقيقية › والشيطان هو الذي يتمثل ولیس من آعطي الخارق في ظاهر 
حال الناس. إضافة لكون حال صاحب المخاريق الشيطانية لا تصني ي على 
عوام ناس فضل .عن ایب ۱ ۱ 


1 المسألة الخامسة : کرامات الاولیاء ترجع إلى ند نوعین : ۳7 القدرة والی 
التأثیر» وقد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية» . 
ومثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله - جل وعلا - على ما لم 
۱ يقدر عليه غيره من الناس» كسماع سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في 
" بلاد فارس» ومثل منام أصحاب الکهف. وأما القدرة في الشرعیات» ویقصد 
بالشرعیات المسائل الدينيةء فيكون عنده قدره بأن سكين من وید ما لا 
يستقبله غیره» من جهة الحفظ أو الفهم. والنوع الثاني : التأثير فى الكويات ۱ 
والشرعيات؛ فالتأثير في الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه ويؤثر في ٠‏ 
0 م الأشياء. و السو وی عندما صل علیه پمقن. الشرج 
4۲ 


0 طلبه عل بر وهو في الدار أمامهم. وأما التأثير فى الشرعيات : أن يؤر 
7 ها اام شرعاً. عم بت امه تزع ۳ اکثر من 1 


۱ المسالة السادسة: الفرق بين براهین الأنبياء وکرامات الأولياء والأحوال 
الشيطانية. أولاً: الأمر الخارق للعادة إذا أضیف لنبي فهو آية وبرمان ‏ 
ومعجزة: وإذا أضيف للولي فهو کرامة. وإذا أضيف لشيطان أو عاصي ا“ 
مبتدع فهو حال شيطانية. ا خرق العادة للولي لا يكون مصحوبا بدعوی 
النبوت فاذا 7 مع تلك الحال النبوة تشز حالا شيطانية. ثالغاً: خرق 
العادة للنبي | وسع نک وأعظم مما تخرق به العادة للولي. فالأنبیاء 
يخرق الله - جل وعلا - لهم عادة الجن والانس في زمانهم حتی یکون ما 
يعطوه آية وبرهان» فآيات وبراهين الأنبياء لا تستطيعها الجن والإنس مطلقا مطلقا 
وأما مخاريق السحرة والشياطين فهذه محدودة وقد تكون تخییلاً أو تشكلا. 
ا كرامة اولي 1 چ جنس آية 5 نيب .وهذا 0 عليه امل له 
والجماعة. ٠‏ ا ار 5 

المسألة 5 أنكر ت المع e TT‏ تا 
أن إثباتها یعود على معجزات الأنبیاء بالابطال؛ لأن الجمیع خرق للعادة 
وما عاد على المعجزة بالابطال فهو باطل. والجواب: أن الله - جل وعلا -. 
أثبت آيات وبراهين الأنبياء وكرامات الأولياء ومخاريق السحرة وتخیلاتهم 
وعدم الایمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليهء فمثلاً مریم ابنة عمران 
آعطیت کرامات دهي لمعيف نبية؛ قال تعالئ : لما د دل عليه يها روا 
المخراب وَحَدَ عندها فا قال يمرم # ان مي ۳ قات هو من ند اك« 1ل 0 
| عمران: ۳۷] وقصة أصحاب 7 وهم لیْسوا آنبیاء. وأما آنها تشتبه ٠‏ 
ال فقد تبیّن الفرق وقد طرد المعتزلة هذا البات ۳ کل ۱ 


ظ . الخوارق الشيطانية وأحوال السحرة لا نؤمن به ونرده. 


المسألة الثامئة : مما يشتبه بالكرامة الاعانة الخاصة من .ال جوعلا ۱ 
7 3 يعن عباده» فالله - جل وعلا - قد يعين بعض العباد باشیاء يفرج بها 


عنهمء لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأنها ليست آموراً خارقة للعادت 
فقد ينجي الله عبده ممن حادث أو مرض مثلاء فهذا من جنس النعم التي 
يعطيها الله - جل وعلا - خاصة العباد. وأما الكراية في جارف للعادة. 
المسألة التاسعة: : ليس من يعطى الكرامة مفضل على من لم يعطاهاء 
فالکرامة تنام من ال - بحل وعلا. - للعبد لأجل حاجته الیها. لهذا قلت 
الكرامات | عند ا الا عنهم ثابتة بکثیر مما روگ 


للابتلاء 3 الوم كما قال ۳ «آشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دینه»"*. فباب الكرامة ليس معناه تفضيل من 
جرت له فقد يكون مفضلاً وقد لا يكون. ولم يزل الصالحون يكتمون ما 
یحصل لهم من كرامات» حتی لا تکون فتنة للناس» ویسألون لانفسهم 
الشات ولا كرره 3 يأمنون على أنفسهم : الفتنة. ٠‏ 
المسألة العاشرة: ومما يتصل بالكرانة مبحث الفراسة؛ لأن الفراسة 
الإيمانية يعلم بها ما في نفوس الآخرين» وجاء في السنة : «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله '". ومعناها: شيء من العلم يلقى في روع 
المؤمن يعلم به حال من آمامه إما حاله الايماني وإما حاله صدقاً وکنباً 
وإما ما يجول في نفسه وخاطره . والفراسة آقسام : الأول : الفراسة الايمانية» 
ویدخلها بعضهم في باب الک امة ولیست منها. الثاني : . فراسة رياضية : 
تحصل بالترویض وبالتعود وبالتخفیف مما في النفس من العلائق» وهي التي ١‏ 
يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق الصوفية. الال فراسة خلقية : 03 
وليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس» ولكن باعتبار الظاهر» فیستدل ‏ 
بشكل البدن أو بجزء منه على حال صاحبه من جهة الأخلاق وهذا القسم ٠‏ 
5 اعتنی به کثیر من الامم. الس ا 1 
5 سس ۰ بل آقرب ما رو إلى الالهام. . 


* ۱ آجمد و داي 
(۲ ي وحسنه ٠‏ غير 167 من أهل العلم. 


٤ 


0 0 المسألة الحادية عشر : أهل السنة والجماعة رون آن رم هي 
" للولي ا المتقي. > وقد يعطي الله - جلّ وعلا - الكرامة لجمع من 
المسلمین أو لفرد ولو کانوا على غير التقوی ومتابعة السنة لاجل ما معهم ۱ 
من أصل الإسلام والإيمان» فمثلاً في باب المناظرات: قد يؤتى عالم 9 
ی وا كان على غير السنة حجة وتأثیرا عندما يناظر نصارى أو مشركين. وقد 
۱ ينصر الجيش المسلم على ما فيه من معاصي وبدع ضد المشرکین؛ لانه آراد 
0 نصرة القرآن ودين الله - جل وعلا - > فهم أحق بنصر الله واکرامه في هذا 
الموطن من الكفرة والملحدين. والناس في هذه المسألة على أنحاء: منهم ‏ 
من يكذب ويقول: كيف يعطون كرامات وهم مبتدعة» ومن الناس من 
یستدل بها علی صلاح صاحب الكرامة. وأما أهل العلم المتبعون للسلف 
فإنهم یعلمون آن المجاهد قد یعطی کرامة ولو كان مبتدعا ۷ لذاته ولکن 
لما جاهد 1 وهو - جاهد ینم راية الله دقل وصل -؛ د ی 
الاکرام. 5 اا ات 
المسألة ۱ الثانية ٠‏ عشر : الل E‏ أن يسعوا في تقوية وزيادة 
إيمانهم امتثالا لأوامر الله جل وعلا - واجتناباً لنواهيه وطلباً لمرضاة الله - 
جل وعلا » وأن يبذلوا اه في أنواع الجهادء وأن لا يلتفت العبد 
خلال ذلك إلى حصول الكرامة ؛ بل بما هو دونها من الرؤى» والكرامات 
نزمن بها لمجيتها في النصوص ‏ لكن لا يتطلبها العبد ويبحث عنها وتكون 
هما له. لأنه قد یکون الاکمل في حقه أن یبتلی ومن الناس من تعلق قلبه 
بالكرامات والرژی والقصص فأثرت على إيمانه سلباً وإيجاباً. . وکما جاء عنِ 
بعض السلف : الله يأمرك بالاستقامة وأنت ترید ۹ 5 ۱ 


۲6 


م 4 [ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مریم - 
۲ 5 عليه السلام - من السماء» ونؤمن بطلوع لمن من مغربها وخروج 
565 دابة الارض من موضعها]. .۰ 
یرید - رحمه الله تعالی - أن ما جاء في القرآن 5 E:‏ رو 
E‏ تکون قربا من الساعت أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في 'الايمان 
. بأركان الإيمان» ودخولها في الأركان من خک : لرل اس( 
والایمان کله ایمان بالغیب الذي آخبر به الله - جل وعلا - آو آخبر به 
نبیه د واه آن من اد الإيمان: .الإيمان بالیوم الاخر نب" ۱ 


ر 


ذلك. ویرید - رحمه الله - بهذه الجملة مخالفة عدداً من الطوائف الضالة 


الذین لا يؤمنون ا الب ٠‏ عقولهم. وهذه الجملة تحتها مسائل : 


المسألة الأولى : الاشراط جمع 7 والشرط هو العلامة التي تفرق 
الشیء وتمیزه عن غیره. واشزاط الساعة: الات والعلامات التی تدل على 
2 قيام الساعت اما دنواً فتکون أشراط کت واما دلالة ۳۰ القرب 
فتكون من جملة الأشراط الصغرى. قال تعالی: لهل یروج الا لماع أن 
ی 2 ند جاه أَْراطلها» [محمد: ۱۸] وأفادت الآية فائدتين: الأولى: أن 
الساعة لها آشراط وعلامات. الثانية : إن من آشراط الساعة ما قد وقع في 
رقت تل القرآن على نبينا محمد يكف فا بآ من الاراط با یکون ‏ 
پعیدا عن وقوغ الساعت. 5 ا ی 0 
المسألة الثانية: أشراط الساعة 58 لملماء الب کم ا 
کبری» وأشراط صغری؛ والأشراط الصغرى: ما دل الدليل على أنه من 
' علامات قرب الساعة» وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها ٠‏ 
تكون بين يدي الساعة. ومن أهل العلم من قسم الأشراط الی صي 


۱ 4 ووسطى يده ولکن ليس ثمة ما فال على وجود الوسطی ل ۳۳ 2 


۳ ات اد شراط ۱۳ كثيرة 0 يدل 5 


۳:1 


الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. 
فمن الأشراط ما حدث كبعثة النبي ی وفتح بيت المقدس وانشقاق القمر. 
ومن ۶ علامات الساعة ما حدث e‏ 0 تب 0 تیه من ۱ 


۹ لذي يدل على صدق النبي کا ف فیقوی تین بذلك.. 


المسألة الرابعة : الاشراط الکبری: 1 العلامات والآيات التي تکون قرية 
من الساعة بحيث إذا حدثت فان يوم القيامة قريب جدأً جداً. وسميت کبری ‏ . 
لأنها آيات عظیمت + لم يكن في حسبان أحد حدوثها ولم يكن لها دليل قبلها ‏ 

أو لها ما یشابهها. والاشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث» وقد 
جاءت في أحاديث غير مرتبة والطحاوي ذکر أربعة فقط وهذه 9 
العشرة ة هي - مرتبة على حدوثها خروج الدجال» ثم ول ق 

مریم عليه السلام -۰ ثم خروج یأجوج ومأجوج ثم ثلائة خسوف: 
بالمشرق» وبالمغرب» وبجزيرة العرب ثم طلوع الشمس من مغربها ثم 
خروج الدابة على الناس ضحی ثم الدخان ثم خروج النار التي تحشر الناس 
إلى أرض المحشر. فالدجال هو الاية الکبری الاولی: وقد جاءت نصوص 
كثيرة بخروجه. وأنه سیخرج من محبس هو فيهء إذا أذن الله بخروجه» وهو 
بشر لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو طافتة. مكتوته پین هر 
ف ر)إيقرآها. کل مؤمن. ؛ يعطيه الله ا ES‏ بویت و 


۱ نی الا و وحذر أمته فتنة نی الدجال؛ هن کان من e‏ 9۹ 
7 و في کل صلاة قبل السلام أن یستعیذ بالله من آربع » ومنها فتنة 
' المسيح الدجال. ومما ينبغي التنبيه عليه أن المسیح الدجال لم يكن حيأ في 0 
عهده لاف والأحاديث التي جاء فيها أنه حي» كلها لا تدل على أنه كان 
في زمن النبي E‏ وخروج الدجال یکون بعد ظهور المهدي والمهدي ‏ 
لیس من آشراط الساعه الکبری وانما رن قريباً من خروج 9 
وسمي المهدي مهدياً؛ لأن الله - جل وعلا - يهديه ویصلحه في ليلة - 

يصلحه > لامر الولاية وإمارة الناس - وهو من ذرية ar‏ 


۲۷ 


ذكره تبلغ حد التواتر. وتكثر الخيرات في وقته فيخرج الدجال وتعظم فتنته 


: ثم درل "عضن رن عليه السلام - وهو حي الان ينول من السماء في دمشق 
03 عند المنارة البيضاءء فيدرك الدجال في باب لد فیقتله. ويفيض المال في 


عهده ‏ عليه السلام - ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤمن به آمل 
الکتاب. ویخرج في عهده یاجوج وماجوج قال تعالی : حى إا فیح 
یجوم وم وماجوج رهم : ین کل حدب ار ۹ [الأنبياء: ۲۹1 5 
2 و لض [الكهف: 44] فدلت الایتان: أن یأجوج 
ومأجوج موجودان اليوم» فهما شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام sS‏ 
وأنهم یأتون من کل حدب والحدب : الجهة» وينسلون وهو پآ لبا ثم 
يدعو علیهم عیسی - عليه السلام - فیموتون ثم تنتن الأرض بجیفهم › 
فيأمر الله - جل جلاله - بحملهم إلى البحر. ویمکث عیسی - عليه السلام - 
في الارض ما شاء الله.له أن یمکث ثم يموت ویصلی علیه. والرابع 
والخامس والسادس من الآيات: ثلاثة خسوف» وهي خسوف عظيمة لم 
يسبق أن حدث مثلها. وطلوع الشمس من مغربها: جاء ذكره فى القرآن 
وكذلك في السنة الصحيحة» قال تعالی : يوم بأ بش ینس رک لا یمه 
فسا ییا لز تكن ءامنت من تبل أو کت ف انیا را [الأنعام: ۱۵۸] 
والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهي آية 
غير مألوفة ولهذا إذا طلعت فان الناس يؤمنون آلکن لا تنفع نفس إيمانهاء 
ثم تخرج الدابة وهي حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله - جل وعلا. القدرة: 
على وسم 0 قال تعالی : 699 كَل تن لول عم خر هم ابه من 
الارض تکلنهر أن الاس كان يَايِيَا لا بون )4 [النمل: ۰۲۸۲ فتسم | 
الناس هذا مؤمن وهذا کافر. ثم تأتي ريح - وهي لیست من + الایات الکبری ‏ 


ا يرسلها الله - جل وعلا _ خففه في ليلة فتقبض أرواح أهل الایمان فیبقی ۱ 


أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون كتهارج الحمرء فلا يقال في 
الأرض الله الله: يعني لا يقال اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله. ثم 
' يكون الدخان» والدخان حصل مرة ولكنه ليس بالآية العظيمة كالدخان الذي 


۳:۸ 


" بذلك النبي ي 


يحصل قرب قيام الساعة ويشتد معه الخطب والأمر وآخر الآيات نار تخرج 
۱ من جنوب جزيرة العرب من قعر عدن ثم تنتشر في الارض فتحيط بالناس 
تحشرهم إلى أرض المحشرء تبيت معهم وتقيل معهم ثم بعد ذلك یحصل 
النفخ في الصور النفخة الاولی : نفخة الفزع نم يكون أربعون» ثم 0 
۱ ای SS‏ آعاننا الله - جل ۱ 
د على كرات ر ۰ ور » ۱ 
200 المسألة الخامسة: المؤلفات في أشراط الساعة كثيرة جداه eT‏ 
مصيب مدفق. وما بين متساهل وينبغي لطالب العلم أن وي 
الامن وذلك لأن أشراط الساعة آمر غيبي . فیجب آن تال لها ادا صح 
الدليل: ولا يتعرض لها بما ينفي حقيقتها ا ولا تاولا الا 
الإيمان بها على ظاهرها لان قا النبي و3 فیم اخبر من أمور 
فد خن د - عليه السلام - اه ل لشریعة 
محمد میا ؛ لأنه ببعثة محمد ی وجب على من كان حيا أن يؤمن به 
فیکون - عليه السلام - حاكماً بكتاب الله - جل وعلا - وبسنة رسوله كله 
لاله النتائعة . رها عا لعفن الاين أن شرل اة البباةة غك 
الواقع .الذي يعيش فيه دون تحقيق في انطباقها على ما ذكر. ومذا مما لا 
يتجاسر عليه العلماء» بل يتحرون فيه أتم التحري. والواجب أن يحذر المرء 
من تطبیق بعضن. الأجاديث على الواقع وخاصة في الأزمنة التي تعظم فيها 
الفتن والأزمات. ومقصود أهل السنة من إيراد أشراط الساعة: أن فيها 
دلالات على نبوة الرسول لا وليبتلي الناس في الإيمان بها. کا آخبر ۱ 


مه - [ولا 00 کاهنا ولا عرافك ولا من يدعي شيئاً يخالف لا الکتاب 
E ۱‏ وإجماع الامة]. 5 NT‏ 
0 .هذه الجملة في عقيدته توا شري ایلع لني أهل السنة و 
امامت 9 آنهم ۳ یصدفون من يدعي شین من علم الغيب» أو يدعي ۱ 


3 حالا مخالفة لما دل عليه القرآن والستة. وسنت إيرادها في العقيدة : .أن زمنه 


کین افيه هن ابت ل الأولياء ويكون له أحوال شيطانية وريما ادعی 
پعضهم علم النيب؛ ونذکر تحت هذه ان 


0 المسألة الأولى : ۳ ۱۹ جلاله . کو ز المختص بعلم ال الغيب فلا ۳ 
آجد الغیب» بل ال - جل وعلا - هو الواحد الأحد وهو العالم اهن 
السملوات والأرض وما فيهن ومن فيهن» قال تعاليل: قل : یل مُن في 
السَموت : والارض آلب إلا ا [النمل: 1۵] ومن ادعی شیتاً من علم الخیب 
فانما هو من الشياطين أو من إخوانهم. وكانت الكهانة والعرافة من الأمور 
الشائعة في الجاهلية › وسبب ادعاء عل ایت في الناس من قبیل الکهان 
والعرافين والمنجمين» أن الشياطين تمدهم بالمعلو مات الصادقة والكاذبة 
فیکذب معها الکاهن مائة كذبة أو أكثر .والله . د جل "وعلا - زد أوحى بالأمر 
في السماء وأمر ملائکته سمعت الشياطين بعض م اا الله لملاتکته. 
ولاجل هذا ملئت السماء e‏ وحرست ا 


الماك الشانية : الکاهن: "من يقضي ویر بالمفیبات 
بالشباطس.: ر الدي بر عما خفي هما جرت وغاب عن 


5 مستعيناً بالشياطين. 


١‏ 3" المعالة لشالقة: دلت للالة في اس على آن تصذیق الكاهن أو 
الجن أنه كفرء وأن إتيان الكهنة والعرافين فيه إثم کرم م ۲ 
۱ > آنی مرا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين یوم" 0 » وقال 2 


ی مسلم (۲۲۳۰). 
ا 


دمن أتئ كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" فدلت على أ أن 
إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه» ورتب عليه عدم قبول الصلاة أربعين 
یوم وعدم القبول أنه لا يغاب عليها ویجب عليه أداءها ویسقط عنه إعادتها. 


وأما الکاهن والعراف فإذا استعانوا بالشیاطین فان هذا کفر ویجب استتابتهم ‏ . 


" فان تابوا والا قتلوا على تفصیل مر في حکم الزندیق وأمثاله. آما السائل 
۱ . المصدق فقد قال ية : «فقد كفر بما أنزل على محمد وهل الكفر هنا کفر 


| أكبر أم کفر دون کفر؟ من ) أهل العلم من قال: هو کفر آکبر آخذاً بظاهر 
قوله: «فقد کفر». ومن العلماء من یقول: هو کفر دون كفرء وهذا آظهر 
من حیث الدلیل لامرین: الأول جاء فی |حدی الروایات: «من أت کاهنا 
أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة آربعین لیلة»۴۱ فرتب عدم 
قبول الصلاة على السژال والتصدیق معأ ولو كان السائل الذي صدق کافرا 
فإنه لا تقبل له صلاة ة حتی یتوب دون تحدید بمدة معينة. الثاني : الناس 
یصدفون الکاهن والعراف لا علی اعتبار آنهم یدعون علم الغیب ولکن 
بقولون هذا من استراق الشیاطین السمع؛ فیکون لهم شبهة فیما یصدقون به 
وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدا فيهم أنهم يعلمون الغيب مطلقاً. ومع هذا 
يجب التعزير البليغ والردع حتى ينتهى عما سماه النبي إل كفراً. 

استراق السمع له ثلاثة أزمنة : الأول : ما كان قبل البعثة وكان كثيراً 
لحكمة لله - جل وعلا به فى ذلك. الثاني : بعد البعثة» فان الله - جل وعلا - 
ملأ السماء حرساً شديداً وشهباء الثالث: ما بعد عهد النبي كل فظاهر 
الأدلة يدل على أنه لم تخلو السماء أيضاً من الشهب والحراسة لثلا يدعي 
آحد النبوة وتكثر الشبهة معه. وعلى هذاء فادعاء علم الغيب كفر لتهجمه 
۳ ا يا ۳ و حي لحي ۲ج 7 

یستعین بالجن ویتقرب إليهم. 


المسألة الخامسة : الكهانة . وال آفه موه الود م سس 5 
(۱) أحمد (4۰۸/۲) وأبو داود (۳۹۰). 
0 سبق تخریجه. ۳ 


56١ 


' والخطء والخط يدعون دجلا وكذباً أنه من علم الله لبعض أنبيائه ويوردون 
۳ قول النبي و لما سئل عن الخط قال: «كان نبي یخط. > فمن وافق خطه ‏ 
فذاك“ فاصل الخط كان آية لنبي فلا یمکن لاحد أن يدركهاء ثم قال: ٠‏ 
7 فمن وافق خطه فذاك "وهذا لا یمکن لأحد أن پدر که » فلا یمکن لعراف و 
کاهن أن يقول هذا خط النبي. ومن الصور الحديثة التنويم المغناطيسي» وقد 
أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه ضرب من ضروب الکهانة» فيجب على 
الحسلدين. أن کرو اش الإنكار 7 لا ات فیه. وما يأخذه وان 
1 لقوله كه : «حلوان الکاهن خبيث ۳ ۱ ۱ 
e‏ المسألة السادسة : الاستعانة بالجن اه سواء انوا مسلمين آم كف 
لعدة أدلة : o. a.‏ 
الأول : أن ey‏ الإنسي بالجني برچ في نصوص الکتاب ٠‏ والسنة؛ 
ولم يرد دلیل علی الاستثناء.. ۱ ۱ E‏ 
الثاني : أذ الجن کانت لهم مت وف الم مع وت اد 
وقد مضی زمن النبوة : پاجمعه ولم یستمن النبي وه ولا آصحابه من بعد 
وهذا أعظم وابلغ نما بستدل به على أن هذا الأمر من البلع. 
الغالث : أن فتح باب الاستعانة 55 فقح لباب n:‏ بالله - جل 
وعلا - فيجب سده سداً لذرائع | الشرك. الا ا ۱ 
قال: «ولا من بي شین يخالف الكتاب والسنة وإجماع | الأمة) 57 ۱ 
ا ۱ ۱ 
المسألة الأولى : u‏ 5 53 والإجماع ۳۹ وال 
" وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو العمليات أو السلوك» . 
والواقع يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ٠‏ 
5 ادعوا | آشیاء تحصل ی ما بالالهام أو بخبر الغیب أو تاحوال بدل علیها 


۱ یف (۵۳۷) وغيره. 
)۲( البخاري «(YYFY)‏ ومسلم (حمكه١).‏ 


YoY 


الکتاب فد وأجمعت الامة على خلافها» وهذا کثر فيمن پدعون: التصوف 
۱ ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. وكما أننا لا نصدق الكهنة والعرافية 
بادعاء ما ادعوه» فکذلك لا نصدق من يدعي شيئاً یخالف الکتاب والسنة ٠‏ 
- والاجماع ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالاً أو علماً بالغيب. . ۱ 
03 المسألة الثانية: لذين عدوا من الأولياء والزهاد فئات: متهم الغلاة 
الذین زعموا آنهم یوحی | 229 من دونهم ممن يزعم الإلهامر ‏ 

والاخبار بالغیب؛ ومنهم 00 دونهم ممن يزعم أنه علی فدرة في 
تغییرالاحوال والعلم بما في الضماثر وأنهم یحدئون بما أحدثه الناس بعدهم. 
ولا شك أن طريقة السلف في الز هد والعبادة هي التي أجمعت علیها الامة 
من آنهم یتعبدون ویتزهدون ویرجون الله - جل وعلا - ولا يدعون شيئاً من 
يه الشيطانية. ٠‏ ۱ 5 ۱ 1 


Yor 


م“ 4 [وثرى | الجماعة حقاً وصواباً. والفرقة زيغاً وعذابا]. 

یرید لجار عمة الله - بهذه ا العقيدة النافعت أن 
۱ أهل اله والجماعة يرون ترایز الله - جل وعلا - 
٠‏ ورسوله يه وأنهم یرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بهاء 
۱ وأنهم يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط وعذانا تعاقب نه الامة. وسبب 
یراد هذه الجملة في العقائد آمران: الاول: أن أعظم ما حصل به الزیغ 
والضلال والضعف في الأمة كان من جراء ترك الجماعة. الثاني: أن الفرق 
الضالة رأت الفرقة خیراً وطلیتها» ورأت الجماعة ضعفاً فنبذتهاء ون 
سمة الفرقة الناجية. إذا 7 ذلك فهاهنا مسائل : ۱ 


. المسألة الاولی : وین «نری» في هذا الموطن يراك تهنا الاعتقادء ۳ 
ونعتقد. لا لاجل أن المسألة اجتهادية» فكلمة نری في کتب أهل السنة في 
كتب العقائد إذا و برد بها ما نري أئمة آهل السنة 
اک ادي دون خلاف بینهم. ج 

المسألة الثانية: ا ا ذکرها فى طن أحاديث كقوله ڳلا : 
«الجماعة رحمة والفرقة ات وكقوله: «إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة وإن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة. وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي 
پا رسول ال قال: لهي الحماعةا وفي رواية : «هي ما كان على مثل ما 
انا علیه آلیوم زاصحايي! “» وجاءت في القرآن معنى في قوله جل 


وعلا - : واعَصمُو | ل الله جمیعا» لآل عمران: ۱۰۳]. والجماعة نوعان: 
جماعة في وا في الأبدان والدنیا. والجماعة في الدین وهی 
الأساس» فإن الله - جل وعلا - آرسل الرسل لأجل أن يجتمع الناس في 


۱ دينهم وهو التوحيد وهو أعظم الأمور. وأما جماعة الأبدان بملازمة طاعة من 
٠‏ ولاه لله - جل وعلا - الامر والسمع والطاعة في غیر معصية ال - جل 


(۱) آحمد والبیهقی فی شعب الایمان :)٩۱۱۹(‏ 
(۲) سبق تخریجه. ‏ 


5 


وعلا » وهذا النوع وسيلة لتحقيق النوع الأول. والتفريط في النوع الأول أو 
في بعضه يعاقب الله - جل وعلا ‏ به بالفرقة. والتفريط في النوع الثاني ينتج 
التفريط في الأول أو بعضه. EN‏ إلا دنت من ار 


> في الأديان ا في الحسبان. 


ِ الثالثة: جماعة الدين 00 فيها الافتراق قبل جماعة الأبدان:‎ i. 
 .هنع ا نشأت الخوارج 00 بهم الأمر إلى قتل الخليفة عثمان رضي الله‎ 
بعل ذلك وفعت ۳ واختلت الجماعة. فمن دعر إلى تحفیی التوحيد‎ 0 
يدعو إلى سبد ني الأبدان لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم أل ار‎ 
8 0 إلى في بدانیم. والراسخون في ب اعلم. دعوا إلى‎ 
والدعوة. ا وأداء ا كت الشرعية؛ ولم د ۳ ذلك مخالفاً لما‎ 
والمعتزلة إلا فرط في. هلين الأصلين. . ۱ ظ‎ 

المسألة الرابعة: قوله: (ونری عي سس 0 أنه 
انت وواجب » وقد علمنا رد لاله التصوص وجوب الجماعة و 
أن من سلك غير طریقها فهو على غير السییل. ۱ 


قال بعدها : دوالفرقة زیغا وعذابا» وهنا أيضاً اتل + 


المسألة الأولى : کا ان الجماعة نوع فكذلك الفرقة ففرقة 5 3 
الاين وفرقة في الأبدان. ٠‏ ظ 


المسألة الثانية : الفرقة في الدین التي سکس الأمة مار مراتت. 


أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع الشركية الكت ا 


صفات الله - جل وعلا 8 وكعبادة غیر الله ودعاء الأموات والاستغاثة هم ۱ 
" ویلیها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة ‏ 


۲ ۵ ۵ 


والقدرية ومن نحى نحوهم. وهاتان المرتبتان مذمچتان. والمرتبة الثالثة 
للافتراق: الافتراق في المسائل العملية كأحكام الطهارة والبيوع وغيرها» ‏ 
" والاختلاف في هذه المسائل مذموم ھن حت الأصل » وان كان الذي قال 
قولا باجتهاده معذور ویژجر والاختلاف في المسائل الفقهية الذي وفع e‏ 


*_ الصحابة والائمة. اختلاف لاصحانه ف إا جر للمخطیء آو آجران 


| للمصيب. وأما من قال قولاً ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة عن هوى 
اوهو فهذا يأثم ولا یژجر. ۱ 

المسألة الثالثة: إذا اختلف العلماء في الفقهیات نالواجب أن لا ۱ یکو ن 
معه افتراق آبدان ولا افتراق قلوب. لأن هذا الخلاف ابتلاء من الله - جل 
وعلا - للناس. فینظر أن للمجتهد آجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأء وأن من 
وثق, في نام فاتبعه ولم يستبن له الحق أنه معذور في اتباعه له. وأن الله - 
جل وعلا . - إذا آراد بقوم عقوبت فانه یجعل هذا الخلاف سبباً للتفریط في 
جماعه الابدان والواجب أن يضر الحق وآن یعذر من خالف في الفقهیات 
لاجتهاد فأخطأ. ولا يتابع على غلطه. والخلاف على نوعين: خلاف قوي › 
وخلاف ضعیف. وضابط الخلاف القوي : ما كان الخلاف فيه في فهم 
الدليل ولا مرجح. ۳ الخلاف الضعیف : ما كان الخلاف فيه بمخالفة 
الدليل أو بالغلط في ةو فهم الدلیل. والخلاف القويی 1 إنكار فيه» وأما 
الخللاف اا ا وقول العلماء : لا إنكار في مسائل 
الخلاف یعنون | به ی وکذلك لا انکار في مسائل ی ی 0 


۳9۹ 


م و الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين لإسلام قا قال الله ۱ 
الي 73 اليرت عند الله الإسكذ» اف 1] ا تعالی: 
ورضیت آکم آلاسلم دیا که [المائدة: ۳]]. ۱ 00 
هذه الجملة من كلامه ‏ رحمه الله د يقرر بها أن دين الله جل جلانه 
۳ ما يدان الله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقاً للغرض من الخلق: ‏ هوأ . 
الاسلام. فهو الذي تعبدت به الملائكة في السمای وهو الذي تعبد به 
الجر والشجر بمقتضی الشلقة لا بمقتضی الاختیاره وهو الذي لا 
يرضى الله - جل وعلا - أن يتعبد به من أعطاه الاختیار إلا به. ۰ 


ل ی الاسلام الذي اجتمنت علیه الرسل ۳ 
الدين الذي في السماء وهو الدین الذي في الارض وهو العقائد الخبرية دون 
الأوامر النواهي. بع كن يسا و 18 الذي أذن الله نه ورضيه. 
وهاهنا مسائل : ۱ 


المسألة الأولى : الإسلام ينقسم إلى قسمين» وهو الإسلام 86 
والإسلام الخاص» وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام» وهو 
الاستسلام لله - جل وعلا - بالتوحید والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله. وهو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. والنوع الثاني : 
الإسلام الخاص وهو شريعة محمد كلاه وهو الذي جاء تفسيره في 
توله كَلِِ: «بني الإسلام على خمس. .. الحدیث»۳؟ وهو الذي جاء في 
جوابه يك لجبريل - عليه 0 50 الثلاث یشملها الاسلام. 


المسألة الثانية: من عبر عن اليهودية والتصرانية والاسلام بأنها آدیان ‏ 
سماوية فقد غلط على العقيدة والشريعة؛ لأن الدين واحد: ول الیک ٠٠‏ 


عند الل الاک که زآل:عنهران؛ 9 فليس ئمة إلا دين سماوي واحد وهو 2 


اسلا آما النصرانية فهي شریعه آعیسی - عليه السلام ب. راي شريعة ( 


.)١5( البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 


۳۷ 


ظ 2 ٠‏ المسألة الثالیة: الدين اصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين: 00 
ا آو آلزم ls‏ یکون ملازماأ له شاا في ا وقوله هئا: 


دين الله هذه الإضافة إلى الرب - جل وعلا ‏ هي إضافة إلى الامر . 


نها ولیست إضافة إلى الفاعل» توالت والعقيةة عا عموم 
وخصوص فهي تشترك في أشياء في أشياء» ویمکن آن تسم عن.. 


TS‏ سي 
المسألة الرابعة : الإسلام د هن : حيث الاستسلام - ينقسم إلى : إسلاء 
الوجه والعمل والقلت.: وإسلام :الوه أن لا يتوجه E‏ - جل وعلا 


سے رم فر ی 


8 في عباداته :قال تعالی: 27 من آسلم وجهه م لله وهو سن 4 [البقرة: 
۲ وإسلام العمل : أن يكون العمل مستسلماً فيه لله متخلصاً فيه من 
الهوى. وإسلام القلب: وهو الاصل. أن يخلص في قوله وعمله وكل أعمال 
اة وکا أن أهل الایمان متفاوتوا المراتب» کذلك آمل الإسلام في 
الاسلام متفاوتوا وه تا e e‏ یقبل التفاوت 
والزيادة رالتقصن. . ۱ 


قال - رحمه اله - پعدما: فو هو بين الغلو والتقصیر» وبين التشبیه 
والتعطیل۰ وبين الجبر والقدرء وبين الامن واليأس». هذه أربعة آلفاظ متقابلة 
نص علیها - رحمه الله ب لأجل آن الفرق الضالة نحت الی إحدى الصفات 
الثمانية التي ذکرها. وقوله: «وهو بین» د يعنى أن الإسلام لا يرتضي هذه 
الصفات ۰ فدين الله الحق لیس مع الغلو ولد لا التقصير ولا التشبيه ولیس مع 
التعطیل أو الجبر أو القدر أو الأمن أو اليأس. فيريد أن أهل السنة والجماعة 
اتباع السلف الصالح آ0 في جل المسائل. وهذه الجملة يدخل 
فيها كل أفراد العقيدة ومسائلها التي مرت معنا. فالاعتقاد الحق وسط في ۱ 

۱ باب الصفات وفي باب الإيمان والقدر وباب الأسماء واو وفي كل 3 


مسائل العقيدة والعمل. وتعرض لبعض المسائل: 


المسألة الأولى : ال ل اه بالغلو E‏ والغلر 
E‏ اه في ی قال تعالیل: «کاهل تب ل ١‏ شاا ` 


۳۸ 


ديزم [النساء : ۱ وقال ككئِِ: «إياكم والغلو»“» ومعنى الغلو : 17 


ها أذ عا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد. وأما التقصير فهو 


- ترك ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات. فالخوارج غلو فكفروا 
الصحابة وتشددوا في العبادات» وقابلهم فريق التقصير وهم أهل الشهوات ‏ 
والكبائر والتساهل في أمور العبادات. والتشبيه: أن يشبه الله - جل وعلا - 
بخلقه أو يشبه الخلق بالله - جل وعلا د في الكيفية أو في تمام معنى بعض 
الصفة. والمشبهة: هم الذين جعلوا صفات الله - جل وعلا - مشبهة لصفات 
خلقه إما جمیم الصفات کحال أهل التجسیم أو بعض الصفات وأما التعطیل 
فهو مأخوذ من الإخلاءء والتعطیل : أن يخلي الله - جل وعلا - من صفاته. 
نان الصفات معطلة» وکل "من نقی صفة آو افر قله نصیب. من التعطیل 
بقدر ما نفی. والجبر والقدر وکلاهما مذموم فالجبرية صنفان وکذلك 
القدرية صنفان» ودين الله وسط بینهما. والامن من مکر الله والیأس من 
روح الله - جلّ وعلا - فالواجب على الموخد أن يسير خائفاً راجياء فلا 
يأمن بحيث لا یکون مع خوف ألبتة ولا ييأس بحیث لا یکون معه رجاء 
آلبتة. والمرء في حالة الصحة یغلب جانب الخوف من الله على الرجاء وفي 
حالة المرض يغلب جانب الرجاء على الخوف» وفي حالة قرب الوفاة 
عرد نين الجانبین. ۱ ۱ ان u‏ 


قال.- رنحمه ال د افا نها دين واا اه بوناطا وزرآ 

إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبیناه!. يريد بذلك أن جميع ما ذكره 
فى عقيدة المباركة أنه دينه واعتقاده ظاهراً وباطنا فلا ينافق فیه. ولا يخفي 
۳۹ شيا ویظهر شيئاً آخر؛ لأن الاعتقاد الأصل آن یعلنه الانسان الا في حالة ‏ ۱ 
الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء. قال متبرئاً من كل من خالف طريقة . 
٠‏ ها یت وت واه ی ای وک هو خلت ان 
ذکرناه وبیناه. وقد تقدم معنا أنه غلط - رحمه الله - في مسائل مدرد تابع 

فیها قول أبي حنيفة في الإيمان» لکن في الجملة کلامه موافق لکلام أهل 


0( احمد وابن حبان (۳۸۷۱). 


۳۹ 


0 اش وین ی إلى الله من كل من خالف الکتاب والستة سواه سح 
أو لم نعلم» الاين اال اا الله د جل وعلا - به بالتصديق الا 
ص . وباعتقاد وجوت او E‏ عن آلنوامي. ۱ 


ST 


3 [ونسأل الله تعالی أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ویمصمنا من 
3000 الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة ‏ 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة . 
والجماعة وخالفوا الضلالة ونحن منهم براء رهم عندنا ضلال 
۱ زوین وبالله العصمة والتوفيق]. ٠‏ 1 ۱ 
هی هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المبارکة ینت افیا" 
22 الاعتقاد في الله - جل وعلا ‏ وملائكته وكتبه 000 والیوم الاخر ۲ 
والقدر خيره و وما یتصل بذلك : من الکلام في الصحابة والایمان. 
وهذه المسائل التى ذكرها حق» ويقرها عاد الأئمة - الا فيما اي مما 
وافق فيه أبا حنيفة في بعض مسائل الإيمان وبعض الألفاظ التي تجنبها 
أولى. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة نيم والقلب سريع التقلب» 
وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمله واعتقاده. لأنها مبناها على 
العلم والعلم ينسى ويذهب فكلما ترك شيئاً من العلم كلما أثر ذلك على 
اقلت سلا لهذا ما زال الأئمة والنصحة للمسلمین یوصون بالاهتمام 
بالتوحيد والعقيدة. وقد أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - حين 
دعا بهذا الدعاء فى خاتمة هذه الرسالة فقال: «نسأل الله تعالی أن يثبتنا على 
اا ببین مقام هذا السؤال عند العلماء الربانيين» الذي تضمن 
سؤال الثبات على الإيمان الذي قل نشت کله أو نعضه» وتضمن سؤال 
العصمة من الأهواء الردیة نلهذا کان من لر چ علی العد - وجوب 
وسائل - أن يحرص على العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحید بدلائله ‏ 
ثم لا بك من تا باه نجل لیمزلء بان لیخ قله ید له ۱ 
۱ وأن يثبته على إيمانه ونه وهذه الجملة فیها مسائل : بو با 
المسألة الأولى : عتم شأن الدعاء وخاصة إذا ذکرت المذاب الردیة 
فالواجب على المسلم آن لا رامن ویخذر الفعنة ویعمل بأسباب الحذر وأن ٠‏ 
" يلجأ دوماً إلى الله جل وعلا .2 > ريه ۳ 
2003 المسألة الثانية: الثبات على الایمان نوعان: سم یمان 5 
وا ان کماله. والعبد محتاج إلى كليهما. Fi a‏ 


۳۱ 


اما الثالثة: الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا ااا - جل 
وعلا ۔-» فرك خت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله. والواجب أن يحذر 
ارس ردنا بساور قلبه وعمله وأن يكثر من 
الاستغفار. ". 0 ظ 
٠‏ المسألة الرابعة: العصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف» 
" لهذا تحتاج إلى تفصیل. وسبب ذلك أن العصمة معناها: أن یعصم من 
الا وا قد کن کون ملاع وقد كوق فى ااعاد: 
فيكون تقصيراً أو ردو ولك اند ينزه بعد رسول الله اة عن جنس الذنب» 
والعصمة توهب» فإذا كانت بمعنى عدم الوقوع في الذنوب المخلة فهي إنما 
وهبها الله - جل وعلا - لرسوله كَل أما الأمة فلم توهب هذا النوع وهو أن 
یعصم مطلقا من کل ذنب. والعصمة الکاملة هي للنبي ية والذنوب نوعان : 
ذنوب اعتقاد وهي ليست موجودة في الصحابة رضوان الله علیهم لهذا يصح 
آن رل عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة HEE‏ ری 
يعصم الصحابة منها. ومعنى سؤال الطحاوي العصمة هنا: أن یلزم طريقة 
السلف الصالح الذین عصموا من سلو الأهواء ول 2 المتفرقة. 
المسألة الا مثل بعد ذلك نأمعلة للأهواء والآراء والمذاهت. 
فالمشبهة : فقد ظهرت فرق شبهت الله - جلّ وعلا اس 5 
فیقولون: وجه الله كوجه الإنسان أو يده كيد البشر ... الخ» ا 
مقتضی النص المشابهة. والمعتزلة أتباع عمرو بن عبید وواصل بن عطاء 
اللذان کانا من تلامذة الحسن البصری فاعتزلاه فسموا معتز لة. وبنوا مذهبهم 
على أصول خمسة: التوحید والعدل والوعد والوعید والعدولة تا الل 
0 بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلوا الدلیل علیها السقل والتقل تابع . 
له ها التكعهت * فينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان te‏ 
. المناظرة. فناظر طائفة الذهرية يقال لهم: شمه فال انه اهر إل 7 
الصفات ویثبتون صفة الوجود المطلق اط الاطلاق. وآما الجبرية فهم ۱ 
منسوبون إلى القول بالجبر: وهو أن الله أجبر الإنسان المكلف على 7 
۱ وهم كما اميق - جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. والقدرية یسبون 
1 ۳۹۲ 


إلى القدر 1 لانباته ولكن لنفيه وهم آقسام مرت معنا. ومتاله ذ فرق ٠‏ كثيرة لم 
يذكرها كالرافضة وع المتصوفة والمرجئة الغلاة وعیرهم. ۱ ۱ ۱ 

المسألة السادسة: في قوله: (من الذين خالفوا السنة والجماعة...). ٠‏ 
۰ 9 مما ايؤكد أن قصده > بالثبات الإيمان E‏ من a‏ هو ۱ 


ومخالفة الستة قد تكون كبيرة ة وتصل إلى الکن o‏ فل من فلك“ . 
فتوصل الی ی بلج بأنواعها. وحن خالف السنة فانه ولا پد يكون حليفاً 
للضلالة. ٩‏ ۶۶ و ۱ 
المسألة السابعة: .في قوله: | (ونحن منهم براء + ek‏ ی 
هو الواجب على على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلاً من المذاهب الردية وأصحابها 
کما قال إبراهيم : لیذ كانت لح سوه حَسَكَة ف ازهيم وال مع إذ الوأ ميم 
إا برك منک وزیا دود من دون أله [الممتحنة: 4] وهل البراءة من العمل ومن 
صاحبه في حكم واحد؟ الجواب: أنها ليست في حكم واحدء فالسراءة هين 
العمل واجبت ۳۳ ST‏ 
ترکها ليس کفرا إلا بشروط.. 
رحم الله آبا جعفر الطحاوي رحمة واسعة وجزاه خیرآه فکم انتفع 
بكتابه هذا الناس» ونسأل الله - جل وعلا. 2 آن یغفر لعا وله 3 رت 
وجدنا وهزلنا وصلی الله وسلم وبارك على نبینا: محمد. 5 ۱ 
وفي ختام هذا الاختصارء أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفق ق شیخنا 
العلامة صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ». وأن یجعله ۳۹ ۳ ورشاد» وأن 
۱ يبارك له في وقته وعمره وعمله. ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ وآخر دعوان آن الحم لله رب ب العالمين وصلى اله ل ۳9 ۳۳ 0 


۳۳ 
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